
1447هـ - 2026 م

تأليف
الدكتور ليث عبد الحسين العتابي

12



العنوان: الكليات القرآنية
دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

الناشر: جمعية العميد العلمية والفكرية - قسم النشر
الإشراف العام: أ.د. شوقي مصطفى الموسوي

المتابعة والتنفيذ : م.م. ضياء محمد حسن 
الإدارة الفنية : م.م. علي رزاق خضير

 التصميم و الاخراج الطباعي: احمد هاشم الحلو 
عدد النسخ: 250
1447هـ - 2026م



ISBN : 9789922262239

. ل��

ٔ

- مو

�

رى ، 1349 هح�

�

ں د الحس��  ع�9

�

8 ، ل��

�

ی ا��

�

الع�

-.

�

ی ا��

�

 الع�

�

ں د الحس��  ع�9

�

8 ور ل��

�

�� الدك� ل�� ٔ6 سام � ��

�

�

ٔ

ط والا وا��

�

سس و الص

ٔ

 الا

�

ی �� 

�


 دراسه 

�

ه �� را��

�

 ال�

�

اٮ الكل��

.2026 
ر، 1447 هـ. 

�

س سم ال�9

�

� ،

�

ه كر��  وال��

�

ه د العلم��  العم��

�

ه مع�� ، ح�

�

دسه

�

 الم�

�

ه اس��  الع�9

�

ه �9

�


 الع� 

�

لا�، العراٯ كر��

ر ؛ 12)

�

س �� 

�

 ؛ 24 سم. (سلسله

�

حه 216 ص��

.

�

 ملاح�

�

مں

�

ص

�

� ��

.208-191 

�

حه 
 ص�� 

�

ه �� را�� وح� ل�� �9 �� 

�

اعاٮ رح�  إ

�

مں

�

ص

�

� ��

ISBN 
 9789922262239

.

�

واں . الع�9 ٔ5 .

�

ه لاع� ��— 

�

ر5ٓں

�

. 2. ال� ، اسلوٮ�

�

ه —لع�

�

ر5ٓں

�

1. ال�

LCC: PJ6696.Z5 R452 2026

�

دسه

�

 الم�

�

ه اس��  الع�9

�

ه �9

�

 الع�

�

طوطاٮ

�

 ودار مح

�

ه �9

�

ع لمك� ا��

�

 ال�

�

م المعلوماٮ

�

ط  و��

�

هرسه مركر� ال��

ر

�

س

�

اء ال�

�

�

�

� ٔ
 

�

هرسه ال��

للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )1257( لسنة 2026

210 / 713
ع 222 العتابي، ليث عبد الحسين .

الكليات القرآنية : دراسة في الاسس والضوابط و
الاقسام / ليث عبد الحسين العتابي .- ط1 .- كربلاء:

جمعية العميد العلمية ، 2026.
216 ص . ؛ 24 سم .

1. الكليات الإسلامية .        أ. العنوان
2026 /1257

المكتبة الوطنية / الفهرسة اثناء النشر



ا غَيْْرَ ذِي قُرْآنًا عَرَبيًِّ

قُونَ هُمْ يَتَّ عَلَّ  عِوَجٍ لَّ

صدق الله العلي العظيم

الزمر : 28

\



كلمة الجمعية 	
بسم الله الرحمن الرحيم 

ًـا مبــاركًًا والــصلاة والــسلام على ســيدنا  الحمــدُُ لله ربِِّ العــالمين، حمــدًًا كــثيًرًا طيب�

َـا بعــد.. ونبينــا محمــدٍٍ وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن ... أم�

َـة في نصــوص القــرآن الكريــم لا يكتمــل في إطار  فــإَنَّ البحــث والدراســة المنهجي�

ــةٍٍ  ــا لم يســتند إلى رؤي ــدلالات، م ــردات ال َـات الأحــكام أو مف ــد جزئي� الوقــوف عن

ــد  َـة، والقواع ــط العلمي� ــة، والضواب ــة، تكشــف عــن الأصــول الجامع َـة حاكم كلي�

ـَة؛ بوصفهــا  ـَات القرآني� ـَة الاشــتغال على الكلي� ــد أهمي� الممنهجــة. ومــن هنــا تتأَكَّ

ــه  َـة، وبالمنهــج الــذي تُُفهــم مــن خلال ــة المعرفــة القرآني� ا يَتَّصــل ببني ًـا تأسيســّيًّ مبحث�

َـة المقدســة. النصــوص القرآني�

َـة  ــنشر في جمعي� ــم ال ــن قس ــادرة ع ــلة نشر الص ــن سلس ــدار الحالي م ــأتي الإص ي

َـة دراســة في الأســس  َـات القرآني� ــوان: )الكلي� َـة تحــت عن َـة والفكري� ــد العلمي� العمي

قــة لمفهــوم )الــكُُلي( ضمــن  ـَة معَمَّ والضوابــط والأقســام(؛ ليقــدم معالجــة علمي�

ــط المصطلحــات؛ إذ  ــم وضب ــر المفاهي ــن تحري ًـا م ــرفي، منطلق� ــرآني والمع ــياقه الق س

تعمــد الدراســة إلى بيــان المفهــوم القــرآني، وتعريــف مفهــوم )القــرآن( مــن حيــث 

ــن  ــا ع َـات( وتمييزه ــف )الكلي� ــَمَّ تعري َـة، ث َـة والمعرفي� َـة والتشريعي� ــه الخطابي� طبيعت

َـة  ــوم الإسلامي� ًـا، وفي العل ــاء العلمــي عموم� ــكلي في البن ــع ال ــراز موق ــكلّّ(، وإب )ال

ــه  ــكلي( بوصف ــزاء، و)ال ــوع الأج ــه مجم ــكلّّ( بوصف ــا. فالفصــل بين )ال خصوصًً

ًـا على أفــراد متعــدِِّدة، وهــو مدخــلٌٌ منهجــيٌٌّ لفهــم طبيعــة التعميــم،  ًـا منطبق� مفهوم�

ــة. ــدة الجامع ــي إلى القاع ــن الجزئ ــال م َـات الانتق وآلي�



ـَـة التـــي يقـــوم عليهـــا التفـــكير الـــكُُلي،  وتناولـــت الدراســـة أيضًًـــا الأســـس النظري�

ـــه مـــن أَنَّ إدراك  ـــكُُلي(، بما تعني ـــم إالَّا بال ـــة: )لا عل ـــة القائل ًــا مـــن القاعـــدة المعرفي انطلاق�

ـــان  ـــن بي ـــضالًا ع ـــتّّتًًا، ف ـــى إدراكًًا مش ـــة يبق ـــا إلى أصـــول جامع ـــن دون ردِِّه َــات م الجزئي�

ـَـة. ولا تغفـــل  ـَـات وصياغـــة الـــرؤى الفكري� )ضرورة الـــكلي المعرفيـــة( في بنـــاء النظري�

َــات  َــة لمبحـــث الكلي� َــة والكلامي� ـــفَيَّة والأصولي� ـــات الفلس ـــتعراض المقارب ـــة اس الدراس

ُـع  ـ ــق تت�ب ــن طريـ ــم مـ ــرآن الكريـ ــوء القـ ــة، في ضـ ــات المختلفـ ــدارس والاتجاهـ عبر الـ

ـــع  ـــا الوقائ ـــم تحته ـــي تنتظ ـــة الت ـــده الحاكم َــة، وقواع ـــه الكلي� ـــة، وتعبيرات ـــه الجامع ألفاظ

ـــي  ـــة الت َــات الضابط ـــن الكلي� ـــبكةٍٍ م ـــس لش ـــة يؤسِِّ ـــه الخطابي ـــرآن، في بنيت َــة. فالق الجزئي�

ـــل. ـــن نســـق متكام ـــا ضم ـــا وموقعه ـَـات معناه تمنـــح الجزئي�

ـــب؛  ـــه فحس ـــحٍٍ بعين ـــةًً لمصطل ـــا دراس ـــن في كون ـــة لا تكم ـــذه الدراس َــة ه إَنَّ أهمي�

ـَـة للرؤيـــة  بـــل في كونـــا إســـهامًًا في بنـــاء منهـــج قـــرآني في التفـــكير، يُُعيـــد المركزي�

ـــع العلمـــي والفكـــري  ـــم في الواق ـــرآن الكري َــة الق ِــد أَنَّ اســـتعادة فاعلي� َــة، ويؤك� الكلي�

ـــه الجامعـــة  ـــة، قـــادرة على استكشـــاف أصول َــة رصين ـــة بامـــتلاك أدواتٍٍ منهجي� مرهون

ـــة . ـــده الرصين وقواع

ـَـة هـــذا الإصـــدار بين يـــدي القـــارئ  ـَـة والفكري� ـَـة العميـــد العلمي� وإذ تضـــع جمعي�

ــات  ــم الدراسـ ــوم على دعـ ــلة نشر يقـ ــا في سلسـ ــد أَنَّ مشروعهـ ـ ــا تؤك� ـ ــم، فإن� الكريـ

ـــة، التـــي تجمـــع بين التحقيـــق المفهومـــي والتحليـــل المنهجـــي،  ـــة العلمي� التأصيلي�

والاســـتقراء الـــنصي الدقيـــق... وفي هـــذا الصـــدد تجـــدِِّد دعوتـــا للباحـــثين المبـــدعين 

والمهتـــمين بالشـــأن القـــرآني والفكـــري إلى الإســـهام في رفـــد هـــذه السلســـلة بـــأعمالٍٍ 

ـــه. ـــج قراءت ـــر مناه ـــم، وتطوي ـــرآن الكري ـــي بالق ـــق الوع ـــهم في تعمي ة، تُُس ـــاَدَّ َــة ج علمي�



ًـا نســأل الله تعــالى أن يجعــل السلســلة خطــوةًً مباركــةًً في ســبيل خدمــة كتابــه  ختام�

ــرآن،  ــر والق ــن الفك ــاء في ميادي ــن العط ــد م ــثين إلى مزي ّـق الباح ــز، وأن يوف� العزي

ــدٍٍ وآلــه  لام على محَمَّ لاة والــَسَّ وآخــر دعوانــا أنِِ الحمــدُُ لله ربِِّ العــالمين، والــَصَّ

ــن. ِـبين الطاهري الطي�

أ.د. شوقي الموسوي

جمعية العميد العلمية والفكرية
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سلسلة نشر )12(

المقدمة
حِيمِ نِ الرَّ حْْمَ ِ الرَّ بسِْمِ اللَّهَّ

ــلين أبي  ــاء والمرس ــى أشرف الأنبي ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم
ــه الكــرام المنتجبــن ــن، وعــى صحب ــه الطيبــن الطاهري القاســم محمــد وعــى آل بيت
ــس  ــر ولي ــى الب ــهيل ع ــو للتس ــة ه ــن والأنظم ــن وضــع القوان ــدف م إن اله
للتصعيــب عليهــم، وللتوضيــح وليــس لزيــادة الغمــوض، بــل ان مــن أســس 
القوانــن أراد لهــا ان تكــون ســهلة يســرة مفهومــة للجميــع، تُُجمــع ضمــن جامــع 
ــا. ــهل فهمهــا وحفظهــا وتداوله ــة( ليس ــم بـ)الكلي ــع تتس ــن جوام كلي، أو ضم

فالأنظمــة والقواعــد والقوانــن جــاءت لخــر النــاس، ولأجــل فائدتهــم، ومــن 
ــك تكــون  ــا والآخــرة، وبخــاف ذل ــم، وفي ســبيل نجاتهــم في الدني أجــل خدمته

ــدة منهــا. مجــرد قوانــن تعســفية لا خــر فيهــا ولا فائ
بشــأن العلــوم عمومــاً: فــإن الأمــر فيهــا ســيقتصر عــى مــن يعلمــون تلــك 
العلــوم، وبالخصــوص العلــوم )العلميــة(، فهــي مفهومــة عنــد أهــل الاختصــاص 
دون غيرهــم، لكنهــا ـ مــن حيــث العمــوم وعنــد الآخــر ـ مفهومــة المعــالم مــن حيــث 

ــي والخارجــي فقــط. ــة والشــكل الوصف الطبيع
ــاس عــى  ــة كل الن ــا جــاءت لهداي ــاوية: فإنه ــب الس ــع والكت ــأن الشرائ ــا بش أم
اختــاف مســتوياتهم وثقافاتهــم ولغاتهــم ولهجاتهــم وألوانهــم وقبائلهــم وأوطانهــم، 

ذلــك ان الهدايــة تقتــي الســهولة واليــر، الرفــق واللــن، الرحمــة والرأفــة.
نعــم، ان هنــاك أمــوراً أساســية ورئيســة في الشرائــع والكتــب الســاوية، وضعــت 
ــا  ــك، ف ــالى ذل ــه الله تع ــد ل ــن يري ــه إلا م ــع( لا يعرف ــار )مان ــن إط ــت ضم وجعل

الســبب في ذلــك؟ أليــس ذلــك خــاف الســهولة واليــر؟
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إن الســبب في وضــع تلــك الأمــور، وهــي قليلــة مشــخصة، وإحاطتهــا بـ)مانــع( 
مــن أجــل أمريــن مهمــن همــا: الأول: ليعــرف الله تعــالى مقــدار الطاعــة مــن قبــل 
العبــاد، والثــاني: لكــي يتعــرف النــاس عــى المؤهــل لتبليــغ الشرائــع والكتــب 
ــى  ــادر ع ــو الق ــكاذب(؛ فه ــي( و)ال ــره )المدع ــن غ ــزه م ــي وتميي ــاوية الحقيق الس

ــوز. ــك الرم ــح وف التوضي
إن إرادة فهــم مــا تحتويــه الشرائــع والكتــب الســاوية بهــا حاجــة إلى إتبــاع الطــرق 
التــي وضحتهــا ـ هــي ـ لذلــك مــن غــر دورٍ وتسلســل، ذلــك أنهــا في محتواهــا ومــع 
كلام المبلــغ بهــا قــد بينــت ذلــك، فــإن المبلغــن مــن أنبيــاء ومرســلين قــد وضعــوا 
الأســس المناســبة في كيفيــة فهــم النصــوص الإلهيــة مــن جانــب، كــا وحــذروا مــن 

تحريفهــا عــن مواضعهــا مــن جانــب آخــر.
نعـم، لـو أردنـا جممع ما وضعتـه الشرائـع والكتـب السماويـة، وما وضعـه الأنبياء 
والمرسـلين ضمـن لفـظ أو مصطلـح أو أكثـر مـن ذلـك؛ لكان لنـا ــ وبالتوافق مع 
نصـوص الشرائـع والكتـب السماويـة وكلمات الأنبيـاء والمرسـلين ــ ان نسـميها 
ـ على سـبيل  ونطلـق عليهـا مصطلـح )الجوامـع( أو )الكليـات(، وهـذا جلٌيٌ واضـح ـ

.sـ مـن خلال آيـات القـرآن الكريـم، وكلمات النبـي الأكـرم محمـد المثـال ـ
ــه الســور  ــم، ومــا جــاءت ب ــات القــرآن الكري ــا آي ــو تصفحن ــا ل ــاًً: فإنن أمــا قرآني
ــم  ــةٍٍ ولفــظٍٍ، لتجتمــع وتكــون مجمــوع القــرآن الكري ــةٍٍ وجمل ــة المقســمة إلى آي القرآني
الــكلمات:  العديــد مــن  المكــون مــن )114( ســورة قرآنيــة، لوجدنــا أن فيهــا 

المركزيــة، والمحوريــة، والمفصليــة.
ــات  ــه الكل ــدور علي ــذي ت ــز( و)المحــور( ال ــات شــكلت )المرك ــك الكل إن تل
والألفــاظ والجمــل الأخــرى، وإن فهــم الكلــات )المركزيــة( و)المحوريــة( هــو 
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ــا. ــل وتوضيحــات له ــي تفاصي ــل ان الباق ــي، ب ــم الباق أســاس فه
لــو أردنــا وضــع لفــظ جامــع لــكل تلــك الكلــات المحوريــة والمركزيــة مــن أجــل 
ــع( أو  ــح )الجوام ــا مصطل ــنضع له ــا س ــا، فإنن ــادة منه ــا، والإف ــا، وتوضيحه فرزه
)الكليــات(؛ لأنهــا تجمــع تحتهــا الكثــر، وأنهــا )الــكلي( الــذي تنضــوي تحتهــا باقــي 

جزئيــات موضوعــه.
نعــم، كلا المصطلحــن موجــود ومســتعمل، فمصطلــح )الجوامــع( موجــود في 
حديــث للنبــي الأكــرم محمــدs يقــول فيــه: ))لقــد أوتيــت جوامــع الكلــم(()1(.

أمــا مصطلــح )الكليــات( فهــو مصطلــح علمــي أكاديمــي يطلــق عــى مجمــوع 
القضايــا المتشــابهة بعضهــا مــع بعــض ليوضــع لهــا عنــوان كلي، فمــن الـــ)كلي( جــاء 
مصطلــح )الكليــات(، ذلــك أنهــا تجمــع أكثــر مــن )كلي( واحــد، فهــي كليــات 
متكثــرة ومتعــددة كلٌ بحســبه، بذلــك يكــون مصطلــح )الكليــات( أدق علميــاً، فـــ 
)الجوامــع( ســتدخل ضمــن الكليــات، وذلــك ضمــن عنــوان )الكليــات الجامعــة(، 

أي )المجموعــة(، كــا عَرّفهــا بعضهــم بأنهــا هــي: )الجوامــع(.
البحــث عــن كليــات القــرآن الكريــم: إن البحــث عــن كليــات القــرآن الكريــم 
يُعــد مــن البحــوث المهمــة جــداً، والضروريــة، وبالخصــوص في الإعانــة عــى عمليــة 

التفســر، وفي فهــم آيــات القــرآن الكريــم.
إن الكليــات المصفوفــة ضمــن نظــام معــن تســاعد في وضــع تقســيمات ضمــن 
نظــم دقيقــة لكلــات وجمــل وآيــات وســور القــرآن الكريــم، وهــي تُقســم الألفــاظ 
ــرآن  ــردات الق ــاظ ومف ــم كل ألف ــن في فه ــي يُع ــيم موضوع ــن تقس ــة ضم القرآني

ــم، ضمــن إطــار جامــع مقســم بحســب الموضوعــات كلٌ بحســبه. الكري
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البحــث عــن كليــات القــرآن الكريــم كان ذا اهــتمام مــن قبــل المختــصين، لكنــه لم 
يعــط الاهــتمام اللائــق بــه، فــكان الانــطلاق اللغــوي ـــ فيهــا ـــ مقدمــاًً على الانطلاقــة 
القرآنيــة؛ لذلــك جــاءت الحاجــة إلى كليــات تنطلــق مــن القــرآن وإلى القــرآن، يطلــق 

عليـهـا: )الكلـيـات القرآنـيـة(. 
أمــا الصعوبــات: مــن أهــم الصعوبــات والمعوقــات التــي لاقــت ســر البحــث في 

هــذا الكتــاب هــي:
1ـ إن موضــوع البحــث )الكليــات القرآنيــة( مــن المواضيــع الجديــدة مــن حيــث 
التركيــب العنــواني، والتطبيــق البحثــي العمــي، وكذلــك مــن حيــث البنــاء المعــرفي 

عنــد الســابقين، وحتــى اللاحقــن مــن أهــل الاختصــاص وغيرهــم.
ــاً، وفي المدرســة الشــيعية  ــة عموم ــات القرآني ــة في موضــوع الكلي ــة الكتاب 2ـ قل

ــة خصوصــاً. ــي عشري ــة الاثن الإمامي
ــر متخصصــة،  ــة غ ــات عام ــي كتاب ــة ـ إن وجــدت ـ فه ــات القليل 3ـ إن الكتاب

ــة غــر مبتكــرة.  ــة، ومنقول ــة غــر جريئ وخجول
أمــا حــول الكتابــات والدراســات الســابقة: فقــد كانــت هنــاك دراســات ســابقة 
ــات،  ــاء البحــث، فمنهــا مــن قــد تكلــم عــن موضــوع الكلي أســهمت في نشــأة وبن
فــكان مــن الأمانــة العلميــة ذكرهــا وإيرادهــا، مضافــاً إلى غيرهــا ممــا احتوتــه هوامش 

الكتــاب، ومــن أهــم هــذه الدراســات: 
ــن الهــادي  ــق: محمــد ب ــة للإمــام المقــري )ت759هـــ(، تحقي ــات الفقهي 1ـ الكلي

ــو الأجفــان. أب
2ـ الكليات، تأليف: أبي البقاء الكفوي )ت1094هـ(.

3ـ الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، تأليف: أحمد الريسوني )معاصر(.
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4ـ الكليات الشرعية في القرآن الكريم، تأليف: الحسن حريفي )معاصر(.
5ـ كليــات الألفــاظ في التفســر دراســة نظريــة تطبيقيــة، رســالة ماجســتير 
للطالــب بريــك بــن ســعيد القــرني مقدمــة إلى قســم القــرآن وعلومــه بكليــة أصــول 
الديــن في الريــاض المملكــة العربيــة الســعودية )1424هـــ(، والتــي طبعــت فيــا بعــد 
ــن  ــي لم اتمكــن م ــاض، والت ــرآن في الري ــوم الق ــق مؤسســة عل ــن طري ــن ع بمجلدي

ــع شــديد الأســف. ــاً م ــاً ولا الكتروني ــا لا ورقي الحصــول عليه
عملنــا في هــذا الكتــاب: في هــذا الكتــاب الــذي أطلقنــا عليــه عنــوان )الكليــات 
القرآنيــة: دراســة في الأســس والضوابــط والأقســام( أردنــا القيــام بدراســة تتجــاوز 
ــق الجــودة والجــدوى  ــق ببحــث يحق ــر، وان ننطل النقــص والســلبيات ســالفة الذك
معــاً، وان نحقــق انطلاقــة معرفيــة مفيــدة، وان نضيــف اضافــة نوعيــة للدراســات 

القرآنيــة.
ــان مفهومهــا وحقيقتهــا  ــا في هــذا الكتــاب تعريــف الكليــات مــع بي لقــد تناولن
ــرض  ــع التع ــات، م ــا أســاس الكلي ــة، وبين ــابهاتها اللفظي ــن مش ــا وب ــرق بينه والف
لتوضيــح الــكلي عنــد المــدارس وفي النظريــات والآراء المشــهورة، لنقــف عنــد أدلــة 
أهميــة الكليــات في العلــوم، ولنتعــرف عــى أســس مهمــة في تقســيمها، بعدهــا بينــا 
ــة، وبيــان  ــاء المعــرفي للكليــات القرآنيــة، وأســس وأساســيات الكليــات القرآني البن
آليــات فهمهــا، مــع توضيــح لتلــك الآليــات المهمــة، لنتعــرض إلى توضيــح ضوابــط 
فهــم الكليــات القرآنيــة، مــع دراســة التطــور الــدلالي للكليــات القرآنيــة، لنقــف عند 
أهــم مــا في بحــوث الكتــاب وهــو: بيــان أقســام الكليــات القرآنيــة، إذ قــد قســمناها 
ــة،  ــات إعجازي ــة، وكلي ــات أخلاقي ــة، وكلي ــات شرعي ــة، وكلي ــات عقدي إلى: كلي
لنتعــرض إلى كليــات أخــرى مــن جانــب بحثــي ووجهــة نظــر أخــرى هــي: كليــات 
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الأســلوب، وكليــات الألفــاظ، وكليــات الخطــاب، ولنتعــرض مــرة ثالثــة لوجهــة 
نظــر أخــرى بخصــوص كليــات مضافــة هــي: كليــات الوجــوه والنظائــر، وكليــات 
الحــروف والأســاء، وكليــات آيــات الأحــكام، والكليــات المقاصديــة، ليتــم بذلــك 

الكتــاب ليختــم بالنتائــج، والمصــادر والمراجــع، والفهــرس. 
وأخــراً ينبغــي القــول: إن هــذا الكتــاب قــد تضمــن الكثــر مــن الآراء والأقوال، 
فالشــكر موصــول لــكل مــن أســهم فيهــا بقليــلٍ أو كثــرٍ، فــإن كل مــن أســهم هــو 
شريــك في الشــكر والثنــاء، أمــا الأخطــاء الموجــودة مــا بــن جنبــات الكتــاب وطيات 

البحــوث فأنــا مــن يتحملهــا.
إن هــذا الكتــاب لــو احتــوى عــى فائــدة فذلــك بفضــل مــن الله تبــارك وتعــالى، 
ــولُ(  ــاس مقب ــرام الن ــد ك ــذاري )والعــذر عن ــدم اعت ــا اق ــه أخطــاء فأن ــت ب وإن كان

ــه هــو الغفــور الرحيــم. واســتغفر الله تعــالى ان
والحمد لله رب العالمين



14

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

سلسلة نشر )12(

مدخل مصطلحي تعريفي
في هــذا المدخــل التمهيــدي ســنتعرض لتفكيــك مفــردات العنــوان، والتــي يطلــق 
عليها)علميــاً( اصطــاح )الكلــات المفتاحيــة(، لكــون المصطلحــات هــي مفاتيــح 

العلــوم.
أولًا: بيان حول المصطلح والمفهوم القرآني:

ــدّ ـ هنــا ـ مــن ان نوضــح أهميــة المفــردة القرآنيــة، ومــا يتعلــق بـ)المصطلــح(  لا ب
ــرآني. ــوم( الق و)المفه

إن القـرآن الكريـم قـد احتـوى على مفردات وجمـل جمعت في آيات وسـور قرآنية 
مباركـة إذ بلـغ تعـداد سـوره المباركـة )114( سـورة قرآنيـة، وهـذه السـور القرآنيـة 
قـد احتـوت عىل )مصطلحـات( و)مفاهيـم( قرآنيـة بهـا حاجـة إلى توضيـح وتبيين؛ 
مـن أجـل فهمهـا الفهـم الصحيـح، فيقـول الاسـتاذ صالـح عضيمـة بهـذا الصـدد: 
))إن المصطلـح القـرآني ليـس إلا مفـردة مـن مفـردات القـرآن المجيـد، يشـارك مثلها 
في تركيـب الآيـة وفي توجيـه السـياق الـذي تمضي فيـه الآيـة. لكنـه يختلـف عنهـا، 
أو قـل يتميـز، بقـوة موقعـه مـن الآيـة، وبالـدور الكبري الفعـال الـذي يقـوم بـه في 
الإيحـاء والإبالغ. وهاتـان ميزتـان للمصطلح القـرآني، لا تكتمل الواحـدة منهما إلا 
بصاحبتهـا، ولا توجـد إلا إذا وجـدت الأخـرى بجانبها. ونعني بقولنـا: قوة الموقع؛ 

ذلـك المـكان الحصني الـذي يحتلـه المصطلـح بني المفـردات الأخـرى(()2(.
مــن هنــا تتبــن أهميــة المصطلــح القــرآني، فإنــه كالقلــب بالنســبة للجســد، 
ــم. ــرآن الكري ــردات الق ــم مف ــم جــداً في فه ــو مه ــه، فه ــا حول ــز بالنســبة لم وكالمرك
ــانٍ  ــرآني مركــب مــن مع ــى كلي ق ــي لمعن ــل ذهن ــرآني فهــو: ))تمث ــا المفهــوم الق أم

ــوم(()3(. ــص وســات المفه ــة خصائ ــي بمثاب ــة ه جزئي
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ــح  ــون المصطل ــكاد يك ــرآني، إذ ي ــح الق ــن المصطل ــرآني أوســع م ــوم الق إن المفه
ــا في  ــعاً لم ــاً وتوس ــوم شرح ــون المفه ــكاد يك ــرح، وي ــن ط ــوم م ــا بالمفه ــاً لم تلخيص

ــاس. ــن اقتب ــح م المصطل
إن مــن المهــم جــداً ان نعتنــي بكليهــا، ان نعتني بالمفهــوم، وان نعتنــي بالمصطلح، 
ــوارد  ــن م ــر م ــا الكث ــيغيب علين ــا س ــه، وإن إهماله ــا دوره وأهميت ــكلٍ منه ــإن ل ف

وطــرق فهــم مفــردات وآيــات القــرآن الكريــم.
نعــم، ))إن ســلطة القــرآن كانــت عظيمــة جــداً إلى درجــة أن كل نظــام كان عليــه 
ان يســتعين بالمعجــم القــرآني لتوفــر مكوناتــه الماديــة، إن لم يكــن ذلــك بصــورة 
ــن الإســامي  ــم الدي ــاشرة... إن كل مفاهي ــل بصــورة غــر مب ــاشرة، فعــى الأق مب
ــن  ــك ل ــرآني(()4(. وبخــاف ذل ــص الق ــن الن ــوذة م ــت مأخ ــاً كان ــية تقريب الرئيس

ــداً. ــم إســامية أب تكــون مفاهي
ــاً  ــي تكــون مفهوم ــردة الت ــك المف ــة، تل ــردة القرآني ــة المف ــدل عــى أهمي إن هــذا ي
ــدة، وتترافــق مــع  ــة مفي ــارة أخــرى، تجتمــع مــع غيرهــا في جمل ــارة، ومصطلحــاً ت ت

ــك الســياق. ــراد معــن يحــدده ذل قريناتهــا في ســياقٍ دالٍ عــى م
ثانياً: تعريف الكليات لغة واصطلاحاً:

أ ـ الكلية لغة:
قــال العســكري )ت بعد395هـــ( في معجــم الفــروق اللغويــة: ))إن أصــل 
سُــمي لإحاطتــه  بــه، ومنــه الإكليــل  )الــكل( مــن قولــك تكللــه؛ أي أحــاط 

بالــرأس(()5(.
وقــال الراغــب الأصفهــاني )ت 425هـــ(: ))لفــظُ كُلّ هــو لضــمَّ أجْــزاءِ الــيء، 
ــامُّ لـِـذاتِ الــيء وأحْوالــه الُمختصة بــه، ويُفيــدُ مَعنى  وذلــك ضربــان: أحدهمــا: الضَّ
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وات، وذلــك يُضــافُ، تــارة إلى جْمــع مُعــرف بالألــف  ــامُّ للــذَّ التــام... والثــاني: الضَّ
والــام. نحــو قولــك: كلُ القــومِ، وتــارة إلى ضمــر ذلــك... إلى غــر ذلــك... ولم 
ــكلُّ بالألــف والــام،  ــرد في شيءٍ مــن القــرآن ولا في شيءٍ مــن كلام الفُصحــاء ال ي

وإنــا ذلــك شيءٌ يْجــري في كلام الُمتكلمــنَ والفُقهــاء ومَــنْ نَحــا نحوهــم(()6(.
وقــال الجرجــاني )ت816هـــ(: ))الــكُلّ: في اللغــة: اســم مجمــوع المعنــى ولفظــه 

واحــد(()7(.
ــا  َ ءٍ بأَِمْــرِ رَبِّهِّ ــرُ كُلَّ شََيْ قــد تــدل )كل( عــى التكثــر؛ كقولــه تعــالى:  تُدَمِّ
قــال   ،)8(َالْْمُجْرِمِــن الْقَــوْمَ  نَجْــزِي  كَذَلـِـكَ  مَسَــاكِنُهُمْ  إلَِّاَّ  يُــرَى  لََا  فَأَصْبَحُــوا 
ــة(()9(؛ لأنهــا لم تدمــر هــوداً  ــرة بالكلي الزمخــري )ت538هـــ(: ))فعــر عــن الكث
ــون )كل(  ــذا تك ــى ه ــة)11(، فع ــتثنتها الآي ــاكن اس ــى المس ــه)10(، حت ــن مع ــن آم وم

بمعنــى )بعــض(.
ءٍ  ــنْ كُلِّ شََيْ ــتْ مِ ــمْ وَأُوتيَِ ــرَأَةً تََمْلِكُهُ ــدْتُ امْ ــالى: إنِِّيِّ وَجَ ــه تع ــك قول ــن ذل وم
ــكاً منهــا.  ــم تــؤت ملــك ســليمانg وهــو أعظــم مل ــمٌ )12(، فل ــرْشٌ عَظِي ــا عَ وَلََهَ
وقــد تــأتي )بعــض( بمعنــى )كل(، وقــد تــأتي )كل( بمعنــى )كل( المــرادة والمفهومــة 
مــن إطــاق اللفظــة. وهــذا مــا تبحــرت بــه الكتــب المختصــة، ومــا لنــا هنــا إلا ان 
نوضــح المــراد بــكل ومــا يتعلــق بهــا، ودلالتهــا عــى الكليــة، وهــو أســاس البحــث.

ب ـ الكلية اصطلاحاً:
ــرد بحيــث لا يبقــى  ــردٍ ف ــال القــرافي )ت684هـــ(: ))هــي الحكــم عــى كل ف ق
ــة،  ــار الكلي ــاً؛ فالحكــم صــادق باعتب ــا: كل رجــل يشــبعه رغيفــان غالب فــرد، كقولن
ــا:  دون الــكل. والــكل هــو القضــاء عــى المجمــوع مــن حيــث هــو مجمــوع، كقولن
كل رجــل يشــيل الصخــرة العظيمــة، فهــذا الحكــم صــادق باعتبــار الــكل دون 
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الكليــة... فصيغــة العمــوم للكليــة، وأســاء العــدد للــكل، والنكــرات للــكلي، 
والأعــام للجزئــي(()13(.

وقـال الجرجـاني )ت816هــ(: ))الـكُلّ: اسـم لجملـة مركبـة مـن أجـزاء... وقيل: 
الـكُلّ: اسـم لجملـة مركبـة مـن أجـزاء محصـورة، وكلمـة )كُلّ( عـام تقتضي عمـوم 
الأسامء، وهـي الإحاطة على سـبيل الانفـراد، وكلمة )كلام( تقتضي عمـوم الأفعال... 

فـإن مفهـوم الـكلي مـا لا يمنـع نفـس تصـوره عـن وقـوع الشركـة فيـه(()14(.  

بأنــه:  الــكلي  المفهــوم  المظفــر )ت1383هـــ(  رضــا  محمــد  الشــيخ  ويُعــرف 
ــف الشــيخ  ــر مــن واحــد(()15(. وتعري ــه عــى أكث ــع صدق ــذي لا يمتن ))المفهــوم ال
المظفــر للمفهــوم الــكلي، أي: للــكلي الموجــود في الذهــن وليــس الــكلي مطلقــاً.
وقــد عُرفــت )الكليــة( ايضــاً بأنهــا: ))حكــم ينطبــق انطباقــاً كليــاً عــى موضــوع 

مــا بكافــة أفــراده دون أن يتخلــف أي فــرد منــه(()16(.
أمــا في المعجــم الوســيط فقــال: ))كُلّ: كلمــة تفيــد الاســتغراق لأفــراد مــا 
تضــاف إليــه أو أجزائــه، نحــو:كُلُّ امْــرِئٍ بـِـاَ كَسَــبَ رَهِــنٌ... أمــا معناهــا 

ــه(()17(. ــا تضــاف إلي ــب م ــو بحس فه
: ما يُنسَب إلى الكلّ أو يُطلق عليه(()18(. وفي المنجد قال: ))الكَُّلَّي

فيتوضــح ان )الكليــة( هــي جامــع مشــرك لــكل الافــراد أو الجزئيــات المتشــابه 
والمشــركة ضمــن نطــاق جامــع لهــا.

نعــم، إن هنــاك ـ عمومــاً ـ وفي مبحــث الــكلي عــدة كليــات؛ منها: الــكلي المنطقي، 
والــكلي الطبيعــي، والــكلي الفلســفي، والــكلي الأصــولي، والــذي تكفلــت بشرحــه 

وبيانــه الكتــب المختصــة.
إن كتــب التفســر ومعــاني القــرآن بشــتى أنواعهــا واتجاهــات مؤلفيهــا واختــاف 



18

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

سلسلة نشر )12(

مشــاربهم. إذ تنــاول هــؤلاء تفســر )كُلّ( التــي وقعــت في ســبعة وخمســن وثــاث 
مئــة موضــع مــن الذكــر الحكيــم، فضــاً عــن المواضــع التــي جــاءت فيهــا بصيغــة 
)كُلــا( وعددهــا ســبعة عــر موضعــاً. وقــد توقــف المفــرون عندهــا ذاكريــن مــا 
يتعلــق بهــا مــن أحــكام اللغــة، والنحــو، ومســائل الفقــه، والقــراءات وتوجيههــا، 

وغــر ذلــك مــن أمــور يختلــف البحــث فيهــا مــن تفســر إلى آخــر)19(.
ثالثاً: تعريف القرآن لغة و اصطلاحاً:

أ ـ القرآن لغة:
لقــد عُــرف القــرآن في اللغــة بعــدة تعريفــات، ووقــع الاختــاف في أصــل 
ــا، أمــا مــن حيــث التعريــف فســنتعرض  الكلمــة، وهــذا الخــاف ليــس محــل بحثن

ــة. ــرآن في اللغ ــات للق ــة تعريف ــهر ثلاث لأش
قـال ابـن فارس )ت395هــ( ))القرو: حوضٌ معروف ممدودٌ عنـد الحوض العظيم، 
القَـرْو، وهـو كلُّ شيءٍ عىل طريقـةٍ واحـدة... قالـوا: ومنـه  البـاب  تَـرِدُه الإبـل؛ ومـن 
القـرآن، كأنَّـه سـمّي بذلـك لجمعِـه مـا فيـه مـن الأحـكام والقِصَـص وغري ذلـك(()20(.
وقــال الراغــب الأصفهــاني )ت425هـــ(  ))القــرآن في الأصــل مصــدر، نحــو: 

ــانٍ(()21(. ــرَانٍ وَرُجْحَ كُفْ
وقــال ابــن منظــور )ت711هـــ( ))القــرآن: التنزيــل العزيــز... ومعنــى القــرآن 
هــا... وقَــرَأتُ الــيءَ قُرْآنــاً:  ــوَر، فيَضُمُّ معنــى الجمــع ،وســمي قُرْآنــاً لأنــه يجمــع السُّ

عْتُــه وضَمَمْــتُ بعضَــه إلى بعــض(()22(. جََمَ
ب ـ القرآن اصطلاحاً:

ــوب  ــى وأســلوباً، والمكت ــاً ومعن ــي محمــدs لفظ ــزل عــى النب ــو الوحــي المن ه
في المصاحــف)23(. 
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ــيّ الإســام  إن القــرآن الكريــم هــو اســم علــم خــاص للكتــاب المنــزل عــى نب
محمــدs، المعجــزة الخالــدة، المحتويــة عــى التشريعــات)24(. 

فيتحصــل مــن التعريفــات المتقدمــة الفهــم العــام لمــا يــراد بالقــرآن الكريــم 
العلــاء والمختصــن. الرؤيــة الاصطلاحيــة عنــد  اصطلاحــاً، ووفــق 

نعــم، لقــد تعــددت وتنوعــت تعريفــات القــرآن الكريــم، إلا ان المــراد هنــا هــو 
ــاً واضحــاً  ــاً لفظي ــا تعريف ــاً، ولا شرحــاً، إن ــم، لا وصف ــرآن الكري ــة الق ــان حقيق بي

ــاً ـ بقــدرٍ مــا ـ حقيقــة القــرآن الكريــم. ومبين
رابعاً: تعريف كليات القرآن الكريم:

إن كليــات القــرآن هــي: ))مــا يطلقــه بعــض المفسريــن عــى لفــظ أو أســلوب، 
ــه يــأتي في القــرآن عــى معنــى مطــرد(()25(.  بأن

أمـا بعضهـم الآخـر فقد اسـتعاض عن لفـظ )مطرد( بلفـظٍٍ )أغلبـي()26(. إذ يراد 
بالاطراد هو))شـيوع اسـتعمال اللفـظ في المصاديق الواجدة لملاك الاسـتعمال(()27(.
وبذلــك يتوضــح بــأن كليــات القــرآن هــي تلــك الأحــكام العامّــة التــي تنطبــق 
ث أو تتنــاول  عــى مجــالاتٍ وأبــوابٍ، وعــى جزئيــاتٍ غــر منحــرة، فهــي تتحــدَّ
أمــوراً كليّــة، تتعلــق بجانــب التشريــع والاعتقــاد والأخــاق، ومــن ثــمَ فإنها تشــكل 
دة التــي تُشــكّل أساســاً ومنبعــاً لمــا ينبثــق عنهــا، ومــا  المعــاني والمبــادئ العامــة المجــرَّ
يبنــى عليهــا مــن تشريعــاتٍ تفصيليّــة وتكاليــف عمليّــة وأحــكام وضوابــط تطبيقية.
إن الكليــات القرآنيــة هــي: مجموعــة الألفــاظ والأســاليب العامــة والشــاملة التي 
وردت في كتــاب الله تعــالى، وجــاءت عــى نحــوٍ مطــردٍ لا يختلــف ولا يتخلــف زمانياً 
ومكانيــاً بحســب مواضــع الآيــات والســور القرآنيــة، ووفــق الحاجــة الإنســانية غــر 

الخارجــة عــن الحكمــة الإلهية.
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مفهوم وحقيقة الكليات
إن مــن الأمــور المهمــة هــو دراســة مفهــوم وحقيقــة الكليــات؛ وذلــك مــن خلال 
ــات؛ ليتوضــح  ــة الكلي ــان حقيق ــك بي ــا، وكذل ــراد منه ــة والم ــوم الكلي دراســة مفه

المــراد مــن ذلــك، وهنــا لا بــدّ مــن تقســيم ذلــك ضمــن مورديــن همــا:
أولًا: مفهوم الكلية والمراد منها:

ــي  ــه وباق ــه وأصول ــت مجــال الفق ــي دخل ــة والت ــارات الاصطلاحي ــن العب إن م
العلــوم الشرعيــة هــي؛ )الكليــة(، والتــي يــراد بهــا ))كــون المفهــوم كليــاً حقيقيــاً كان 

ــاً(()28(، وبالتــالي تكــون لهــا جزئيــات مندرجــة تحتهــا)29(. أو إضافي
وفي إشــارة منــه إلى أن لهــذه الكليــات جزئيــات تنــدرج تحتهــا، فقــد أطلــق 

الشريعــة()30(. )كليــات  الشرعيــة  المقاصــد  عــى  الشــاطبي)ت790هـ( 
ــي حكــم  ــة الت ــة الحملي ــة( عــى القضي ــارة )الكلي ــة عب ــق المناطق ــد أطل كــا ولق

ــراد الموضــوع. ــع أف ــا عــى جمي فيه
ــراد الموضــوع  ــة أف ــى كمي ــدل ع ــظ ي ــى لف ــة ع ــة الحملي ــتملت القضي ــإذا اش ف
فهــي مســورة، مثــل: بعــض الإنســان كاتــب )مســورة جزئيــة(، وكل إنســان عاقــل 
ــور(،  ــو )الس ــذي ه ــة، وال ــى الكمي ــدال ع ــظ ال ــن دون اللف ــة(، وم ــورة كلي )مس
ســتكون القضيــة مهملــة، أمــا تاريخيــاً فيمكــن القــول: بــأن اســتعمال الكليــة ـ وهــي 
صيغــة عربيــة أصيلــة جــرت عــى ألســنة فصحــاء العــرب ـ كان قبــل أن يصــل المنطق 

ــه. إلى المســلمين ويعرفون
القياســات ضمــن اســتعمال وحــر عقــي  تلــك  ذلــك أنهــم يســتخدمون 
للأشــياء، وهــذا شيء إنســاني، مركــوز في الــذات الإنســانية، وذلــك عنــد التعامــل 

ــياء. ــع الأش م
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ــمّ  ــروري أن يت ــن ال ــوم، فـ))م ــات في العل ــة الكلي ــدم تتوضــح أهمي ــا تق ومم
تنــاول الكليــات التــي تتضــح مــن خلالهــا المبــادئ الأوليــة التصوريــة والتصديقيــة 
للمســألة؛ وذلــك بغيــة الوصــول إلى الأهــداف المرصــودة في أي بحــث. لكــن هــذه 
الــرورة تشــتد وتتأكــد عندمــا تكــون المســألة المــراد بحثهــا جديــدة وحديثــة لم يتــم 
ــق والعمــل  ــوارد التحقي ــل هــذه الم ــزم في مث ــا يل ــراً م ــل؛ فكث البحــث فيهــا مــن قب
ضمــن مخطــطٍ مســتقل، لإعــداد الأرضيــة التصورية)المفهوميــة( والتصديقيــة لهــذا 

ــة. ــة والمعرفي ــه العلمي الموضــوع(()31(. وذلــك لأهميت
ــان  ــاج إلى بي ــل البحــث، ويحت ــة موضــوع قلي ــات القرآني ــا ان موضــوع الكلي ب
أسســه وتقســيماته وأدواره، كان مــن الــازم توضيــح ذلــك ضمــن مقدمــات مهمــة 

قبــل الدخــول في الموضــوع مبــاشرة.
فــإن تنــاول الكليــات بالبحــث ضروريٌ لمــا لهــا مــن أهميــة في تقــوم العلــوم 
المبحوثــة، وكيفيــة بنائهــا التصــوري والتصديقــي، وكذلــك بنائهــا القواعــدي.
ذلــك ان القاعــدة هــي الــكلي المنطبــق عــى جزئيــات موضوعــه، فقــوام القاعــدة 
ــول  ــو ح ــا ه ــا هن ــدة، وبحثن ــي القاع ــي تبن ــة، والت ــات المجتمع ــوع الكلي ــو مجم ه

ــات فقــط دون غيرهــا. الكلي
ثانياً: حقيقة الكليات:

ــك ان لفــظ  ــراد بهــا، ذل ــا ي ــات، وم ــة الكلي إن مــن الــروري التعــرض لحقيق
ــة )كُل(  ــن لفظ ــذ م ــة(، ولم يؤخ ــن )كلّي ( و)كليّ ــوذٌ م ــظٌ مأخ ــو ))لف ــات( ه )كلي

وذلــك لأن )كُل( مفــردة تفيــد العمــوم(()32(.
إن هــذا توضيــح مهــم جــداً، وذلــك لبيــان الفــرق مــا بــن )كل( ومــا بــن )كليــة( 

ليكــون لموضــوع الاحاطــة أهميــة، بعيــداً عــن التعدد.
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فـ)الــكلي( ))هــو الــيء الــذي لا يمنــع نفــس تصــور معنــاه مــن وقــوع الشركــة 
فيــه. كــا وأن الُمعتــر في )الكلي(هــو إمــكان فــرض صدقــه عــى كثيريــن، ســواءٌ أكان 
ــاً أم لم يكــن، وســواء أفــرض العقــل  ذلــك بالعمــوم أم بالأغلــب، أي: أكان صادق

صدقــه أم لم يفــرض(()33(.
ليكــون واضحــاً بيــان الـــ)كلي( منطقيــاً وعقليــاً، بعيــداً عــن التعــدد والعموميــة 

كــا أوردنــا.
قـال الجرجـاني )ت816هــ( ))الـكُلّ :اسـم لجملـة مركبـة مـن أجـزاء... و قيـل 
:الـكُلّ :اسـم لجملـة مركبـة مـن أجـزاء محصـورة ،وكلمة)كُلّ(عـام تقتضي عمـوم 
الأسامء ،وهي الإحاطة على سـبيل الانفراد ، و كلمة)كلما(تقتضي عموم الأفعال... 

فـإن مفهـوم الـكلي مـا لا يمنـع نفـس تصـوره عـن وقـوع الشركـة فيـه(()34(.

كــا ويُعــرف الشــيخ محمــد رضــا المظفــر )ت1383هـ(المفهــوم الــكلي بأنــه 
))المفهــوم الــذي لا يمتنــع صدقــه عــى أكثــر مــن واحــد(()35(.

إن دلالــة لفــظ )الكليــة( يــراد منــه مطابقــة الحاصــل في العقــل لكثيريــن، 
ــة أو لصــور  ــور الخارجي ــا للأم ــة تُكــون أظــالًا ، إم ــك))ان الصــورة الإدراكي ذل

ذهنيــة(()36(. أخــرى 
نعـم، لقد نشـأ اسـتعمال مصطلـح )الكليات( في شـتى العلوم بالنظـر إلى وضعها 

اللغـوي في دلالتهـا عىل الشـمول باعتبار كلمـة )كُلّ( صيغة من صيـغ العموم.
لذلــك يقــول الســبكي)ت756هـ( ))ان لفــظ كليــات لفــظٌ مأخــوذ مــن )كلّي( 
و)كليّــة( ولم يؤخــذ مــن لفظــة )كُل( وذلــك لأن )كُل( مفــردة تفيــد العمــوم(()37(.
إذن فـ)الكلي(هــو: الــيء الــذي لا يمنــع نفــس تصــور معنــاه مــن وقــوع الشركة 
ــن، ســواء  ــه عــى كثيري ــرض صدق ــكان ف ــكلي( هــو إم ــر في )ال ــا وان المعت ــه. ك في
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أكان ذلــك بالعمــوم أم بالأغلــب، أي: أكان صادقــاً أم لم يكــن، وســواء أفــرض 
ــه أم لم يفــرض. العقــل صدق

إن الكليـة ))هـي الحكـم عىل كل فـردٍ فـرد بحيـث لا يبقـى فـرد ، كقولنـا : كل 
رجـل يشـبعه رغيفـان غالبـاً ؛فالحكـم صـادق باعتبـار الكليـة ،دون الـكل .والـكل 
هـو القضـاء عىل المجموع مـن حيث هو مجمـوع ،كقولنـا :كل رجل يشـيل الصخرة 
العظيمـة ،فهـذا الحكـم صادق باعتبار الـكل دون الكلية... فصيغـة العموم للكلية ، 

وأسامء العـدد للـكل ،والنكـرات للـكلي، والأعالم للجزئـي(()38(.
أمــا دلالــة لفــظ )الكليــة( فــراد منــه مطابقــة الحاصــل في العقــل لكثيريــن، 
فالصــورة الإدراكيــة تكــون اظــالًا، إمــا للأمــور الخارجيــة أو لصــورة أخــرى 

ذهنيــة.
ــع  ــا لا يمن ــذي هــو م ــي ال ــا المنطق ــراد بهــا معناه ــة في الاصطــاح لا ي إن الكلي
نفــس تصــور مفهومــه مــن وقــوع الشركــة فيــه، بــل المــراد بهــا المحكــوم فيهــا عــى 
جميــع أفــراد موضوعهــا، كــا هــو الشــأن في القضايــا الكليــة الموجبــة... فالكليــات 
ــل  ــاً. ولع ــا خاص ــون موضوعه ــا أن يك ــب فيه ــن يغل ــة، ولك ــا الكلي ــن القضاي م
ســبب تســميتها بالكليــات، مــع أن القواعــد والضوابــط مــن الكليــات، أيضــاً، هــو 

ــة )كل()39(. ــا كلم ــات تتصدره ــورة في الكلي ــاني المذك أن المع
بذلــك تتوضــح حقيقــة الكليــات المأخــوذة مــن )الــكلي(، والــذي يختلــف عــن 
لفظــة )كل(، كونهــا لفظــة تــدل عــى العمــوم، أو هــي أحــد أهــم ألفــاظ العمــوم، ممــا 

يُــرز البنــاء المفاهيمــي، أو المنطقــي للكليــات.
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أهمية الكلي في العلوم
إن للــكلي أهميــة كبــرة في العلــوم، فمــن مقولــة: )لا علــم إلا بالــكلي(، و)أهميــة 
ــا  ــكل م ــكلي( وب ــر بال ــام الكب ــاً إلى )الاهت ــوم(، مضاف ــد العل ــاء قواع ــكلي في بن ال

يتعلــق بــه، تــأتي أهميــة الــكلي في كل علــمٍ مــن العلــوم.
يقــول الأســتاذ زهــر الخويلــدي: ))ان الــكلي مطلــب مــازم لــكل بحــث علمــي 
مهــا كان تفصيليــاً وتجزيئيــاً، لأن غايــة العقــل العلمــي في نهايــة المطــاف هــو التنبــؤ 
والتفســر مــن أجــل التحكــم في الظواهــر والســيطرة عــى الطبيعــة، وهــذا التــازم 
ــياء ضرورة إلى  ــع الأش ــة بجمي ــود المعرف ــه: تع ــطو بقول ــد أرس ــان عن واضــح للعي
مــن يملــك أعــى درجــة مــن العلــم الــكلي... ولكــن التــازم بــن الــكلي والبحــث 

العلمــي يتلاشــى مــع معايشــة العقلانيــة العلميــة أزمــة أســس(()40(.
نعــم، لقــد أصبــح الــكلي، بما هــو المعلــوم معرفيــاً والقائم وجوديــاً ـ طبيعيــاً، محور 
كل تفكــر علمــي في المنطــق، وكل تفســر فلســفي نظــري في أسســها الميتافيزيقيــة. 
كــا أصبــح الــكلي، بــا هــو المعمــول عمليــاً والقائــم وجوديــاً ـ شريعيــاً، وكل تفكــر 

فلســفي عمــي في أسســهما الميتاتاريخيــة.
ــات  ــات والجزئي ــكلة الكلي ــون مش ــكاد تك ــادة: ))ت ــن زي ــتاذ مع ــول الأس ويق
قديمــة قــدم التفكــر الفلســفي المنظــم. ولا نجانــب الصــواب إذا قلنــا أن معظــم ـ إن 
لم يكــن كل ـ الفلاســفة تناولــوا هــذه المشــكلة بالبحــث وذلــك لمــا لهــا في نظرهــم مــن 
أهميــة قصــوى في نظرتهــا إلى الوجــود والأخــاق والعلــم والديــن والتفكــر(()41(.
ــة ســواء  ــات العام ــاني الكل ــن البحــث في مع ــات م ــد نشــأت مشــكلة الكلي لق
ــات أو  ــا عــى كيفي ــدل منه ــا ي ــل، وم ــل إنســان وجب ــا عــى أشــياء مث ــدل منه ــا ي م
ــل  ــات مث ــا عــى علاق ــدل منه ــا ي ــاض وحــاوة وخشــونة، وم ــل بي ــص مث خصائ
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ــات  ــا للكل ــاني م ــن المع ــات م ــذه الكل ــل له ــوق وتحــت. فتســاءل الفلاســفة: ه ف
ــل. ــل ســقراط وجب ــة مث الجزئي

ــي  ــادئ تعن ــة تلــك العلــل والمب ــار: ))إن معرف ــول الأســتاذ مصطفــى النش يق
معرفــة مــا بــه يكــون الــيء، أي معرفــة جوهــره، أي الماهيــة النوعيــة التــي تميــزه عن 
غــره مــن أنــواع الأشــياء الأخــرى، وتلــك الماهيــة هــي الماهيــة الكليــة، وإدراكهــا 

يعنــي العلــم الحقيقــي بالــيء(()42(.
إن العقــل الإنســاني يحــاول ابــداً اســتقراء مفــردات الواقــع، مــن أجــل اكتشــاف 
رابــط كلي جامــع وموحــد لهــذه المفــردات، وذلــك بغيــة فهمهــا وضبطهــا والســيطرة 
عليهــا بعــد إدماجهــا في وحــدةٍ مــا، ذلــك أن أســلوب توحيــد الأشــياء موجــود في 

أقــدم النتاجــات الفكريــة للإنســان.
فــكل معلــوم مهــا كان ســواء أكان بالاســتقراء أم بالاســتنتاج هــو كســب، 
ــن  ــة، والاســتنتاج مســتخرج م ــا الكلي ــك أصــل القضاي ــوق ذل والاســتقراء هــو ف
ــكل بحــث علمــي ومعــرفي مهــا كان  ــب مــازم ل ــكلي مطل ــك ان ال ــات، ذل الكلي

ــاً. ــاً أو تجزيئي ــث تفصيلي ــك البح ذل
إن الطريــق إلى معرفــة الــكلي أو المبــدأ أو العلــة في نظــر )أرســطو( عمومــاً، يبــدأ 

مــن معرفــة مــا هــو فــردي جزئــي محســوس ثــم منــه ينتقــل إلى معرفــة الــكلي.
إن ذلــك هــو اســاس قــول أرســطو: ))إلى الــكلي ترجــع جميــع العلــوم(()43(. في 

تأكيــدٍ منــه عــى أهميــة الــكلي في بنــاء العلــوم.
تحقيب لتاريخ الكلي في العلوم وما يتعلق به

إن التعـرض لتاريـخ الـكلي ومـا مـر به من حقـب؛ يعد مـن أهم المـوارد في معرفة 
التطـور الـدلالي للكليـات، والذي سـينعكس على فهـم قواعد التفسري القرآني.
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ــغ  ــا كمفهــوم بال ــراءى لن ــه ت ــذ أن ســطع نجــم الــكلي في ســاء الفلســفة فإن فمن
الالتبــاس والتعقيــد، وذلــك لتعــدد دلالاتــه، وللمشــاكل المتفرقــة التــي يســببها في 
ــداً  ــردداً فاق ــاً وم ــا الإنســان مرتاب ــف أمامه ــم، ويق ــة والوجــود والقي مجــال المعرف
القــدرة عــى إمــكان التغلــب عليهــا. إن الصعوبــات التــي يصطــدم بهــا العقــل 
عندمــا يبحــث في مســألة )الــكلي( ترتبــط بالميتافيزيقيــا والأنطولوجيــا واللاهــوت، 
ــا والأكســيولوجيا.  ــى الأنثروبولوجي ــل وحت ــك المنطــق والابســتمولوجيا، ب وكذل
ــارة صنفــاً،  ــه يعنــي ت مــن هــذا المنطلــق كان )الــكلي( اســاً بالــغ الالتبــاس؛ لأن
وتــارة عضــواً في صنــف، بوصفــه عضــواً فــرداً، وتــارة يعنــي خصيصــة، أي عمومــاً 

كيفــي، لكنــه يعنــي أيضــاً علاقــة أو نســبة في بعــض الأحيــان)44(.
إن الـكلي عنـد أفلاطـون هو ما تشـارك فيه جزئيـات كثيرة، وله تلـك الخصائص 
التـي تميـز العدالـة والبيـاض عـن الأفعـال العادلـة والأشـياء البيضاء، أمـا الكلي عند 

ارسـطو فهـو مـا يمكن حملـه على موضوعـات كثيرة بحسـب ما نُقـل عنه)45(.
وإن  ))الأســاس،  )ارســطو(هي  عنــد  الكليــة  بــأن  بلانــي  ويوضــح  كــا 

للعلــم(()46(. موضوعــاً  يكــون  لا  الفــرد  لأن  متروكــة،  الجزئيــات 
بينــا يبــدأ أفلاطــون بتقديــس الــكلي وأرجــع الجزئيــات إلى الكليات، أما أرســطو 
فيبــدأ مــن الجزئــي ليصعــد منه إلى الــكلي ليفســح المجــال إلى منطق الاســتقراء)47(.

يقــول عبــد الرحمــن بــدوي )ت2002م(: وقــد أثــارت الكليــات، منــذ أفلاطون 
ــان أيضــاً.  ــط، أو في الأعي ــان فق ــو في الأذه ــل ه ــا: ه ــكلة وجوده وأرســطو، مش

وهــي مشــكلة ميتافيزيقيــة، ومنطقيــة، وابســتمولوجية، بــل ولاهوتيــة معــاً.
وهذه المشكلة تثير عدة مسائل، أهمها:

1ـ مسألة التصور: طبيعة التصور ووظيفته، طبيعة الجزئي وعلاقته بالكلي.
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2ـ مسألة الحقيقة: معيار الحقيقة، والتناظر بين القول والشيء.
3ـ مسألة اللغة: طبيعة العلاقات وعلاقاتها بالمدلولات.

ــة العصــور  ــذ بداي ــات بصــورة حــادة وواضحــة من ــرت مشــكلة الكلي ــد أث وق
ــن: ــا إلى مذهب الوســطى، وانقســم المفكــرون حياله

أ ـــ مذهــب الواقعيــة realism: ومفــاده أن الكليــات لها وجــود في الواقــع، 
ــذي  ــكلي ال ــات إلا بال ــم الجزئي ــياء؛ إذ لا تفه ــود الأش ــن وج ــبق م ــا أس ووجوده
ــياء  ــل الأش ــا مث ــذا أنه ــن ه ــس المقصــود م ــن لي ــه. لك ــات تحت ــذه الجزئي ــدرج ه تن
ــت كذلــك  ــو كان الجسمانيــة أو الموجــودات الموجــودة في الزمــان والـمكان، وإلا ل

ــة. ــة وفاني ــذه عََرََضي ــل ه ــت مث لكان
ــات ليســت  ــون إن الكلي ب ـــ مذهــب الاســميين nominalists: وهــم يقول
موجــودات واقعيــة، وأنهــا توجــد بعــد الأشــياء. وهــي مجــرد تجريــدات تســتخلص 

ــل واقعــي. ــات، وليــس لها مقاب مــن اســتقراء الجزئي
وعلى رأس مذهــب الاســميين في العصــور الوســطى )روسلان( إذ بــدأ روسلان 
مــن تعريــف أرســطو للــكلي بأنــه المقــول على كثيرين، واســتخلص من هــذا التعريف 
أن الأفــراد هــم وحدهــم الموجــودون في الواقع، أمــا الكليات )الأجنــاس والأنواع( 
مــل على كثيريــن، ثــم جــاء  فهــي مجــرد أسماء، ألفــاظ تقــوم مقــام التصــورات التــي حتُح
بطــرس أبــيلارد فأخــذ أولًاً بمذهــب روسلان، ولكنــه عدلــه تعــديلًاً شــديداًً باعــد 
 .Conceptualism وَّّن مــا ســمي بمذهــب التصــوريين بينــه وبين الاســميين، وك�
ويــأتي درونــس ســكوت ليتخــذ موقفــاًً مخالفــاًً لأسلافــه هــؤلاء فيقــرر أن الــكلي نتاج 
للعقــل أساســه في الأشــياء. وإلى اســمية روسلان عــاد أوكام، فقــرر أن الأفــراد هــم 
ــة  ــات للدلال ــي مجــرد أسماء وعلام ــة فه ــا الحــدود الكلي ــم الموجــودون، أم وحده
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ــات في عقــل الإنســان. وفي الــعصر الحديــث  ــي تولدهــا الجزئي على التصــورات الت
أنكــر بــاركلي وهيــوم حقيقــة الكليــات وقــالا إن الكليــات مســتمدة مــن المـدركات 
الحســية، ومــا هــي إلا نســخ باهتــة مــن هــذه المـدركات الحســية. لكنــه جــاء كل مــن 
برترانــد رســل في مقــال لــه نشر في )أعمال الجمعيــة الأرســطية( ســنة1911م بعنــوان 
)العلاقــات بين الكليــات والجزئيــات(، و )ج. أي. مــور( و )ج . ف . اســتوت( 
ــة؟( نشر في  ــة أو جزئي ــات كلي ــص الجزئي ــل خصائ ــوان: )ه ــشترك بعن في بحــث م
)أعمال الجمعيــة الأرســطية(، مجلــد ملحــق برقــم )1923/3م( فأحيــوا النزعــة 

الواقعيــة في النظــر إلى الكليــات.
إذ يــرى )رســل( أن صنــف الكليــات هــو مجمــوع صنــف المحمــولات وصنــف 
الإضافــات. ولمــا كانــت المحمــولات والإضافــات واقعيــة، فــإن الكليــات واقعيــة. 
وينتهــي رســل إلى القــول بــأن التقســيم إلى كليــات وجزئيــات تقســيم نهائــي)48(. 

إن هــذا ومــن حيــث الطــرح العــام يُعــدُّ تحقيبــاً مهــاً لتاريــخ الــكلي، ومــا مــر بــه 
مــن أدوار عــى اختــاف المــدارس الفكريــة. 

إن التحقيــب العلمــي مفيــد جــداًً في العلــوم وفي جزئيــات العلــوم، وهــو مهــم 
جــداًً في بنــاء وتكويــن المصطلــح مــن جانــب، وفي بنــاء وتكويــن الــكلي مــن جانــب 
ــة  ــن أهمي ــك م ــكلي؛ لما لذل ــك بخصــوص ال ــا وســنوضح ذل ــك وضحن آخــر، لذل
علميــة ومعرفيــة، ولما لــه مــن اهميــة تنظيريــة وتطبيقيــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا.

فروق مهمة في دراسة الكليات
ــق مــا  ــات، وبالخصــوص التفري ــد دراســة الكلي ــان الفــروق عن إن مــن المهــم بي
بــن المصطلحــات المشــابهة لهــا، وذلــك لكيــا يكــون هنــاك خلــط أو اختــاط مــا 

ــات بشــكلٍ واضــحٍ جــي. بــن المصطلحــات، ولتتوضــح الصــورة عــن الكلي
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: أولًاً: الفرق بين الكل والكلّيي
إن )كل( المــرادة هنــا ليســت )كل( اللغويــة، بــل )كل( المنطقيــة، لذلــك وجريــاً 
ــق  ــال تحقي ــن خ ــك م ــه، وذل ــوة من ــدة المرج ــق الفائ ــل تحقي ــث، ولأج ــع البح م

ــكلّّي(. ــكل( و)ال ــن )ال ــا ب ــز م ــدّ مــن التميي جــدواه، كان لا ب
الــكل: في اصطــاح المنطقيــن هــو: الحكــم عــى المجمــوع مــن حيــث هــو 
مجمــوع. وقيــل: هــو مــا تركــب مــن جزأيــن فصاعــداً. وضابطــه: أن الحكــم عليــه 
بالمحمــول إنــا يقــع عــى مجموعــه لا عــى جميعــه، أي أن الحكــم يقــع عليــه في حــال 
ــه: كل بنــي تميــم يحملــون الصخــر، أي  ــه، ومثال ــه مجتمعــاً لا عــى كل جــزء من كون

ــم. ــرد منه ــم، لا كل ف مجموعه
الــكلي: هــو المعنــى الــذي يشــرك فيــه كثــرون. ويعرفــه المناطقــة بقولهــم: هــو 
ــه يســمى  ــدال علي ــه. واللفــظ ال ــع نفــس تصــوره مــن وقــوع الشركــة في مــا لا يمن

ــل. ــم والجه ــوان، والعل ــاً، كالإنســان، والحي مطلق
لقــد أورد القــرافي )ت684هـــ( الفــرق الحاصــل مــا بــن )الــكل( و)الــكلي( في 

كتابــه العقــد المنظــوم بقولــه:
1ـ إن الــكلي لا يمنــع تعقــل مدلولــه مــن حملــه عــى كثيريــن، فيجــوز حمــل الــكلي 
عــى كل فــرد مــن أفــراده، بخــاف الــكل فإنــه لا يجــوز حملــه عــى جــزء مــن أجزائــه، 
ــال الخشــب  ــاً ـ مركــب مــن خشــب، ومســامير... ولا يجــوز أن يق فالكــرسي ـ مث
كــرسي، ولا المســار كــرسي، وبعبــارة أخــرى: كل فــرد مــن الــكلي يطلــق عليــه اســم 

الــكلي، أمــا الــكل فــا يصــح إطــاق اســم كل جــزء منــه عليــه.
2ـ ان الــكلي يجــوز تقســيمه بــأداة التقســيم إلى جزئياتــه، كأن يقــال: الحيــوان 
إنســان، أو فــرس، بخــاف الــكل، فــا يجــوز تقســيمه إلى أجزائــه بــأداة التقســيم.
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3ـ الــكل يتقــوم بالأجــزاء كتقــوم الكــرسي بالخشــب والمســامير، بخــاف الكلي، 
كالإنســان، فإنــه لا يتقــوم بالجزئيات.

4ـ ان الكل أجزاؤه متناهية، أما الكلي فجزئياته غير متناهية.
5ـ الكل موجود في الخارج، أما الكلي فلا وجود له إلا في الذهن.

ــاج إلى حضــور  ــا يحت ــكلي ف ــا ال ــاً، أم ــه مع ــن حضــور أجزائ ــدّ م ــكل لا ب 6ـ ال
ــاً)49(.  ــه جميع جزئيات

وقــال الزركشي)ت794هـــ(: ))الــكل لا بــدّ مــن حضــور أجزائــه معــاً بخــاف 
الــكلي(()50(. في تفريــقٍ منــه مــا بــن )الــكل( ومــا بــن )الــكلي(.

ــكل، وإلا  ــر ال ــر الأجــزاء تغاي ــد الله)ت981هـــ(: ))إذا تغاي ــولى عب ــول الم ويق
لم يبــق فــرق بــن الــكل والجــزء(()51(. في توضيــح منــه لخصوصيــات )الــكل( عــن 

غــره مــن جانــب، وعــن )الــكلي( مــن جانــب آخــر.
أمــا الكفــوي )ت1094هـــ( فقــال: ))الــكل يتقوم بالأجــزاء كتقوم الســكنجبين 
ــكلي  ــات. وال ــوم بالجزئي ــه لا يتق ــان فإن ــكلي كالإنس ــاف ال ــل، بخ ــل والعس بالخ
ــد إنســان( بخــاف الــكل حيــث يقــال: )الخــل  ــا: )زي محمــول عــى الجزئــي كقولن
ســكنجبين(. والــكل موجــود في الخــارج، ولا شيء مــن الــكلي بموجــود في الخــارج. 

وأجــزاء الــكل متناهيــة، وجزئيــات الــكلي غــر متناهيــة(()52(.
حاصل الكلام إن الفرق ما بين )الكل( و)الكلي( هو:

1ـ الكل متقوم بأجزائه كزيد، والكلي متقوم بجزئياته كالإنسان.
2ـ الكل في الخارج، والكلي في الذهن.

3ـ اجزاء الكل متناهية، وجزئيات الكلي غير متناهية )بمعنى انها كثيرة(.
4ـ لا يحمل على أجزائه، والكلي يحمل على جزئياته.
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5ـ ومنهــا بانتفــاء الجــزء )كالأجــزاء الرئيســية( ينتفــي الــكل، ولا يلــزم مــن 
ــكلي. ــاء ال ــي انتف ــاء الجزئ انتف

ــكلي لا  ــه، وحصــول ال ــع أجزائ ــى حصــول جمي ــف ع ــكل يتوق 6ـ حصــول ال
ــردٍ. ــل يحصــل بحصــول ف ــه، ب ــع جزئيات ــى حصــول جمي ــف ع يتوق

وكمثــال توضيحــي عــى ذلــك يقــول الشــيخ الإيــرواني: ))إن نســبة واحــدات 
ــراد إلى  ــكل، وليســت نســبة الأف العــرة إلى نفــس العــرة هــي نســبة الجــزء إلى ال
الــكلي، وهــذا بخــاف عنــوان )كل عــالم(، فــإن عنــوان عــالم يصــدق عــى كل 
فــرد، فــإذا أريــد بــه شــمول جميــع الأفــراد كان ذلــك عمومــاً، وهــذا بخــاف مثــل 

ــل عــى المجمــوع(()53(. ــرد ب العــرة، فإنهــا لا تصــدق عــى كل ف
هنــا يتبــن أن )الــكلي( لا يوجــد بمصاديقــه جميعــاً، ذلــك أنــه إذا تخلــف احدهــا 
كان موجــوداً، كمثــال الكلمــة التــي تُقســم في النحــو إلى: فعــل، واســم، وحــرف. 
ــل  ــراد، ب ــع الأف ــإذا وجــد أحــد أفرادهــا فهــي موجــودة، ولا يشــرط وجــود جمي ف
يتحقــق الوجــود ـ في مثــال الكلمــة ـ بفــردٍ واحــدٍ فقــط. أما)الكل(فيُشــرط وجــود 

جميــع أجزائــه، ومــن دون ذلــك ينتفــي وجــوده. 
نعــم، إن الــكل لا علاقــة لــه ببحثنــا، إلا أننــا أوردنــا ذكــره مخافة الخلــط ولتحقيق 

الفائــدة للقــارئ والباحث. 
كام أننـا قـد تناولنا البحـث عن )القاعـدة( بوصفها أمـراً كلياً، وكذلـك لعلاقتها 

ببحـث )الكليـات(، وليسـت هي مـدار البحث، إنام المدار هـو )الكليات(.
ثانياً: الفرق بين الكلي والكلية:

بعــد أن فرقنــا مــا بين)الــكل( و)الــكلي(، فــا بــدّ هنــا مــن أن نذكــر الفــرق مــا 
ــر بالموضــوع. ــة أكث ــة( لنحقــق إحاطــة ودق بين)الــكلي( و)الكلي
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أ ـ الكلي:
إن مــن الــروري علميــاً تبيــن الفــوارق قبــل الدخــول في حريــم البحــث، ولا 
بــدّ مــن توضيــح الفــرق مــا بــن الــكلي والكليــة مــن أجــل أن يكــون للــكلام جــدوى 

معرفيــة وجــودة علميــة. 
قــال القــرافي: ))اعلــم أن الــكلي هــو المعنــى المشــرك بــن شــيئين فصاعــداً 
كقولنــا: حيــوان، وعــدد، ولــون، ومــا أشــبه ذلــك، فإنّــا نجــد كل واحــد مــن هــذه 
ــرد كان،  ــأي ف ــه، ويصــدق ب ــن أشــخاصه وأنواعــه وأصناف المفهومــات مشــركاً ب
ــا  ــداً، صــدق: أن فيه ــدار زي ــإذا صــدق: أنَّ في ال ــرد واحــد، ف ــه ف ويكفــي في صدق
ــوم  ــدد صــدق مفه ــواد أو الع ــن الس ــرد م ــك إذا صــدق ف ــاً، وكذل ــاً وجس حيوان

ــكلي(()54(. ــراد بال ــو الم ــذا ونحــوه ه ــدد، فه ــوم الع الســواد ومفه
وقـــال الكفـــوي: ))والـــكلي: هـــو الـــذي لا يمنـــع نفـــس تصـــور معنـــاه مـــن 
ـــن، أو  ـــاع الضدي ـــتحال وجـــوده في الخـــارج، كاجت ـــواء اس ـــه، س ـــة في ـــوع الشرك وق
ـــه واحـــد  ـــد من ـــوت، أو وج ـــن ياق ـــل م ـــق، وجب ـــن زئب ـــن ولا يوجـــد، كبحـــر م أمك
مـــع إمـــكان غـــره، كالشـــمس، أو اســـتحالته، أو كان كثـــراً متناهيـــاً، كالإنســـان، 

أو غـــر متنـــاه، كالعـــدد(()55(.
إن الــكلي هــو مصطلــح يطلــق عــى الفكــرة العامــة التــي تتكــون في الذهــن 
وتصــدق عــى أفــراد النــوع الواحــد، مأخــوذ مــن الــكل وهــو الإحاطــة بالأجــزاء 

ــرأس. ــه بال ــك لإحاطت ــث ســمي بذل ــل حي ــه الإكلي ــاض، ومن أو الأبع
والكلية عند المناطقة: هي الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد.

لكن السؤال المهم هنا: هل الكلي ينخرم بأي مخالفة؟
والجــواب: نعــم، إذا كانــت القضيــة عقليــة، مثــل: الحكــم عــى كل عــدد زوجــي 
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أنــه ينقســم إلى اثنــن، هــذه كليــة عقليــة لا تقبــل المخالفــة، فــإن حصــل ووجــد مــا 
يخالفــه فإنــه يخرمهــا.

لكــن في القضايــا التــي تعتمــد عــى الاســتقراء فإنهــا لا تنخــرم بالمخالفــة اليســرة 
التــي لا يمكــن أن تكــون كليــاً آخــر يجابــه الــكلي الموجــود)56(.

وقــال صــدر الديــن الشــرازي )ت1050هـــ(: يطلــق الــكلي ))عــى الاصطــاح 
الــذي معنــاه بحســب ذلــك إنــه يحتمــل الشركــة أو لا يمنــع الشركــة يمتنــع وقوعــه 
في الأعيــان، فإنــه لــو وقــع في الأعيــان حصلــت لــه هويــة متشــخصة غــر مثاليــة فــا 

يصــح فيهــا الشركــة(()57(.
وإذا مــا عدنــا إلى تاريــخ مفهــوم الــكلي نســتنتج أنــه ليــس ظاهــرة جديــدة، بــل 
ــات عــر  ــن الثقاف ــر والتفاعــل ب ــن الب ــا التواصــل ب ظاهــرة قديمــة يشــهد عليه
ــذي يهــوى الســفر،  ــرء ال ــي الم ــذي يعن ــاني ال ــح كوســموبوليتي اليون ــا مصطل عنه
ــور  ــح خضــع للتط ــذا المصطل ــن ه ــاء. ولك ــي للغرب ــالم الخارج ــم بالع ــذي يهت وال
ــدد  ــي متع ــك بق ــول، لذل ــرات كســوف وأف ــار وف ــرات انتشــار وازده وعــرف ف
الدلالــة وملتبــس المعنــى تبعــاً لتغــر الظــروف وتنــوع التجــارب وتداخــل الأزمنــة 
فهــو مجــاور لمعــاني الكــوني، والشــامل، والعالمــي، والعــام، ومناقــض لأخــرى مثــل 

ــردي. ــي، والخصــوصي، والف الجزئ
يقـول صـدر الديـن الشريازي: إن))مـن الـكلي مـا يتقـدم عىل الجزئيـات الواقعة في 
الأعيـان كتصـورات المبـادئ لمعلولاتهـا، فيسـمى مـا قبـل الكثـرة. ومنهـا ما يسـتفاد من 
الخـارج كعلومنـا الكليـة المنتزعة مـن الجزئيات الخارجية، فيسـمى ما بعـد الكثرة(()58(.
ــة  ــات العام ــاني الكل ــن البحــث في مع ــات م ــد نشــأت مشــكلة الكلي ــم، لق نع
ســواء مــا يــدل منهــا عــى أشــياء مثــل إنســان وجبــل، ومــا يــدل منهــا عــى كيفيــات 
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أو خصائــص مثــل بيــاض وحــاوة وخشــونة، ومــا يــدل منهــا عــى علاقــات مثــل 
ــات  ــا للكل ــاني م ــن المع ــات م ــذه الكل ــل له ــوق وتحــت. فتســاءل الفلاســفة: ه ف

ــل. ــل ســقراط وجب ــة مث الجزئي
ب ـ الكلية:

إن الكليـة قـد ورد في شـأن تعريفهـا عـدة تعريفـات تطـرق لها العـلماء والمختصـون، 
ومـن ذلـك قولههم عنهـا بأهنها ))عبـارة عـن الحكـم على كل فـردٍٍ فرد مـن أفراد تلـك المادة 
حتـى لا يبقـى منهـا فرد، فهـي كلية لا جزئيـة، ويقابلها الجزئية وهـي: القضاء على بعض 
الأفـراد، إمـا واحـد كزيـد، وإمـا عـدد متنـاهٍٍ كالمائـة ونحوهـا مـن أفـراد الإنسـان أو عدد 
غير متنـاهٍٍ كالرجـال بالنسـبة إلى أفـراد الإنسـان، فـإن قولنـا: كل إنسـان حيـوان: كليـة، 
وقولنـا كل رجـل إنسـان: هو كلية في نفسـه، وهو جزئيـة بالقياس إلى تلـك الكلية(()59(.
قــال الكفــوي: ))والكليــة: هــي الحكــم على كل فــرد، نحــو: كل بنــي تميــم 

الرغيــف(()60(. يأكلــون 
ــراد بهــا مــا  ــع أفرادهــا، وليــس الم ــة المحكــوم عــى جمي ــراد بهــا القضي ــة ي فالكلّيّ
كان موضوعهــا كليــاً، وإن كان هــذا لا ينفــي أن تكــون أمثــال هــذه القضايــا كليــة... 
وقــد فُــرت القضايــا الكليــة بأنهــا مــا تكــون إحــدى مقدمتــي الدليــل في المســائل 

المبحوثــة، كــا ونُــصّ عــى أنهــا كــرى القيــاس. 
نعـم، أن المقصـود بالكليـة أنهـا المحكـوم فيها على كافـة الأفراد، لا مـا موضوعها 
كلّي، فال بـدّ مـن أن يكـون الحكـم فيهـا عىل كافة الأفـراد. ومـن أمثلة ذلـك القضية 
الجزئيـة، حيـث إن موضوعهـا كلي لا يمنـع نفـس تصـور مفهومـه من وقـوع الشركة 
العـرب  بعـض  كقولنـا:  كلّهـم،  لا  الأفـراد  بعـض  عىل  جـاء  الحكـم  ولكـن  فيـه، 
مصريـون، فموضـوع هـذه القضيـة كلّّي، وهـو العـرب، لأنـه لا يمنـع نفـس تصـور 
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مفهومـه مـن وقـوع الشركـة فيـه، ولكـن لم يحكـم عىل كلّ أفـراد الموضـوع، بـل عىل 
بعضهـم. وكذلـك القضيـة الطبيعيـة، نحـو الإنسـان نـوع، والحيـوان جنـس، فهاتان 
أفـراد الموضـوع، بـل عىل طبيعتـه، أي عىل طبيعـة  القضيتـان لم يحكـم فيهام عىل 

الإنسـان والحيـوان، ومفهـوم كل منهام بغـض النظـر عـن الأفـراد.
ــاً: فــإن الكليــة عنــد هيجــل فتعنــي تحقــق الاكتــال الشــمولي في تفســر  وتاريخي
أي ظاهــرة بعدّهــا نســقاً متكامــل العنــاصر، آخــذاً بعــن الاعتبــار كل الأنظمــة 
المؤثــرة والمتأثــرة بهــا، وأمــا الكليــة عنــد جــورج لوكاتــش فهــي تعنــي شــبكة توحــد 
ــي تنظــم  العلاقــات الإنســانية مــن جهــة، والعلاقــات بــن مختلــف المؤسســات الت

ــه. ــة الإنســان بطبيعت ــة، محــددة في كل ذلــك علاق وجودهــم مــن جهــة ثاني
بعــد مــا تقــدم يتوضــح جليــاً مــا للكليــة مــن خصائــص وميــزات أوردهــا 
المختصــون، والتــي ميزتهــا عــن الــكلي، ووضحــت خواصهــا التــي لهــا مــن الأهميــة 
الشــأن الكبــر في ســر البحــث في مــور )الكليات( وكل مــا يتعلق بهــا، وبالخصوص 

ــة( مــن حيــث الأســس والتقســيمات والأدوار. في توضيــح )الكليــات القرآني
أسس الكليات

ــدّ مــن  إن للكليــات عمومــاً، وللكليــات القرآنيــة خصوصــاً؛ أسســاً مهمــة لا ب
دراســتها، والوقــوف عندهــا، هــي:

أولًا: السور الكلي:
إن أســاس الكليــة الأول والأهــم هــو الســور الــكلي، إذ يســتعمل المناطقــة 
ــة كلمــة: )الســور( ــة أو الإحاطــة الجزئي ــدل عــى الإحاطــة الكلي ــي ت ــاظ الت للألف
أخــذاً مــن ســور البلــد، وهــو الجــدار الــذي كان النــاس يبنونــه حــول البلــد للإحاطة 

بهــا، ولحفظهــا مــن مداهمــة العــدو.
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إن ســور القضيــة: هــو اللفــظ الــذي يــدل عــى الحكــم، أي بمعنــى: يحــدد 
القضيــة مــن ناحيــة الكــم إلى )كليــة( و)جزئيــة(، ومــن ناحيــة الكيــف إلى )موجبــة( 

ــالبة(. و)س
ســمي ســوراً لأنــه يحــر القضيــة، ويكــون عــادةً في أولهــا، ولهــذا تســمى القضية 

المســورة بالقضيــة المحصورة.
أما عن بيان الأسوار فإن البيان للأسوار الكلّية هو:

)أل(  ـ  عامـة  ـ  جميـع  ـ  )كل  منهـا:  كثرية  بألفـاظ  يـأتي  الموجـب  الـكلي  السـور  1ـ 
الاستغراقية ـ طراً ـ قاطبة ـ كافة ـ أجمع ـ أجمعون( وهكذا كل ما يفيد العموم والشمول.
ــأتي بألفــاظ كثــرة منهــا: )لا شيء مــن ـ لا أحــد ـ  2ـ والســور الــكلي الســالب ي
لا ديّــار( وهكــذا كل نكــرة في ســياق النفــي لأن النكــرة في ســياق النفــي تعــمّ، فــإذا 
اقترنــت بـ)مِــنْ( الظاهــرة أو المقــدرة كانــت نصــاً في العمــوم، أمــا الظاهــر فنحــو: مــا 
جــاءني مــن أحــد، وأمــا المقــدر فنحــو: لا أحــد في الــدار، أي: لا مــن أحــدٍ في الــدار.
ــة،  ــة منفي ــا شــابهها عــى قضي ــكلي الســالب ورود أداة)كل(وم ــن الســور ال وم
وكذلــك كل قضيــة جــاء فيهــا الســور الــكلي قبــل أداة الســلب التــي فيهــا، نحــو: كل 

إنســان ليــس بجــاد، وهــذا مــا يســمى )عمــوم الســلب()61(.
فــإن للســور الــكلي أهميــة كبــرة جــداً في مبحــث الكليــات، وهــو أســاس مهــم 

مــن أســس الكليــات، لذلــك كان مــن الــروري البحــث فيــه وبيانــه.
ثانياً: الجامع المشترك:

إن الأســاس الثــاني هــو: الجامــع المشــرك، وهــو الــذي يجمــع جزئياتهــا، أو اســم 
تتحــد تحتــه تلــك الجزئيــات المجموعــة، أو الكليــات التــي راد أن يوضــع لهــا عنــوان 
و اســم جامــع، لــذا كان اتفــاق العلــاء أن يكــون ذلــك الجامــع يســمى بـ)الكليــات( 
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تــارة، وبـ)القواعــد( تــارة أخرى، ولــكل تســمية خصوصيتها، ومناســبتها، وشروط 
اطلاقهــا، التــي أوردتهــا الكُتــب المختصــة بذلــك.

ــق كذلــك عــى  ــوع مــن التســامح ـ يطل ــد يكــون الجامــع المشــرك ـ وبن نعــم، ق
النظريــات، وعــى الأصــول، وعــى القوانــن، إذ لــكل واحــدة منهــا جامــع مشــرك، 

واشــراك معــن، في مــوردٍ مــا، أو أســاسٍ مــا، أو بنــاءٍ مــا.
ــل كل  ــارف، ب ــوم والمع ــز العل ــاس الأول في تميي ــو الأس ــع المشــرك ه إن الجام
شيء، فالجامــع المشــرك للــون الأخــر هــو )الخــرة(، والجامــع المشــرك لعلــوم 

ــاء، وهكــذا. ــأة أو البن اللغــة هــو )الكلمــة( مــن حيــث الهي
ثالثاً: القالب الخاص:

ـــب  ـــن )قال ـــات م ـــدّّ للكلي ـــب الخاص(؛ إذ لا ب ـــث هـــو: )القال إن الأســـاس الثال
ــا،  خـــاص(، أو )مصطلـــح خـــاص(، أو )إطلاق خـــاص(، وإلا صـــارت كغيرهـ
ولضاعـــت مـــع مـــا يشـــاكلها، ولـــن يكـــون لها أي تميـــز يختـــص بـــا، فإننـــا ومنـــذ 
ـــاًً  ـــا لها عنوان ـــا عـــن أهميتهـــا وميزاتـــا، وأفردن ـــات( تكلمن ـــا الأول عـــن )الكلي كلامن
خاصـــاًً وكتابـــاًً خاصـــاًً بـــا، فـــإذا كانـــت مشـــابهة لغيرهـــا، فـــأي تميـــز ســـيكون، ولماذا 
ـــاول  ـــذي يتن ـــدي( وال ـــب العقائ ـــب الخاص: )القال ـــال على القال ـــا، والمث ـــب عنه نكت
)الكليـــات العقديـــة(، و)القالـــب الشرعـــي( والـــذي يتنـــاول )الكليـــات الشرعيـــة(، 

يــة(. يــات الأخلاقـ نــاول )الكلـ لــذي يتـ قــي( واـ لــب الأخلاـ و)القاـ
العلم والتصورات الكلية

إن الأســاس في التعــرض إلى العلــم هــو لمعرفــة التصــورات الكليــة، لمــا لذلــك 
مــن أهميــة في مبحــث الكليــات.
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لقــد أطلــق ابــن ســينا التصــورات الكليــة على العلــم والتعقــل، وعبر عــن 
التصــورات الجزئيــة بتســميات مختلفــة مــن قبيــل: الإدراك والمعرفــة والإحســاس. 
ومــن الواضــح أن التصــور أو المفهــوم الــكلي هــو الــذي لا يمتنــع انطباقــه على أكثــر 
مــن مصــداقٍٍ، كما في مفهومــي )إنســان( و)عاصمــة( اللذيــن ينطبقــان على مصاديــق 
ــه على  ــع صدق ــذي يمتن ــو ال ــي، وه ــع الجزئ ــكلي يق ــوم ال ــل مفه ــدة. وفي مقاب عدي
أكثــر مــن فــرد، أن ابــن ســينا على ضــوء هــذا المصطلــح يُُســمي المفاهيــم الكليــة عــلمًاً 

ــاًً. ــاًً ومعرفي أو تعــقلًاً)62(. كــون الــكلي هــو المعمــول وفقــه عملي
وبالتــالي نفهــم بــأن )العلــم( يُطلــق عــى جملــةٍ مــن القضايــا الكليــة ذات الموضوع 
ــة  ــا الكلي ــن القضاي ــة م ــذي هــو: مجموع ــات ال ــم الرياضي أو المحــور الخــاص كعل

التــي محورهــا العــدد.
ــة ـ وإن كان  ــا علاق ــي بينه ــا الت ــأن القضاي ــا: ب ــا مفاده ــا ملاحظــة مه لكــن هن
ــر  ــل إن الأم ــم(، ب ــح )العل ــدرج تحــت مصطل ــاً شــخصياً ـ لا تن ــا جزئي موضوعه
خــاص فقــط بالقضايــا الكليــة القابلــة للانطبــاق عــى مصاديــق متعــددة ذات محــور 

وموضــوع واحــد.
ــة  ــة الكلي ــم العام ــك ))إن المفاهي ــادي، ذل ــر غــر م ــو أم ــكلي ه ــم إن إدراك ال ث
التــي لا تأبــى الصــدق عــى كثيريــن، كمفاهيــم الإنســان والشــجرة والحجــر، التــي 
ــك أن  ــة. وذل ــع أن تكــون مادي ــلة(، يمتن ــم الُمرسَ ــا في الفلســفة بـ)المفاهي ــر عنه يُع
ــا  ــد به ــكان. والمقيّ ــان والم ــود الزم ــد بقي ــخصي، مقي ــود ش ــادي، موج ــود الم الموج
ــة نقيــض  ــقٍ كثــرة، مــع أن المفاهيــم الذهني يســتحيل أن يطّــرد صدقــه عــى مصادي
ذلــك، فإنهــا تصــدق عــى مصاديــق وجــدت في الأزمــان الغابــرة وتوجــد في 
ــوم  ــول: إن المفه ــا أن نق ــك يصــح لن ــى ذل ــال... وع ــودة في الح ــتقبلية وموج المس
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ــه  ــا أن ــة. فهــو ـ ب ــكلي ـ كالإنســان ـ الموجــود في العقــل، عــارٍ عــن شــوائب المادي ال
يصــدق عــى كثيريــن ـ مُرْسَــلٌ مــن كل قيــد، ومُطْلــق مــن حيــث الزمــان والمــكان، 

ــة(()63(. ــل بصل ــق والمرس ــت إلى المطل ــات يم ــن المادي ولا شيء م
إن أســاس تقــوم الكليــات هــو كونهــا مفاهيــم ذهنيــة لا تتقيــد بزمــانٍ ولا بعلــمٍ 
ــان، كونهــا  ــع الأزم ــة تصــدق عــى جمي ــم الذهني ــك المفاهي ولا بظــرفٍ واحــدٍ، فتل

مفاهيــم محلهــا العقــل.
وهنا عدة أسس لا بدّ من التعرض لها هي:

أولًا: لا علم إلا بالكلي:
ــن تصــور  ــه لا يمك ــول: بأن ــت إلى الق ــاً دفع ــاً ومعرفي ــكلي( علمي ــة )ال إن أهمي

ــكلي. ــن دون ال ــم م ــود أي عل وج
ــادئ تعنــي  إن أشــهر مقــولات )أرســطو( هــي: ))إن معرفــة تلــك العلــل والمب
معرفــة مــا بــه يكــون الــيء، أي معرفــة جوهــره، أي الماهيــة النوعيــة التــي تميــزه عن 
غــره مــن أنــواع الأشــياء الأخــرى، وتلــك الماهيــة هــي الماهيــة الكليــة، وإدراكهــا 
يعنــي العلــم الحقيقــي بالــيء ولقــد حفلــت مؤلفــات أرســطو بتأكيــد هــذا، فقــد 

فضــل البرهــان الــكلي عــى مختلــف أنــواع البراهــن في المنطــق(()64(.
ثــم إن قولهــم: لا علــم إلا بالــكلي يــراد بهــا: ان الــكلي هــو خطــاب عالمــي يشــمل 
ــع، لأن  ــم بالواق ــن العل ــى م ــكلي أع ــة وبال ــم بالعل ــك ان العل ــاصر، ذل ــع العن جمي

صاحبــه ســيعلم بالقــوة جميــع الجزئيــات المندرجــة تحــت الــكلي.
إن الطريــق إلى معرفــة الــكلي أو المبــدأ أو العلــة في نظــر أرســطو عمومــاً، يبــدأ من 
معرفــة مــا هــو فــردي جزئــي محســوس ثــم منــه ينتقــل إلى معرفــة الــكلي، فــإلى الــكلي 

ترجــع جميــع العلــوم.
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لذلـك فـإن حركـة إنتـاج العلـوم الدينيـة مـا لم تكـن مؤسسـة عىل أفـكار وقواعد 
تلبيـة  عـن  وعاجـزة  ركيكـة وضعيفـة،  تظـل  والأسـلوب،  المضمـون  قرآنيـة  كليـة 
الفقهيـة  الديـن  الباحثني مـن علامء  المتغرية، كام أن تحقيقـات  حاجـات العصـور 
والعلمائيـة، لـن توصل إلى طريـق )العلم الصحيح( والمعرفة الواقعية، بسـبب بعدها 
عـن منابـع القـرآن الكريم الأصيلة، غري البشرية وغير الوضعية، وعدم تسـويغ ثمار 
هـذه الاجتهـادات في ظـل الضوابـط الكليـة والنظريـات والمبـادئ الشـاملة لآياتـه.
إن خطــاب الــكلي العلمــي؛ أعــم وأشــمل وأوســع، وهــو يشــمل الواقــع وغيره، 
ــكلي  ــات المندرجــة تحــت ال ــك الجزئي ــع تل ــن الإحاطــة بجمي ــالي ســيُتمكن م وبالت

المعــن، وبذلــك تتوضــح مقولــة: لا علــم إلا بالــكلي.
ثانياً: الكلية المنتجة:

ــك  ــات منتجــة، وبذل ــس كل الكلي ــه لي ــد صرحــوا بأن إن أهــل الاختصــاص ق
يتصــور وجــود كليــات منتجــة، وأخــرى غــر منتجــة، ولا بــدّ مــن تنــاول الكليــات 

المنتجــة بالبحــث كونهــا المــدار، والتــي عليهــا المعــول علميــاً ومعرفيــاً.
يُنقــل عــن أبي عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم الآبــي )ت757هـــ( قولــه: ))إياكــم 
ودعــوى الكليــة الموجبــة، لأن ضروب الأشــكال المنتجــة تســعة عــر، ليــس منهــا 

ــا إلا الأول مــن الأول(()65(. ــا ينتجه م
ــة  ــن الكلي ــل ضم ــذي يدخ ــو ال ــج، وه ــكل المنت ــو الش ــكل الأول إذن ه فالش

ــا. ــدار بحثن ــي م ــي ه المنتجــة، والت
يقــول الشــيخ المظفر)ت1383هـــ(في كتــاب المنطــق ))الشــكل الأول: وهــو مــا 
ــه محمــولًا في الصغــرى موضوعــاً في الكــرى. أي: يكــون وضــع  كان الأوســط في
ــع الآخــر في النتيجــة،  ــع الأوســط بعــن وضــع أحدهمــا م ــن م ــن في المقدّمت الحدّي



41

1447هـ-2026م

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

ــا  ــرى، وك ــاً في الصغ ــاً في النتيجــة يكــون موضوع ــر موضوع فكــا يكــون الأصغ
يكــون الأكــر محمــولًا في النتيجــة يكــون محمــولًا في الكــرى. ولهــذا التفســر فائــدة 
ــه لأجــل أن الأصغــر وضعــه في النتيجــة عــنُ وضعــه  ــد أن نتوصــل إليهــا، فإن نري
في الصغــرى وأن الأكــر وضعــه في النتيجــة عــنُ وضعــه في الكــرى، كان هــذا 
الشــكل عــى مقتــى الطبــع وبــَّن الإنتــاج بنفســه لا يحتــاج إلى دليــل وحجــة، 
ــا(()66(. ــه يســتدلّ عــى باقيه ــوه أول الأشــكال. وب ــذا جعل ــي؛ ول بخــاف البواق
ــا نحتاجــه في  ــو م ــه الأســاس في الاســتدلال ه ــاج الشــكل الأول، وكون إن انت

ــة الــكلي. ــان كلي بي
إن الشــكل عنــد المناطقــة يطلــق عــى هيئــة قضيتــي قيــاس، وللقيــاس ضروب 
مــن حيــث اقــران الحــدود فيــه، فالهيئــة الحاصلــة مــن اجتــاع القضيــة الصغــرى مــع 
الكــرى، باعتبــار طــرفي المطلــوب مــع الحــد والوســط، هــو الشــكل في اصطلاحهم.

والشكل أربعة أنواع:
أولها: يكون فيه المحمول في الصغرى موضوعاً في الكبرى.

ثانيهما: يكون المحمول هو نفسه في القضيتين.
ثالثها: يكون الموضوع هو نفسه في القضيتين.

رابعها: يكون الموضوع في الصغرى محمولًا في الكبرى.
ويتصــور في كل نــوع ســتة عــر ضربــاً، لأن لــكل مــن مقدمتيــه أحــوالًا باعتبــار 
الكليــة والجزئيــة والإيجــاب والســلب، وكل حالــة مــن حــالات الأول تؤخــذ مــع 

أربــع حــالات الثانيــة ولا منهــا إلا مــا توافــرت فيــه شروط.
فمــن الشــكل الأول توفــرت الــروط في أربعــة أضرب، ومــن الثــاني توافــرت 
في أربعــة أيضــاً، ومــن الثالــث توافــرت في ســتة، ومــن الرابــع توافــرت في خمســة.
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بذلــك كانــت جملــة الأشــكال المنتجــة تســعة عــر، والشــكل الأول يعتــر أكمــل 
الأشــكال، ويُشــرط لإنتاجــه أن تكــون الصغــرى موجبــة، وأن تكون الكــرى كلية 
والــبر الأول منــه يكــون فيــه القيــاس مكونــاً مــن موجبتــن وكليتــن، وتكــون 

نتيجــة هــذا الــبر قضيــة موجبــة كليــة، ويمثــل لذلــك بقولهــم:
كل إنسان حيوان.

وكل حيوان حساس.
ينتج: كل إنسان حساس.

نعــم، إن الشــكل عنــد المناطقــة يُطلــق عــى هيئــة قضيتــي القيــاس، فالهيئــة 
الحاصلــة مــن اجتــاع القضيــة الصغــرى والقضيــة الكــرى هــي التــي تُكــوّن 

اصطلاحهــم. في  الشــكل 
ذلــك ان للشــكل عندهــم أربعــة أنــواع أوردتهــا الكتــب المختصــة بذلــك، عــى 
ــة  ــه قضي أن الشــكل الأول هــو الــذي يعتــر أكمــل الأشــكال، وتكــون النتيجــة في
موجبــة كليــة، وهــي المطلوبــة في العلــوم، لأن البحــث يكــون عــن المنتــج فقــط.

ــا جــدوى  ــاج ف ــن دون إنت ــاج هــو الأســاس في جــدوى البحــث، وم إن الإنت
ــاً. تُذكــر مــن البحــث مطلق

ثالثاً: ضرورة الكلي المعرفية:
قــال الفــارابي: ))والكليــات منهــا مــا ينحــاز كل واحــد منهــا بالحمــل عــى 
أشــخاص ذوي عــدد فيحمــل عليهــا وحدهــا ويكــون كل واحــد منهــا محمــولًا عــى 
أشــخاص غــر الأشــخاص الذيــن يحمــل عليهــم الــكلي الآخــر. ومنهــا مــا يشــرك 

عــدة منهــا في الحمــل عــى أشــخاص بعينهــم(()67(.
إن الــكلي يعتــر مطلبــاً ثقافيــاً عنــد كل البشريــة في أي عــر، وليــس هــو حكــراً 
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عــى أي شــعب أو أي ثقافــة أو أي لغــة.
يقــول الأســتاذ زهــر الخويلــدي: ))إذا مــا عدنــا إلى تاريــخ مفهــوم الــكلي 
نســتنتج أنــه ليــس ظاهــرة جديــدة، بــل ظاهــرة قديمــة يشــهد عليهــا التواصــل بــن 
البــر والتفاعــل بــن الثقافــات عــر عنهــا مصطلــح كوســموبوليتي اليونــاني الــذي 
ــاء. ولكــن  ــم بالعــالم الخارجــي للغرب ــي المــرء الــذي يهــوى الســفر، والــذي يهت يعن
هــذا المصطلــح خضــع للتطــور وعــرف فــرات انتشــار وازدهــار وفــرات كســوف 
وأفــول، لذلــك بقــي متعــدد الدلالــة وملتبــس المعنــى تبعــاً لتغــر الظــروف وتنــوع 
التجــارب وتداخــل الأزمنــة فهــو مجــاور لمعــاني الكــوني، والشــامل، والعالمــي، 

ــردي(()68(. ــي، والخصــوصي، والف ــل الجزئ ــض لأخــرى مث ــام، ومناق والع
ــه وتوضحــه  ــك ان بتقوم ــاً، ذل ــاً ومعرفي ــو ضروري علمي ــم، وه ــكلي مه إن ال
جــاء الحقائــق التــي ســتبين وتوضــح القواعــد والنظريــات، بــل جميــع العلــوم 

والمعــارف.
الكلي بحسب المدارس والنظريات والآراء

إذا كان الفلاســفة قــد اتفقــوا عــى أن للكلــات العامــة معــاني، فإنهــم اختلفــوا 
ومــا يزالــون في مدلــولات هــذه الكلــات، وذهبــوا في ذلــك مذاهــب شــتى يمكــن 

حصرهــا فيــا يــي:
أولًا: المدارس:

نقف هنا عند بيان الكلي بحسب المدارس وهي:
أ ـ الواقعية:

يتفــق أنصــار الواقعيــة مــن أمثــال أفلاطــون )428ـ348 ق.م(، وأرســطو 
ــل  ــل، وأن العق ــن العق ــتقلًا ع ــوداً مس ــات وج ــى أن للكلي )384ـ322 ق.م(، ع
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يكتشــفها، وأنــه عاجــز عــن ابتكارهــا. ولكنهــم يختلفــون في علاقــة الكليــات 
بالجزئيــات. فالبعــض منهــم وعــى رأســهم أفلاطــون يــرون أن للكليــات وجــوداً 
منفصــاً عــن الجزئيــات ويعــرف هــؤلاء باســم أصحــاب نظريــة الكليــات خــارج 
ــهم أرســطو يــرون أن  ــى رأس الأشــياء أو النظريــة المثاليــة. والبعــض الآخــر وع
الكليــات موجــودة في الأشــياء الجزئيــة ويعــرف هــؤلاء باســم أنصــار نظريــة 

الكليــات في الأشــياء أو نظريــة الكيفيــات المشــركة)69(.
ب ـ الإسمية:

إذا كانـت الواقعيـة تعتقـد أن الكليـات كيانـات موضوعـة مسـتقلة عـن الأشـياء 
الجزئيـة أو موجـودة فيهـا، ونظريـة المفاهيم تعتقد أن الكليات أفـكار مجردة لا وجود 
لهـا إلا في العقـل وإن كانـت مسـتوحاة مـن الخربة، فـإن الإسـمية تـرى أن الكليـات 
مجرد أصوات نسـتخدمها للإشـارة إلى أشـياء فردية ولا تشرتك إلا في كونها أصواتاً. 
يعترب أول مـن نـادى بالإسـمية الفيلسـوف ديوجنيـس الكلبـي )435ـ370 ق.م(، 
وقـد تطـورت الإسـمية في القـرون الوسـطى عىل يـد فلاسـفة كبـار مثـل روسـلين 
)1050ـ1120م(، ووليـم الأوكامـي )000ـ1349م( المعـروف بــ)أوكام()70(.

ثانياً: النظريات:
أما بيان الكلي بحسب النظريات فهو:

أ ـ نظرية المفاهيم في الكليات:
يمكـن عـدّ نظريـة المفاهيم في الكليات رد فعل للواقعية من جهة، وللإسـمية من 
جهة أخرى. ويرى أنصار هذه النظرية وفي مقدمتهم جون لوك )1632ـ1714م(، 
إن الكليات ليسـت كيفيات مشرتكة موجودة في الجزئيات المحسوسـة أو خارجها، 
كام أنهـا ليسـت مجـرد أصـوات، بـل هـي مفاهيـم يبتكرهـا العقـل ويقـوم كل منهـا 
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بتمثيـل مجموعـة مـن الأشـياء الجزئيـة المتشـابهة. ويمثل الـكلي في نظر لوك ما يسـمى 
بالماهيـة الإسـمية؛ وهـي فكرة عامـة تكونت نتيجـة التجريد)71(.

ب ـ نظرية التشابه:
تقــرن هــذه النظريــة عــى الأكثــر باســم هيــوم )1711ـ1776م(، الــذي يــرى 
أن الأفــكار العامــة ليســت ســوى أفــكار جزئيــة ألحقــت بكلمــة معينــة تعطيهــا معنى 
أوســع وتجعلهــا في مناســبات تســتدعي أفــراداً آخريــن شــبيهة بهــا. فالكليــات أفــكار 
ــا  ــة حصلن ــه إلى فكــرة جزئي ــكلي اســم نشــر ب ــة. فال ــة تمثيلي ــة تســتعمل بصف جزئي
عليهــا نتيجــة انطبــاع جزئــي. فهنــاك أشــياء جزئيــة يشــبه أحدهــا الآخــر مــن دون 

أن يكــون بينهــا أي عنــر مشــرك)72(.
جـ ـ نظرية الوضعيين المنطقيين:

تتعلــق  لا  والجزئيــات  الكليــات  مشــكلة  أن  المنطقيــون  الوضعيــون  يــرى 
بوجــود وطبيعــة أشــياء حقيقيــة، بــل بكيفيــة تصنيــف الكلــات الكليــة. فهــي إذن 
مشــكلة منطقيــة ولغويــة عــى حــدٍ ســواء. فالفيلســوف الانجليــزي ألفــرد آيــر 
)1910ـ1989م(، يعتقــد أن مشــكلة الكليــات لا تتنــاول طبيعــة أشــياء حقيقيــة، 
بــل هــي محاولــة تعريــف كلمــة )كلي(. ويســهم لازروتــز )1907ـ 000م(، في هــذا 
ــة  ــل بكيفي ــق، ب ــق بالحقائ ــات لا تتعل ــات حــول الكلي ــول: ان الاختلاف ــرأي فيق ال
تصنيــف الكلــات العامــة. فالذيــن يعتقــدون بوجــود الكليــات إنــا يفترضــون 
تصنيــف الكلــات العامــة مــع أســاء العلــم. أمــا الذيــن ينكــرون وجودهــا فإنهــم 
يفترضــون عــدم تصنيفهــا مــع أســاء العلــم. وعليــه فالقــول بــأن الكليــات موجــودة 
وهــي مــا تــدل عليــه الكلــات العامــة، إنــا هــو اقــراح يدعونــا إلى تصنيــف الكلمات 
العامــة مــع أســاء العلــم. وليــس لمشــكلة الكليــات صلــة بالموجــودات الحقيقيــة)73(.
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ثالثاً: الآراء:
أما بيان الكلي بحسب الآراء فهو:

أ ـ الكلي بين أفلاطون وأرسطو:
إن الـكلي عنـد أفلاطون هو ))ما تشـارك فيـه جزئيات كثيرة، ولـه تلك الخصائص 

التـي تميز العدالة والبيـاض عن الأفعال العادلة والأشـياء البيضاء(()74(.
بينما الكلي عند أرسطو هو ))ما يمكن حمله على موضوعات كثيرة(()75(.

فيبــدأ أفلاطــون بتقديــس الــكلي وأرجــع الجزئيــات إلى الكليــات، أمــا أرســطو 
فيبــدأ مــن الجزئــي ليصعــد منــه إلى الــكلي ليفســح المجــال إلى منطــق الاســتقراء.

يقرر)رســل(ان الــكلي تبعــاً لـ)أرســطو( ))لا يمكــن ان يوجــد بذاتــه، بــل يوجــد 
فقــط في الأشــياء الجزئيــة(()76(.

وإن  هــي ))الأســاس،  )أرســطو(  عنــد  الكليــة  بــأن  بلانــي  يوضــح  بينــا 
للعلــم(()77(. موضوعــاً  يكــون  لا  الفــرد  لأن  متروكــة،  الجزئيــات 

ب ـ الكلي عند صدر الدين الشيرازي)ت1050هـ(:
ــه يحتمــل  ــك إن ــاه بحســب ذل ــذي معن ــده عــى الاصطــاح ال ــكلي عن ــق ال يطل
الشركــة أو لا يمنــع الشركــة يمتنــع وقوعــه في الأعيــان، فإنــه لــو وقــع في الأعيــان 

ــة فــا يصــح فيهــا الشركــة)78(. ــة متشــخصة غــر مثالي ــه هوي حصلــت ل
إذ يقــول المــا صــدرا بــأن الكليــة هــي مطابقــة الصــورة العقليــة لأمــور كثــرة، 
لا مــن حيــث كونهــا ذات هويــة قائمــة بالذهــن، بــل مــن حيــث كونهــا ذاتــاً مثاليــة 
إدراكيــة غــر متأصلــة في الوجــود، فوجودهــا كوجــود الأظــال المقتضيــة للارتبــاط 
بغيرهــا مــن الأمــور، ســواءً أكانــت ذهنيــة أم خارجيــة، وســواءً أتقدمــت هــي عليهــا 

أم تأخــرت)79(. وهــذا هــو الــكلي عنــد صــدر الديــن الشــرازي.
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الأدلة على أهمية الكليات قبولًا ونقداً
هنــا نوجــه النقــد إلى كل قــولٍ خالــف وجــود الكليــات في العلــوم، فضــاً عــن 
ــا كلي،  ــم ب ــوم، ولا عل ــات هــي أســاس العل ــول: إن الكلي ــم، إذ نق ــرآن الكري الق

ــات فيهــا: ــوم ودور الكلي وهــذا مــا ســنبينه مــن خــال اســتعراض العل
أولًا: في مجال الفقه:

ــبب  ــم بس ــر عليه ــا أشــكل وأث ــاء وم ــه وللفقه ــك للفق ــرق كذل ــد يتط إن النق
ــة. ــم الفقهي ــل كل تعاملاته ــر إن لم نق ــة في أكث ــع جزئي ــى وقائ ــم ع اعتماده

يقـول الأسـتاذ أحمـد الريسـوني: ))ونجـد كثيراً مـن السـادة الفقهاء، حني بحثهم 
لحكـم مـن الأحـكام الفقهيـة، يجمعـون لـه كل مـا لديهـم مـن نصـوص جزئيـة ذات 
صلـة، ومـن أقـوال السـلف وآراء الخلف، ومن الأقيسـة والتخريجات والتشـبيهات، 
وقـد يكـون منهـا مـا هـو غري صريـح، أو غري ملائـم، أو ضعيـف الصلـة بالحالـة أو 
النازلـة موضـوع البحـث. ولكنهم قليلًا مـا يحتكمون إلى عمومـات الشريعة وكلياتها 
وقواعدهـا ومقاصدهـا، وقلما يجعلونها حاكمة وحاسـمة في مسـألة من المسـائل، وإذا 
التفـت بعضهـم إلى شيء منهـا، فغالباً على سـبيل التوطئة أو الاسـتئناس الأدبي(()80(.
إذ لا يعطونهــا الأهميــة الحقيقيــة، أو التــي تليــق بهــا، لذلــك نجــد جملــة مــن 

الأخطــاء، والتــي تســتدعي نقــداً.
كــا ويقــول الأســتاذ وهبــة الزحيــي: ))إن إصــاح علــم الفقــه الإســامي 
وتجديــده، يجــب أن يتــم بإعــداد ضوابــط وأصــول محــددة، وينبغــي أن تكــون هــذه 
الأصــول أوســع وأرحــب مــن إطــار أصــول الفقــه الحــالي؛ وأن تكــون مبنيــة عــى 
القواعــد العامــة للشريعــة، وفي ظــل فروعهــا وأغصانهــا، آخــذة في الاعتبــار المقاصد 

العامــة للشريعــة وتوابعهــا(()81(.
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لذلـك كان لا بـدّ مـن التأكيـد عىل القـول الصحيـح، والمنهـج الدقيـق في ذلـك، 
ألا وهـو منهـج الانطالق مـن الكليـات، فهـو الأنجح في تطـور الفقه ومبانيـهِ كُلّها. 
إن المســلك الــذي يغْنــي ويكــون منتجــاً وبــدون التــواء ولا عنــاء، هــو مســلك 
الاســتدلال بالكليــات، إذ لا يجــوز ولا يصــح الوقــوف عنــد ظواهــر الأدلــة الجزئيــة 

وحرفيتهــا، إذا كانــت منافيــة للأدلــة الكليــة.
ــاً، فهــو  ــأن كل مــا يقتبــس مــن هــذه الأصــول تفصي لذلــك جــاء التصريــح: ب

ــاً)82(. ــاب الله تأصي مأخــوذ مــن كت
ففـي المجـال الفقهـي، ورغـم كـون القـرآن الكريـم المصـدر الأول للتشريـع، إلا 
أن الاسـتعمال الجزئـي للنصـوص القرآنيـة هو الطاغي على اسـتعمالات علامء الفقه.
إذ لا بــدّ مــن بيــان المرجعيــة القرآنيــة؛ كــون القــرآن الكريــم أســاس المحكــات 
والكليــات، وخــاف ذلــك لا اعتبــار لــكلام غــر المعصومين أمــام النــص المعصوم.
وبذلــك تتوضــح الضوابــط المهمــة والأساســية في فهــم الكليــات القرآنيــة، مــن 
خــال تحديدهــا، وتحديــد اســتعمالها، ومــن خــال توجيــه النقــد المعــرفي لــكل مــن 
خالــف الأســاس الــكلي للقــرآن الكريــم واكتفــى بالجزئيــات والتــي إضافــة إلى عــدم 

إنتاجيتها-فإنهــا هــي أســاس الإشــكالات التــي طرحــت والتــي تُطــرح. 
ثانياً: في مجال علم الأصول:

إذ يـرى بعـض الأصوليني أن )آيـات الأحـكام( في القـرآن الكريـم، هـي عموماً 
جميـع  عىل  وهـي  بالأرقـام،  ويحددهـا  عـداً  يعدهـا  وبعضهـم  ومحصـورة،  قليلـة 
الإحصـاءات أو التقديـرات، ترتاوح بني مائـة وخمسني آيـة وبضـع مئـات الآيات. 
وهـذا التضييـق ـ أو هـذا الشـح ـ في تقديـر آيـات الأحـكام، ينبني أولًا عىل التضييق 
الـذي حصـل في مفهـوم الشريعـة والتشريـع والأحـكام الشرعيـة، وينبنـي ثانيـاً على 
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حرص مفهـوم )الأحـكام(، في الأحـكام الجزئيـة التطبيقيـة المبـاشرة. فمـن هنا تغيب 
الكليـات والقواعـد والأحـكام الكربى التـي يزخـر بهـا القـرآن الكريـم.

لم يقــف الأمــر عنــد الاختــاف في التســمية والاصطــاح، أو عنــد تصنيــف 
الأحــكام والمقتضيــات الشرعيــة، عــى هــذا الأســاس أو ذاك، بــل امتــد وتحــول إلى 
قــدر كبــر مــن الإغفــال وعــدم الإعــال للنصــوص والقواعــد الكليــة، ولمصدريتهــا 

وحجيتهــا في اســتنباط الأحــكام وتوجيههــا)83(.
إن كيفيــة تحديــد آيــات الأحــكام في القــرآن، وأدوات ذلــك، وكيفيتــه، هــي التــي 
دعــت المشــتغلين في هــذا الحقــل أن يختلفــوا في مٍالــة عــدد آيــات الأحــكام ومــا رافــق 

ذلــك مــن تداعيــات)84(.
هنــا لا بــدّ مــن نقــض النظــرة التقييديــة عنــد علــاء الأصــول ممــن يريــد أن يحــر 
ــاً أن القــرآن  ــل، عل ــالي يحصرهــا بعــددٍ قلي ــات الأحــكام فقــط، وبالت ــات بآي الكلي
الكريــم كلــه أحــكام، وإن العلــم الموجــود قــد وصــل إلى فهــم اليســر منهــا فقــط.

ثالثاً: في مجال علم التفسير:
كذلــك الحــال بالنســبة إلى النقــد الحاصــل في مجــال علــم التفســر وعنــد المفسرين 

ومــا أثــر عليهــم مــن إشــكالات مهمة.
نعــم، فنجــد معظــم الســادة المفسريــن عندما يصلــون إلى الآيــات الكليــة، يمرون 
بهــا ـ في الغالــب ـ مــراً خفيفــاً، ومنهــم مــن لا يقــف عنــد بعضهــا أصــاً، فــإذا وصلوا 
إلى آيــة ذات موضــوع فقهــي، جزئــي ومبــاشر، وقفــوا وأطالــوا الوقــوف، فحللــوا 

وعللــوا، وفرعــوا وفصلــوا، ودققــوا وتعمقــوا.
ــن الشــرازي )ت1050هـــ(  ــن دروس صــدر الدي ــم م ــد درس مه ــف عن فنق
ــن بشــكلٍ خــاص إذ يقــول:  ــاً، وإلى جماعــة المفسري ــرأ القــرآن عموم إلى كل مــن يق
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ــه،  ــزال عــى قلــوب التالــن، ونســبة القلــب إلى نزول ))أعلــم أن القــرآن مجــدد الإن
نســبة العــرش إلى اســتواء الرحمــن، وبحســب مــا يكــون القلــب عليــه مــن الحــالات، 

ــه عليــه(()85(. يكــون ظهــور القــرآن ونزول
إن النقــد الحقيقــي موجــه لعلــاء التفســر ممــن يطيــل في الجزئيــات ولا يركــز عــى 
الكليــات، علــاً أن القــرآن الكريــم قائــم عــى مجموعــة مــن الكليــات، ولــولا ذلــك 

لأنعــدم التقنــن والتشريــع بســبب كثــرة الجزئيــات التــي لا ولــن تحــى.
أساسيات مهمة في تقسيم الكليات

إن موضــوع أساســيات تقســيم الــكلي، وبيــان تلــك الأساســيات، وبيــان طبيعــة 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــق م ــع وتضي ــب، وتوس ــن جان ــذ ورد م ــل أخ ــيم؛ كان مح التقس
ــح صــورة  ــال توضي ــن خ ــن؛ م ــا يمك ــنبين م ــث ـ س ــذا المبح ــا ـ في ه ــن هن ونح

ــات. ــان أساســيات تقســيم الكلي ــد في بي ــدة، أي تفي مفي
يقــول الأســتاذ إحســان الأمــن: ))الأســاء واللغــات تؤخــذ مــن أربــع جهــات: 

مــن اللغــة، والعــرف، والــرع، والقيــاس:
فاللغة: ما تخاطب به العرب من اللغات.

والعــرف: هــو مــا غلــب الاســتعمال فيــه عــى مــا وضــع لــه في اللغــة، بحيــث إذا 
أطلــق ســبق الفهــم إلى مــا غلــب عليــه دون مــا وضــع لــه. كالدابــة وضــع في الأصــل 

لــكل مــا دبّ، ثــم غلــب عليــه الاســتعمال في الفــرس.
ــة  ــظ في اللغ ــه اللف ــا وضــع ل ــه عــى م ــرع في ــب ال ــا غل ــو م ــرع: فه ــا ال وأم
بحيــث إذا أطلــق لم يفهــم منــه إلا مــا غلــب عليــه الــرع، كالصــاة اســم للدعــاء 
في اللغــة، ثــم جعــل في الــرع اســاً لهــذه الصــاة المعروفــة، والحــج اســم للقصــد، 
ثــم نقــل في الــرع إلى هــذه الأفعــال، فصــار حقيقــة فيــا غلــب عليــه الــرع، فــإذا 
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أطلــق حمــل عــى مــا يثبــت لــه مــن عــرف الــرع.
فــإذا ورد لفــظ قــد وضــع في اللغــة لمعنــى، وفي العــرف لمعنــى حمــل عــى مــا ثبــت 

لــه في العــرف، لأن العــرف طــارئ عــى اللغــة، فــكان الحكــم لــه.
وإن كان قــد وضــع في اللغــة لمعنــى، وفي الــرع لمعنــى حمــل عــى عــرف الــرع، 

لأنــه طــارئ عــى اللغــة، ولأن القصــد بيــان حكــم الــرع، فالحمــل عليــه أولى.
أمــا القيــاس: مثــل تســمية اللــواط زنــاً قياســاً عــى وطــئ النســاء، وتســمية النبيــذ 

خمــراً قياســاً على عصــر العنــب(()86(. 
ــه، فمنهــم مــن أجــازه، فقــال:  ــفٌ في ــاس المتقدمــة هــي أمــر مختل ــة القي إن قضي
ــال: لا يجــوز ذلــك)87(. ــاس، ومنهــم مــن ق ــات اللغــات والأســاء بالقي يجــوز إثب
ــىً لغــوي؛ وهــو الــذي  ــان: معن وبهــذا يتضــح أن الألفــاظ الإســامية لهــا معني
ــى الإســامي  ــو؛ المعن ــة. وآخــر اصطلاحــي، وه ــل البعث ــرب قب ــه الع ــت علي كان
ــظ  ــة، وهــي اللف ــة الشرعي ــاء الأصــول بالحقيق ــه عل ــق علي ــا يطل ــد، وهــو م الجدي

المســتعمل في معنــاه الشرعــي، أي الــذي أراده الــرع)88(.
تقســيم  أساســيات  تتوضــح  وبذلــك  القرآنيــة،  الكليــات  تتوضــح  بذلــك 
ــرع،  ــرف، وال ــة، والع ــي: اللغ ــة ه ــز مصدري ــة ركائ ــى أربع ــم ع ــات القائ الكلي

والقيــاس بحســب هــذا التقســيم.
لكــن وفــق تقســيم آخــر نجــده يقســم إلى: اللغــة، والعقــل، والعــرف، وبالتــالي 

فإنــه تقســيم ثلاثــي، ولا نجــد فيــه محــاً للــرع هنــا.
ــه  ــرع، إذ لا نجــد في ــل، وال ــة، والعق ــو: اللغ ــي ه ــا تقســيم ثلاث ــا ويطالعن ك

ــن. ــون أو تقن ــرع كقان ــم بال ــل نجــده يهت ــرف، ب محــاً للع
أما عن أقسام الكلي، يقول الأستاذ زهير الخويلدي: ))إن الكلي ينقسم إلى ثلاثة:
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1ـ قســم توجــد فيــه شركــة بالفعــل، كقولنــا: الإنســان كلي إذا كانت الأشــخاص 
ــه موجودة. من

2ـ قســم توجــد فيــه الشركــة بالقــوة، كقولنــا الإنســان كلي إذا اتفــق أن لم يبــق في 
الوجــود إلا شــخص واحــد.

3ـ قســم لا شركــة فيــه لا بالفعــل ولا بالقــوة، كقولنــا الإلــه كلي لأن المنــع ليــس 
مــن موضــوع اللفــظ ومدلولــه لأن ســبب المنــع هــو اســتحالة وجــود إلهــن في 

ــالم(()89(. الع
ويقــول عــي أحمــد النــدوي: ))ثــم تعاقــب العلــاء يســتخدمونها عــر القــرون، 
وربــا جــرت عــى ألســنتهم وأقلامهــم عَفْــواً، ولا يخفــى ذلــك عــى مــن لــه أدنــى 
ــة ضوابــط، وتلــك  ــات التــي تكــون بمثاب ــات والمقــالات، منهــا الكلي إلمــام بالرواي

التــي تعتــر قواعــد(()90(.
وهنــا لا بــد مــن أن نعلــم بــأن العمــل مــع الكليــات في ســبيل تقعيدهــا لا بــدّ مــن 

أن يكــون ضمــن خطــوات مهمــة هــي:
1ـ البحث عن الكليات.

2ـ جمعها كلٌ ضمن خصوصياته.
3ـ إطلاق لفظ عام عليها.

4ـ وضع اسم أو عنوان دال على المراد.
إن التطــور الــدلالي للكليــات القرآنيــة لــه أهميــة كبــرة في بنــاء قواعــد التفســر، 
عــى أن لا تُغفــل أهميــة دراســة هــذا التطــور الــدلالي مــن نواحيــه كُلّهــا، كذلــك فــإن 
حقيقــة الــكلي لا بــدّ مــن أن تُوضــح؛ لمــا لذلــك مــن أهميــة في البحــث مــن جانــب 
دراســة الــكلي تاريخيــاً وعلميــاً ومعرفيــاً، فــإن الــكلي لــه أهميــة في العلــوم، ذلــك ان 
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جميــع العلــوم قائمــة عــى الكليــات التــي لهــا الأســاس الرئيــس في بنــاء قواعدهــا.
إن الكليــات القرآنيــة مــن كليــات الأســلوب، وكليــات الألفــاظ، وكليــات 
ــاً، وفي  ــى الباحــث في التفســر عموم ــي ع ــم البحــوث الت ــن أه ــد م ــاب، تع الخط
ــة  ــن أهمي ــا م ــا له ــا؛ لم ــط به ــا ويحي ــت إليه ــاص ان يلتف ــكلٍ خ ــر بش ــد التفس قواع
علميــة ومعرفيــة في مبحــث الكليــات، وفي مبحــث قواعــد التفســر كذلــك.

الكليات القرآنية والمراد بها
ــع  ــات، وبالخصــوص م ــا في المؤلف ــم م ــو أه إن التطــرق إلى أســاس البحــث ه
عــدم الإســهاب والإطالــة، فالمفــروض ان يكــون البحــث مبــاشراً إلى مــا يــراد بحثه، 

وإعطــاء النتائــج المفيــدة.
إن البحــث في الكليــات عمومــاً، وفي الكليــات القرآنيــة بشــكلٍ خــاص يعــد مــن 
ــات  ــه )الكلي ــي ب ــراً في هــذا المــورد، وأعن أهــم البحــوث، واقلهــا، إذ لم يبحــث كث

القرآنيــة(، وهــذا يتطلــب توضيحهــا، ومــا يــراد بهــا، وكل مــا يتعلــق بذلــك.
يقـــول الطيـــار: ))المـــراد بكليـــات القـــرآن مـــا يطلقـــه بعـــض المفسريـــن عـــى 
لفـــظ أو أســـلوب بأنـــه يـــأتي في القـــرآن عـــى معنـــى مطـــرد. وهـــذه الإطلاقـــات 
الكُليـــة تبـــن مصطلحـــات القـــرآن في الألفـــاظ والأســـاليب، فيكـــون اللفـــظ 
ـــتقراء  ـــد اس ـــات إلا بع ـــذه الإطلاق ـــون ه ـــاً. ولا تك ـــاً خاص ـــاً قرآني ـــكلي مصطلح ال
ـــه  ـــة لا تنخـــرم، وعلي ـــا أن تكـــون كلي ـــد الاســـتقراء إم ـــذه الأحـــكام بع ـــرآن، وه للق
فهـــي قاعـــدة مرجحـــة عنـــد الاختـــاف؛ لأن الاســـتقراء التـــام حجـــة، أو تكـــون 
ـــة،  منخرمـــة بأمثلـــة فيبـــن المفـــر هـــذه الأمثلـــة، وعـــى هـــذا تكـــون الأحـــكام أغلبي

ويمكـــن الاســـتفادة منهـــا في الترجيـــح(()91(.
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ــدّّ  إن الكليــات القرآنيــة ســواء أكانــت كليــات ألفــاظ أم كليــات أســلوب، لا ب
ــا  ــك توضــع في محله ــد ذل ــة، بع ــة أو أغلبي ــة هــل هــي كلي ــن اســتقراءها، ومعرف م

ــا. ــي الخاص به البحث
قــال محمــد الطاهــر بــن عاشــور)ت1393هـ(: ))إن علــم التفســر لا يخلــو مــن 
قواعــد كليــة في أثنائــه مثــل تقريــر قواعــد النســخ عنــد تفســر )مــا ننســخ مــن آيــة(، 
ــد  ــه(، وقواعــد المحكــم عن ــم تأويل ــا يعل ــر )وم ــد تقري ــل عن ــر قواعــد التأوي وتقري
ــد  ــا، وق ــاً تغليب ــه عل ــا مع ــك وم ــات محكــات(، فســمي مجمــوع ذل ــه آي ــر )من تقري
اعتنــى العلــاء بإحصــاء كليــات تتعلــق بالقــرآن، وجمعهــا ابــن فــارس، وذكرهــا عنــه 
ــك في  ــزاد تل ــدع أن ت ــا ب ــه، ف ــوي في كليات ــاء الكف ــو البق ــي بهــا أب ــان وعن في الإتق

ــة(()92(. وجــوه شــبه مســائل التفســر بالقواعــد الكلي
نعــم، لقــد كان للراغــب في مفرداتــه اهتــام بهــذه الكليــات، وقــد جمعهــا في 
ــة بهــذه  ــه عناي ــاء في كليات ــوان داوودي. ولأبي البق ــردات: صف ــق المف الفهــرس محق
ــا  ــد خصّه ــة كلياتهــا إن وجــدت. وق ــر تحــت كل لفظــة قرآني ــث ذك ــات، حي الكلي
ــرآن. ــن عاشــور وســاه: عــادات الق ــة الطاهــر ب ــه العلام ــة كتاب بمبحــثٍ في مقدم
لقـد أهتـم العلماء والمختصـون بهذه الكليات فـإن ))للمفسرين أقـوالًا متناثرة في 
تفاسريهم، وقـد تتبـع ذلـك: أحمـد بن فـارس الإمام اللغـوي المتوفى سـنة 395هـ في 
كتابـه )الأفـراد(، ونقـل أجزاء منه بـدر الدين الزركشي في كتابه)البرهـان(، وجلال 
الديـن السـيوطي في كتابيه: )الإتقـان في علوم القرآن(، و)معرتك الأقران في إعجاز 
القـرآن(. وابـن عقيلـة المكـي المتـوفى سـنة 1150هــ في كتابـه الزيـادة والإحسـان في 
علـوم القـرآن... إن معرفـة الكليـات والأفـراد في ألفـاظ القـرآن الكريـم وأسـاليبه 
مفيـدة جـداً في القـرآن، كام سـيُعرف ما يسـتثنى منها، سـواء فـرداً أو أفـراداً(()93(.



55

1447هـ-2026م

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

ــه،  ــه ومرامي ــق أغراضــه وحكمت ــأتي وف ــه ت ــائر مضامين ــرآن وس ــات الق إن كلي
ــاً، لأجــل  ــاً متداخــاً متفاع ــري مجتمع ــع الب ــري والواق ــان الب ــة الكي في مخاطب

ــيده. ــه وترش ــه وتزكيت هدايت
أولًا: أنواع الكليات القرآنية:

أ ـ كليات منصوصة:
ــة واحــدة، أو في  ــة، في آي ــارات جامع ــا هــو منصــوص بعب ــا م ــات منه إن الكلي
ــة عــدة معــان  ــات المتضمن ــأتي ضمــن مجموعــة مــن الآي ــا ي ــا م ــة، ومن جــزء مــن آي
ــراد  ــات في ســياق واحــد، فســواء أكان ي ــات وجزئي ــع كلي ــة، أو تجم وأحــكام كلي
بالنــص مطلــق اللفــظ، أو اللفــظ الــذي هــو نــصٌ في معنــاه، فــإن المقصــود والمــراد 

ــاه بــا لا يحتمــل دلالتــه عــى غــره. ــه مــا يُعــنّ معن من
ــاشر،  ــصٍ معــن وبشــكلٍ مب ــا في ن ــي أُشــر إليه ــات المنصوصــة، أي الت فالكلي
ذلــك أن العبــارات الواضحــة دالــة عليهــا مــن دون إعــال فكــر أو إمعــان نظــر فيها.

ب ـ كليات استقرائية:
هنــاك كليــات تــم التوصــل إليهــا واســتنتاجها، باســتقراء واســع للأحــكام 
أو  الخمــس،  الضروريــات  حــال  وهــذه  والســنة،  الكتــاب  المبثوثــة في  الجزئيــة 

الكليــات الاســتقرائية. مــن  الكليــات الخمــس، وغيرهــا 
الموجــودة  الجزئيــات  إحصــاء  وفي  التعميــات،  في  الاســتقراء  اســتعمال  إن 
لاســتخراج حكــمٍ خــاصٍ بهــا، ومــن ثــم تعميمهــا إلى الحــالات المشــابهة هــو أســاس 

الاســتقراء في المنطــق الأرســطي)94(.
فــإن الكليــات الاســتقرائية بهــا حاجــة إلى تتبــع وتركيــز في النصــوص مــن أجــل 

اســتخراجها، فتحتــاج إلى متخصــص مضافــاً إلى الجهــد في اســتخراجها.
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ثانياً: المعرفة والعلم في الكليات القرآنية:
ــب،  ــن جان ــم م ــة والعل ــة مصطلحــي المعرف ــى أهمي ــد ع ــن التأكي ــا م ــدّ هن لا ب

وكذلــك التأكيــد عــى إظهــار دور وأهميــة مرجعيــة القــرآن المعرفيــة. 
يقــول الأســتاذ ميرزائــي: ))إن عــدم الاعــراف رســمياً بالــدور )المرجعــي( 
ــة(، أدى إلى انفصــال  ــاء المعرف ــة )بن ــاد في هندس ــددة الأبع ــه المتع ــرآن، ووظيفت للق
ــي  ــى الت ــة، هــذه البن ــة الديني ــة للمعرف ــى التحتي ــن البن ــرْة والتعجــب، ب ــر للحَ مث
ــت إلى  ــرى، تبدل ــة ك ــات لمعرف ــدة، وتجلي ــاحة واح ــراف س ــة أط ــت في الحقيق كان

ــرة(()95(. ــات متناح ــاً إلى جبه ــدة، وأحيان ــزر متباع ج
مــن بعــد ذلــك نقــول: لقــد عُــرف العلــم بأنــه هــو: ))عبــارة عــن حضــور المعلوم 
لــدى العــالم، إمــا حضــوراً بالمبــاشر أو بغيرهــا(()96(. مــع العلــم بــأن هنــاك آراء قــد 
ذكــرت في شــأن تعريــف العلــم مــن عدمــه أوردتهــا الكتــب المختصــة بذلــك)97(.

أمــا المعرفــة فهــي ))إدراك الــيء بالحــواس أو بغيرهــا، أو إدراك الأشــياء 
وتصورهــا(()98(.

إن العلــم والمعرفــة كلاهمــا موجــودٌ في القــرآن الكريــم، ومســتعملٌ في آياتــه 
المباركــة، لكــن لا بــدّ مــن تمييــز مــا لــكل واحــدة منهــا مــن وجود، ومــا لــكل واحدة 
منهــا مــن حيــز خــاص بهــا، وأيهــا هــي الأكثــر هيمنــة، وأيهــا الأكثــر مدخليــة في 

بنــاء القواعــد عمومــاً، وقواعــد التفســر بشــكلٍ خــاص.
إنهــا تســاؤلات ســيحاول البحــث الإجابــة عنهــا وفــق منهــج متسلســل يضمــن 

تحقــق الجــدوى منهــا.
إن الأســاس في التعــرض إلى العلــم هــو لمعرفــة التصــورات الكليــة، لمــا لذلــك 

مــن أهميــة في مبحــث الكليــات.
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التـي لا  الكليـة  العامـة  المفاهيـم  أمـر غري مـادي، ذلـك ان  الـكلي هـو  إدراك  إن 
تأبـى الصـدق عىل كثيريـن، كمفاهيـم الإنسـان والشـجرة والحجـر، التـي يُعرب عنهـا 
في الفلسـفة بـ)المفاهيـم الُمرسَـلة(، يمتنـع أن تكـون ماديـة. وذلـك أن الموجـود المادي، 
موجـود شـخصي، مقيـد بقيـود الزمـان والمـكان. والمقيّـد بها يسـتحيل أن يطّـرد صدقه 
عىل  تصـدق  فإنهـا  ذلـك،  نقيـض  الذهنيـة  المفاهيـم  أن  مـع  كثرية،  مصاديـقٍ  عىل 
مصاديـق وجـدت في الأزمـان الغابرة وتوجد في المسـتقبلية وموجـودة في الحال، وعلى 
ذلـك يصـح لنـا أن نقـول: إن المفهـوم الـكلي ـ كالإنسـان ـ الموجـود في العقـل، عارٍ عن 
شـوائب الماديـة. فهـو ـ بام أنـه يصـدق عىل كثيريـن ـ مُرْسَـلٌ مـن كل قيـد، ومُطْلق من 
حيـث الزمـان والمـكان، ولا شيء مـن الماديـات يمـت إلى المطلـق والمرسـل بصلـة.

إن أســاس تقــوم الكليــات هــو كونهــا مفاهيــم ذهنيــة لا تتقيــد بزمــانٍ ولا بعلــمٍ 
ــان، كونهــا  ــع الأزم ــة تصــدق عــى جمي ــم الذهني ــك المفاهي ولا بظــرفٍ واحــدٍ، فتل

مفاهيــم محلهــا العقــل.
ثالثاً: القرآن الكريم والتأسيس للكليات:

ــى  ــرِ ـ ع ــه والمفَ ــأتي دور الفقي ــة لي ــد كلي ــد أســس قواع ــم ق ــرآن الكري إن الق
ــكان. ــان والم ــع الزم ــم م ــا يتلائ ــد ب ــك القواع ــق تل ــال ـ ليطب ــبيل المث س

إن كليــات القــرآن هي)قضيــة حقيقيــة(؛ والتــي يكــون مــاك الحكــم فيهــا 
جامعــاً، وعنوانهــا عامــاً، ينطبــق عــى الأفــراد جميعهــم في كل زمــان.

ذلك أن الحكم))في القضية الحقيقية ينصب دائمًا على عنوانٍ كلّي كعنوان العالم، بينما 
في القضية الخارجية لا ينصب على العنوان الكلّي، بل على الذوات الخارجية(()99(.

إن مــا كان داخــاً في القضيــة الحقيقيــة يكــون شــاملًا للجميــع، ومــا كان داخــاً 
في القضيــة الخارجيــة يكــون خاصــاً بمــن عــاصر نــزول النــص.
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بسـبب ذلـك كان اتفـاق علماء التفسري وعلامء الأصول على قاعـدة مهمة في الضبط 
وهـي: العربة بعمـوم اللفظ لا بخصوص السـبب، أو: المـورد لا يخصص الوارد.

إن اللفــظ العــام إذا ورد بنــاءً عــى ســبب خــاص، يجــري عــى عمومــه عنــد عامــة 
العلــاء، ســواء أكان الســبب ســؤال ســائل، أم وقــوع حادثــة، كــا وان ورود العــام 
عــى ســبب خــاص لا يُســقط دعــوى العمــوم، فــإن كل هــذا قائــم عــى فهــم قضايــا: 

الســنن، الأمثــال، النــاذج.
ــي: ))الألفــاظ أو الأســاليب الــواردة في  وبذلــك يــراد بالكليــات القرآنيــة ه

ــرد(()100(. ــى مط ــى معن ــم ع ــرآن الكري الق
ــى  ــال ع ــى مث ــا أج ــم تعطين ــرآن الكري ــي وردت في الق ــات، الت ــذه الكلي إن ه
كيفيــة التعامــل مــع العلــوم والمعــارف مــن جانــب، ولفهــم الاساســيات القرآنيــة من 
جانــب آخــر، لأن البنــاء وفــق الشــق والطــرح )الــكلي( أســهل في الحفــظ والتعامــل، 
أمــا البنــاء وفــق الشــق الجزئــي فهــو صعــب جــداً، بســبب تكثــر الجزئيــات، وبالتــالي 

صعوبــة إحصائهــا.
رابعاً: القرآن الكريم والألفاظ الجامعة:

إن مــن عــادة وأنســاق القــرآن الكريــم؛ تعبــره عــن المعــاني المتكثــرة والمتعــددة 
بواســطة ألفــاظ كليــة جامعــة، يصعــب عــى البــر التفكــر فيهــا، وتلــك مــن أبــرز 

اعجازاتــه العظيمــة.
ــز القــرآن بعــادة التعبــر عــن معــانٍ كبــرة في ألفــاظٍ جامعــة لا يســتطيع  لقــد تميّ
البــر التعبــر بمثلهــا لتحقيــق المعنــى المــراد نفســه. فاختــار القــرآن الألفــاظ الســهلة 
الجامعــة بــن الدقــة في تحديــد المــراد، والشــمول في الدلالــة عــى المعــاني. وهــذا ممــا 
اختــص بــه كتــاب الله تعــالى، فــكل من حافــظ على اختصــار اللفــظ لم يســتطع التعبير 
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عــن مــراده مــن دون حيــف في المعنــى، ومــن حافــظ عــى شــمول المعنــى وتحليلــه ـ 
وأنــى لأحــد أن يــأتي بمثــل معــاني القــرآن في كمالهــا ـ فــا بــدّ لــه مــن كثــرة الألفــاظ 
ليُكمــل مــراده فيقــع في الحشــو والزيــادة والإمــال ممــا يفــرق المعنــى ويُنــي أولــه 
آخــره. فهــذا كتــاب الله قــد جمــع الأمريــن، فأوصــل المعــاني الكبــرة بألفــاظ قليلــة. 
فهــو لفــظ جامــع لمعــانٍ كثــرة كــا ذكــر المفــرون، ولا يصــح اســتثناء مــا يشــمله 

مــن معــانٍ إلا بدليــل. 
ــلَ  ــه فَصَ ــن أن ــا ب ــالى لم ــه تع ــم أن ــن الرازي)ت606هـــ( ))اعل ــر الدي ــال فخ ق
 ،ُوَذَرُوا ظَاهِــرَ الْْإِثْــمِ وَبَاطِنَــهالمحرمــات، أتبعــه بــا يوجــب تركهــا بالكليــة بقولــه
والمــراد: مــن الإثــم مــا يوجــب الإثــم، وذكــروا في ظاهــر الإثــم وباطنــه وجهــن:

الأول: أن ظاهر الإثم: الإعلان بالزنا، وباطنه: الاستسرار به.
الثــاني: أن هــذا النهــي عــام في جميــع المحرمــات، وهــو الأصــح؛ لأن تخصيــص 

اللفــظ العــام بصــورة معينــة مــن غــر دليــل غــر جائــز(()101(. 
ــر،  ــة أجـــى وأوضـــح مـــن أن يُنكـ ــة القرآنيـ ــاظ الجامعـ إن الدليـــل عـــى الألفـ
ومنكـــره أشـــبه بمـــن يغطـــي الشـــمس بالغربـــال، بـــل ان ديـــن القـــرآن كذلـــك، 

وهـــذا هـــو اســـاس إعجـــازه.
ـــات  ـــن الكلي ـــا ب ـــط المعـــرفي م ـــدى التراب ـــن خـــال البحـــث م ـــك يتوضـــح م بذل
ـــكلٍ خـــاص،  ـــة بش ـــد القرآني ـــات والقواع ـــن الكلي ـــا ب ـــام، وم ـــكلٍ ع ـــد بش والقواع
ــذا المبحـــث، مـــن دورٍ للكليـــات  ــا هـ وذلـــك مـــن خـــال المطالـــب التـــي تناولهـ
ــاً إلى ديـــدن  في التقعيـــد، وكـــون الكليـــة شرط مـــن شروط بنـــاء القاعـــدة، مضافـ
ـــات  ـــم خصوصي ـــاء الـــكلي، إذ ان هـــذا أحـــد أه ـــم في التأســـيس للبن ـــرآن الكري الق

وخصائـــص القـــرآن الكريـــم.
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إن الكليــات القرآنيــة قــد تكفلــت بإرســاء الأســاس المرجعــي الــذي ينبثــق منــه 
ــا وجزئياتهــا،  ــد تفصلــت فروعه ــع الإســامي، وأن الشريعــة الإســامية ق التشري

بعدمــا تأصلــت أصولهــا وكلياتهــا.
ــات ليســت عــى درجــة واحــدة، لا  ــه، كــون هــذه الكلي ــه علي وممــا يجــدر التنبي
مــن حيــث كليتهــا وعمومهــا، ولا مــن حيــث رتبتهــا وأولويتهــا، بــل بعضهــا أولى 
وأعــى، وبعضهــا دون ذلــك، وبعضهــا أعــم وأشــمل، وبعضهــا دون ذلــك. وقــد 
يكــون بعضهــا مندرجــا في بعــض، وبعضهــا متفرعــا عــن بعــض. وكذلــك يقــال في 
الجزئيــات، فمنهــا جزئيــات كــرى تنطــوي عــى غيرهــا، ومنهــا جزئيــات صغــرى 
تنطــوي في غيرهــا. فالجزئيــات الكــرى قــد تكــون بمثابــة كليــات لعــدد كبــر مــن 

الجزئيــات الصغــرى، المتفرعــة عنهــا أو المتعلقــة بهــا. 
إن للقــرآن أســاليبه المتميــزة في عــرض مضامينــه وأداء وظائفــه، ذلــك أنــه 
ــه دفعــة واحــدة،  ــكل متطلبات ــه وب ــكل مكونات ــان البــري ب ــج الكي يخاطــب ويعال
ــه ـ في الموضــع الواحــد ـ عنــاصر متعــددة للخطــاب، أو عنــاصر  ــزج في ولذلــك تمت
متعــددة للمعالجــة، فتجــد أســس العقيــدة مــع جزئيــات التشريــع، وتجــد القصــص 
مــع المواعــظ، وتجــد الِحجَــاج المنطقــي مــع ذكــر الجنــة والنــار، وتجــد مشــاهد الطبيعــة 

ــادة، وهكــذا. مــع تكاليــف العب
إن المــراد بالكليــات القرآنيــة هــو الأحــكام العامــة التــي تنطبــق عــى مجــالات و 

أبــواب متعــددة وعــى جزئيــات غــر منحــرة.
لقــد وردت ضمــن هــذه الكليــات بعــض الأحــكام الأساســية في التشريــع 
الإســامي، لكونهــا ممتزجــة مــع بعــض الكليــات العامــة، وأيضــاً لأن بعــض العلــاء 
يســمونها أحكامــاً كليــة نظــراً لأهميتهــا وســبقها في نــزول التشريعــات الإســامية.
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خـاص  بشـكل  الشرعيـة  والأحـكام  عـام  بشـكل  العامـة  الأحـكام  في  الأصـل  إن 
المذكـورة في القـرآن الكريـم أنها جاءت للعموم، إذ ان التخصيـص يحتاج إلى مؤنة زائدة.
إن المقصــود بكليــات القــرآن تلــك التــي تتحــدث عن أمــور كلية، تتعلــق بجانب 
التصــور والاعتقــاد والأخــاق والســلوك. أو بعبــارة أخــرى: هــي المعــاني والمبــادئ 
والقواعــد العامــة المجــردة التــي تشــكل أساســاً ومنبعــاً لمــا ينبثــق عنهــا ويبنــى عليهــا 

مــن تشريعــات تفصيليــة وتكاليــف عمليــة وأحــكام وضوابــط تطبيقية.
عامـاً  تصـوراً  وتُنشـئ  والمثـل،  القيـم  تحـدد  كـي  القـرآن  كليـات  جـاءت  وقـد 
للكـون والحيـاة، وتُبني الغايـات والمقاصـد العامـة التـي يسـعى التشريـع لتحقيقهـا 
في حيـاة النـاس، وفي الوقـت نفسـه وضحت تلـك الآيات أمهات المفاسـد، وأصول 
الانحرافـات التـي تُُهـدد حيـاة الإنسـان، مـن عَقديـة وفكريـة ونفسـية وسـلوكية.

خامساً: أساليب عرض الكليات القرآنية:
الكريــم أســاليب متميــزة في عــرض مضامينــه، وأداء وظائفــه،  للقــرآن  إن 
الواحــد  أنــه يخاطــب ويعالــج، وتمتــزج في الموضــع  وتوصيــل رســائله، ذلــك 
ــة  ــات القرآني ــة، والكلي ــاب وللمعالج ــددة للخط ــاصر متع ــد عن والموضــوع الواح

يعرضهــا القــرآن الكريــم ضمــن أســاليب متنوعــة منهــا:
أ ـ مــن الكليــات القرآنيــة مــا جــاء عــى لســان الرســل والأنبيــاء، أو ضمــن 
صفاتهــم ومواقفهــم، أو جــاء حكايــة عــا في كتبهــم وشرائعهــم. وجميــع هــذه 
ــع. ــه والتشري ــم والتوجي ــو: التعلي ــا ه ــارات كان هدفه ــاليب والعب ــغ والأس الصي
ــن  ــاذج م ــوال ون ــة لأح ــغ وصفي ــاء في صي ــا ج ــة م ــات القرآني ــن الكلي ب ـ م
ــداء،  ــاع والاقت ــاس. وهــي تذكــر صفاتهــم المحمــودة والممدوحــة؛ لأجــل الاتب الن

ــاء. ــاب والانته ــا ســواها؛ لأجــل الاجتن ــى ع وتنه
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ــادئ  ــة، عــى شــكل مب ــة تقريري ــغ خبري ــة بصي ــات القرآني ــأتي الكلي ــد ت جـــ ـ ق
وقواعــد.

ــر والنهــي، عــى شــكل  ــغ الصريحــة للأم ــة بالصي ــات القرآني ــأتي الكلي ــد ت د ـ ق
ــة. ــواهٍ كلي ــة، ون أوامــر كلي

هـــ ـ قــد تــأتي الكليــات القرآنيــة عــى شــكل تقريــر للمعــاني الكليــة، مضمنــة في 
الأدعيــة القرآنيــة في الســور والآيــات القرآنيــة.

البناء المعرفي للكليات القرآنية
أولًا: تعريف البناء لغة واصطلاحاً:

أ ـ البناء لغةً:
قــال ابــن فارس)ت395هـــ(: ))بنــي :البــاء و النــون واليــاء أصــلٌ واحــد ،وهــو 
بنِــاءُ الــيء بضــم بعضــه إلى بعــض :تقــول بَنَيْــتُ البنــاءَ أبنيِــة ،وتســمى مكــةُ البَنيِّــة 

.ويقــال قــوس بانيَِــةٌ ،وهــي التــي بَنَــتْ عــى وَتَرِهــا(()102(.
وقــال الراغــب الأصفهاني)ت425هـــ(: ))بنــى :يقــال :بَنيــتُ أبنــي بنِــاءً وبنِْيَــة 

ــىً(()103(. وبنِ
وقــال ابــن منظور)ت711هـــ(: ))البَنْــيُ: نقيــضُ الَهدْم...المبَْنيّ: الُمشَــيَّد...البنى 

الأبْنيِــة: مــن المـَـدَر أو الصــوف(()104(.
ب ـ البناء اصطلاحاً:

يراد بالبناء اصطلاحاً: ))أساسُه وقاعدته...المبَْنى: ما بُنيَ.)ج(المباني(()105(.
فــراد بــه إقامــة الــيء والاســتطالة بــه حتــى يكــون هيــكلًا شــاخصاً قائــاً بحــد 

ذاتــه، وبنــى المطلــب العلمــي هــو ترتيبــه كامــاً لا نقــص فيــه.
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ثانياً: تعريف المعرفة لغة واصطلاحاً:
أ ـ المعرفة لغة:

ــان مضــاد للجهــل، كــا  ــرف مضــاد النكــر، والعرف ــة لغــة: هــي مــن العُ المعرف
ــد  ــه، واســتُعملت عن ــم بالأمــر والســكون ل ــى العل ــان بمعن ــة والعرف وردت المعرف
ــب، أو  ــالي والطي ــيء الع ــة عــى ال ــى المجــازاة، فَاســتعملت للدلال ــم بمعن بعضه

ــر. ــر وتدب ــيء بتفك لإدراك ال
ب ـ المعرفة اصطلاحاً:

ــر  ــر وتدب ــيء بتفك ــانُ: إدراك ال ــة والعِرفَ ــاني: ))المعرف ــال الراغــب الأصفه ق
ــكار(()106(. ــم ويُضــاده الإن ــن العِل ــره، وهــو أخــص م لأث

وقال الجرجاني: ))المعرفة؛ إدراك الشيء على ما هو عليه(()107(.
وتُعــرف المعرفــة بأنهــا ))مجموعــة المعــاني، والمعتقــدات، والمفاهيــم، والأحــكام، 
ــررة  ــه المتك ــة محاولات ــان نتيج ــا الإنس ــي يتحصــل عليه ــة الت والتصــورات الفكري

ــه(()108(. لفهــم الظواهــر والأشــياء المحيطــة ب
وقــد عُرفــت المعرفــة بأنهــا: ))كل أتصــال هــو مــن ناحيــة المضمــون نقــل 
للمعرفــة أي للمعلومــات مــن مرسِــل إلى مرسَــل إليــه، والمعرفــة متعديــة دائــاً، فهــي 
معرفــة بأمــر مــا، لهــذا يمكننــا تحديــد طبيعــة المعرفــة التــي يقدمهــا النــص، ووســائل 

ــا...(()109(. ــا، ودرجاته ــا، وغيابه ــابها، ووجوده ــا، واكتس انتاجه
ثالثاً: البناء المعرفي:

يمثــل البنــاء المعــرفي حصيلــة المعرفــة الإنســانية عــر مســتهرا التاريخيــة، والتــي 
كانــت نتيجــة الــذكاء الإنســاني، وتراكــم الخــرات البشريــة في ســياق المعرفــة 
وتقنياتهــا ومناهجهــا المختلفــة، وتنظيــم المعرفــة في بنيــة تركيبيــة تتألف مــن مكونات 
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ــة هــي: المعلومــات والحقائــق، والمفاهيــم والمبــادئ، والقواعــد والتعميــات،  جزئي
ــم والمهــارات. ــن، والاتجاهــات والقي ــات والقوان والنظري

فهــذا هــو البنــاء المعــرفي القائــم عــى مــا تحصلــت عليــه الإنســانية وعــى طــول 
ــاء المعــرفي عمومــاً. تاريخهــا الطويــل، وهــو البن

رابعاً: البناء المعرفي للكليات القرآنية:
ويــراد بــه الأســس، والتقســيمات، والمبتنيــات التــي تختــص بالكليــات الموجــودة 
في القــرآن الكريــم، إذ لا بــدّ مــن أســاس تقــوم عليــه، وتقســيم تتقســم وفقــه، 

ــا. ــي وفقه ــات يبتن ومبتني
هنا لا بدّ من الإشارة إلى أمرين مهمين هما:

الأول: إن الكل قد اتفق على وجود بناء معرفي خاص بالكليات القرآنية.
الكليــات، وكان ســبب  تلــك  بيــان أســس وتقســيمات  الثــاني: اختلفــوا في 
الاختــاف هــو )المبتنيــات( لــكل مدرســة، فــإن لــكل مدرســة )مبنــى( خــاص بهــا.
إن مــن أهــم المســائل في مبحــث الكليــات القرآنيــة هــو بيــان )البنــاء المعــرفي( لهــا، 

وهــذا مــا ســنوضحه في هــذا الكتــاب بعــون الله ســبحانه وتعــالى.
اللفظ العام في القرآن الكريم ودوره في بناء الكليات

أولًا: العام لغة واصطلاحاً:
أ ـ العام لغة:

ــةَ؛  ــمِلَ الجماع ــاً: شَ ــمُ عُمُوم ــيءُ يَعُ ــمَّ ال ــري: ))عَ ــال الجوه ــاملُ؛ ق ــو الش ه
هُــمْ بالعطيــةِ(()110(. يقــال: عَمَّ

أو هــو: ))شــمولُ أمــرٍ لمتعــدد، ســواءٌ كان الأمــر لفظــاً أو غــرهُ، ومنــه عمهــم 
، إذا شــملهمْ، وأحــاط بهــم(()111(. الخــرُ
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ب ـ العام اصطلاحاً:
قيــل هــو: اللفــظ المتنــاول لشــيئين فصاعــداً، أو اللفــظ المســتغرق لمــا يصلــح لــه، 
أو مــا دل عــى مســميات؛ باعتبــار أمــرٍ اشــركت فيــه، أو يــراد بــه: الموضــوع لمعنــى 

الــهِ)112(. كلي بقيــد تتبعــه في مََحَ
ثانياً: حقيقة اللفظ العام وما يراد به:

أ ـ اللفظ العام:
إن اللفــظ العــام هــو ))اللفــظ الــذي نجــده فيــه دالًا ـ في أصــل وضعــه اللغــوي ـ 
عــى اســتغراقه جميــع الأفــراد التــي يصــدق عليهــا معنــاه مــن غــر حــر كمــي ولا 

عــددي(()113(.
أو هو: ))اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد(()114( . 

ـــر  ـــن غ ـــه م ـــح ل ـــتغرق الصال ـــظ يس ـــه: ))لف ـــه بأن ـــن تابع ـــيوطي وم ـــه الس وعرف
حـــر(()115( .

كــا وعرفــه الشــيخ المظفــر بأنــه: ))اللفــظ الشــامل بمفهومــه لجميــع مــا يصلــح 
ــاً  ــام ايض ــه ع ــم ان ــال للحك ــد يق ــه، وق ــم ل ــوت الحك ــه في ثب ــه علي ــاق عنوان انطب

ــراد الموضــوع(()116(. ــع اف ــار شــموله لجمي باعتب
فيتبين لنا من خلال تعريف الشيخ المظفر أن للعموم معنيان رئيسان هما:

1ـ عموم عنواني: وهو كل ما يصلح انطباق عنوانه عليه.
2ـ عموم أفرادي: وهو ما يشمل جميع أفراد الموضوع.

ب ـ أمثلة للفظ العام:
إن ألفاظ العموم خمسة أقسام هي:

1ـ كل اســم عُــرف بالألــف والــام لغــر المعهــود، وقولنــا لغــر المعهــود احــرازاً 
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ــة، نحــو: لقيــت رجــاً،  ــه عــى ذات معين ــه لا يكــون عامــاً لدلالت عــن المعهــود فإن
قلــت للرجــل. وهــذا القســم أي الاســم المعــرف بـــ)أل( الجنســية ثلاثــة أنــواع هــي:

النوع الأول: ألفاظ الجموع، مثل: المسلمين، المشركين، الذين.
النــوع الثــاني: اســاء الأجنــاس، وهــو مــا لا واحــد لــه مــن لفظــه، مثــل: النــاس، 
الحيــوان، المــاء، الــراب. إذ لا يقــال فيــه: ناســة، ولا حيوانــه، ولا مــاءه، ولا ترابــه، 

لأن هــذه الألفــاظ وضعــت لتــدل عــى جنــس مدلولهــا لا عــى آحــاد أفرادهــا.
النوع الثالث: لفظ الواحد، كالسارق، والسارقة، والزانية، والزاني.

و من الأمثلة القرآنية على هذا القسم:
.)117(  ِأَوْفُوا باِلْعُقُود :قال تعالى

.)118( ٍبَّصْنَ بأَِنْفُسِهِنَّ ثَلََاثَةَ قُرُوء قَاتُ يَتََرَ وقال تعالى:َ الْْمُطَلَّ
))ولا بــد مــن حــر »أل« بالجنســية، أي: التــي يــراد بهــا حقيقــة الجنــس؛ لأنهــا 
هــي التــي تســتعمل لشــمول الوحــدات أو الأفــراد، وذلــك ليفــرّق بينهــا وبــن أل 

الجنســية المقصــود بهــا خصائــص الجنــس لا حقيقتــه(()119(.
نعــم فـ))هــذا هــو الحــال في المحــى بالــام جمعــاً كان أو مفــرداً بنــاءً عــى افادتــه 

ــوم(()120(. للعم
والمعرف بـ)أل( الجنس يأتي:

أولًا: المفرد:
.)121(مََا ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيََهُ ارِقُ وَالسَّ قال تعالى: وَالسَّ

ثانياً: الجمع:
.)122( َقَدْ أَفْلَحَ الْْمُؤْمِنُون :قال تعالى

2ـ مــا أضيــف مــن هــذه الأنــواع الثلاثــة وهــي )لفــظ جمــع، اســم الجنــس، 
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المفــرد( إلى معرفــة.
أولًا: لفــظ جمــع مضــاف إلى معرفــة كـ)عبيــد زيــد(. ويســمى بـ)الجمــع المعــرف 

ــة(. ــة إلى المعرف بالإضاف
.)123(ْهَاتُكُم مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ قال تعالى: حُرِّ

.)124(ِ ةِ اللَّهَّ فُوا عَلََى أَنْفُسِهِمْ لََا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْْمَ ذِينَ أَسْْرَ وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ
وهذا النوع من الجمع دال على العموم بالتبادر العرفي.

ثانياً: اسم جنس مضاف إلى معرفة كـ)مال زيدٍ(.
ثالثاً: المفرد المضاف إلى معرفة كـ)سارق هذه المدينة(.

3ـ أدوات الــرط والاســتفهام: فيختلــف بعضهــا عــن بعــض في الأفــراد التــي 
يعــم كل منهــا:

.)125(ُُا يََرََه ةٍٍَرَّ خََ�يْرًً أولًاً: )مََنْْ(: تعم العقلاء، قال تعالى: فََمََنْْ يََعْْمََلْْ مِِثْْقََالََ ذََ
.)126(ٍٍبََاق ِ ثانياًً: )ما(: تعم غير العقلاء، قال تعالى: مََا عِِنْْدََكُُمْْ يََنْْفََدُُ وََمََا عِِنْْدََ ا�للَّهِ

ـُوا  ذَِِلَّيــنََ آََمََن� ــا ا َ ـَا أََ�يُّهَ ثالثــاًً: )إذا(: تفيــد العمــوم في الزمــان، قــال تعــالى: ي�
.)127(ْْيِيِكُُــم ْ يُحْ� ا  �لِمََ دََعََاكُُــمْْ  إِذََِا  سَُُرَّــولِِ  وََلِلِ  ِ ��لِلَّهِ اسْْــتََجِِيبُُوا 

رابعاً: )متى(: تفيد العموم في الزمان ايضاً، كقولك : )متى تحضر أحضر معك(.
خامســاً: )حيــث( و) أيــن( و)أنــى(: تفيــد العمــوم في المــكان، وكثــراً مــا تــزاد 

بعدهــا )مــا(.
ويمكن التمثيل لها كالآتي:

.)128(ُُوا وُُجُُوهََكُُمْْ شََطْْرََه )حيث(، قال تعالى: وََحََيْْثُُ مََا كُُنْْتُُمْْ فََوََُلُّ
.)129(ُُوْْت )أين(، قال تعالى: أََيْْنََامَا تََكُُونُُوا يُُدْْرِِكُُكُُمُُ ا�لْمََ

.)130( ِ وا فََثَََمَّ وََجْْهُُ ا�للَّهِ وقال تعالى: فََأََيْْنََامَا تُُوََُلُّ
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) أنى (، كقولك: )أنى تذهب أذهب معك(.
) أي (: وهي بحسب ما تضاف إليه ، فقد يكون عمومها في الأشخاص. 

 .)131(ا لََبِثُُِوا أََمََدًًا ِ أََحْْصَىى �لِمََ زْْبََ�يْنِ ِ قال تعالى: لِنََِعْْلََمََ أََُيُّ ا�لْحِ
.)132( كُُُيُّمْْ أََحْْسََنُُ عََمََالًا وقال تعالى: لِيََِبْْلُُوََكُُمْْ أََ

4ـ )كل( و)جميــع( ومــا يلحــق بهــا مــن الألفــاظ المســتعملة في تأكيــد الشــمول، 
كأجمعــن، وعامــة، وقاطبــة، وكافــة ويشــرط فيهــا عــدم تقــدم النفــي عليهــا. 

ــالى: كُُُلُّ  ــه تع ــا كقول ــمول جزئياته ــي لش ــردة فه ــرة مف ــت إلى نك ــإذا أضيف ف
.)133( ِِـوَْْت ـةَُُ ال�� ـسٍٍْ ذََائِق� نََف�

وإذا أضيفــت إلى معرفــة فالغالــب أن يكــون جمعــاً أو مــا في معنــاه، وتكــون 
لاســتغراق جزئياتــه ايضــاً، كــا في الحديــث المشــهور: ))كلكــم راع وكلكم مســؤول 

عــن رعيتــه((.
ولفــظ )كل( يفيــد العمــوم ابتــداءًً وتبعــاًً، فمثــال الأول: مــا ســبق، ومثــال الثــاني 

.)134( ََُـون ع� مُْْ أََ�جْمََ ه�ُلُّ ــةُُ كُُ ئِالَاكََِ  ــجََدََ ا�لْمََ ــالى: فََسََ ــه تع قول
إن الغالــب في )كل( أنهــا إذا دخلــت عــى منكــر أفــادت اســتغراق الأفــراد، وإذا 
دخلــت عــى معــرّف أفــادت اســتغراق الأجــزاء، إلا إن وجــدت قرينــة تغــر ذلــك. 
لــذا يقــال: كل رمــان مأكــول، ولا يقــال: كل الرمــان مأكــول، لأن قــره لا يــؤكل.
لــذا يقــول الشــيخ الآخونــد: ))لا ينــافي في دلالــة لفــظ »كل« عــى العمــوم 
وضعــاً كــون عمومــه بحســب مــا يــراد مــن مدخولــه، ولــذا لا ينافيــه تقيــد المدخــول 

ــرة(()135(. ــود كث بقي
ـــد  ـــاء البل ـــع عل ـــك: )جمي ـــة، كقول ـــا يضـــاف إلا إلى معرف ـــع( ف ـــظ )جمي ـــا لف وام

حـــاضرون(.
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.)136(يعًًا ِ رْْضِِ �جَمِ قال تعالى: هُُوََ اذَِِلَّي خََلََقََ لََكُُمْْ مََا يفِي ا�لْأََ
والألفاظ الملحقة بما تقدم هي:

أولًا: )عامــة(: )جــاء القــوم عامّــة( أي جميعــاً. و)جــاء القــوم عامّتهــم( أي 
كلهــم، جميعهــم.

.)137(َّةًًَف كِِيَنَ كََا ِ �شْرِ ثانياًً: )كافّّة(: قال تعالى: وََقََاتِلُُِوا ا�لْمُُ
5ـ النكرة في سياق النفي: 

ــة أو القضيــة الســالبة المشــتملة عــى نكــرة. مــع العلــم  ويــراد بهــا: الجملــة المنفيّ
أنــه لا يفــرّق في وقــوع النكــرة في الجملــة أن يكــون بعــد أداة النفــي مبــاشرة مثــل: 
ــاً  ــل: )لم أر حيوان ــي مث ــاشر لأداة النف ــل المب ــد العام ــك(، أو بع ــق إلا في مل )لا عت
ــد  ــوا )النكــرة بع ــدل أن يقول ــي( ب ــاة(. وتعبيرهــم بـ)النكــرة في ســياق النف في الف

ــه هــذا)138(. ــدون ب النفــي( يري
ومن الأمثلة القرآنية على ذلك:

.)139(ُُءٍٍي إِالَّا عِِنْْدََنََا خََزََائِنُُِه قال تعالى: وََإِنِْْ مِِنْْ شَي
.)140(ٌٌوََلَمم تََكُُنْْ لََهُُ صََاحِِبََة :وقال تعالى

.)141(ِِيطُُونََ بِشِْيْءٍٍ مِِنْْ عِِلْْمِِه ِ وقال تعالى: وََالَا �يُحِ
.)142(ِِلْْك يكٌٌ يفِي ا�لْمُُ ِ وقال تعالى: وََ�لَمْْ يََكُُنْْ لََهُُ �شَرِ

.)143(ٌٌوََ�لَمْْ يََكُُنْْ لََهُُ كُُفُُوًًا أََحََد :وقال تعالى
ــت  ــن دل ــن القرائ ــردة ع ــة، إذا وردت مج ــة في اللغ ــة موضوع ــوم صيغ إن للعم
عــى اســتغراق الجنــس. أمــا المفــرد المحــى بالألــف والــام يقتــي العمــوم، إذا لم 
ــراده في الأصــل ، فهــو  ــع أف ــام يســتغرق جمي ــة عهــد. فاللفــظ الع ــاك قرين تكــن هن
ــام  ــظ الع ــك. واللف ــح لذل ــة تصل ــى الخصــوص إلا بقرين ــل ع ــه لا يحم ــر في ظاه
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الــذي يحتمــل الخصــوص كــوروده في ســياق خــاص، فإنــه مــردد بــن عمــوم اللفــظ 
وخصــوص مــا قصــد بــه الســياق، ولــذا اختُلــف في حمــل ذلــك اللفــظ عــى العمــوم 
ــظ الخــاص إذا  ــا اللف ــط. أم ــان مقصــده فق ــا ســيق لبي أو قــره عــى خصــوص م
ــه  ــه عــى جنســه، أي أن ــه ورد مــورد التنبي ــن مــا تحكــم عــى أن ــه مــن القرائ حــف ب

ــه العمــوم، يكــون مــن بــاب إبــدال الجزئــي مــكان الــكلي. خــاص أريــد ب
وذلــك راجــع ))إلى مــا تقتضيــه الألفــاظ بمفهوماتهــا، وإن كانــت الألفــاظ إنــا 
ــن  ــة اتفقــت، لكــن القرائ ــس أي قرين ــي بهــا، ولكــن لي ــن الت ــك بالقرائ تقتــي ذل

ــي يشــهد الــرع بالالتفــات إلى جنســها(()144(. الت
.)145(أََحََدًًا ِ فمثال النكرة في سياق النهي: قوله تعالى: فََالَا تََدْْعُُوا مََعََ ا�للَّهِ

كِِيَنَ  ِ �شْرِ ا�لْمُُ مِِــنََ  أََحََــدٌٌ  وََإِنِْْ  تعــالى:  قولــه  الشرط:  ســياق  في  النكــرة  ومثــال 
.)146(  ِ ا�للَّهِ مََالَا  كََ يََسْْــمََعََ  ـَى  حََت� فََأََجِِــرْْهُُ  اسْْــتََجََارََكََ 

 ِ عَََ ا�للَّهِ هٌٌَ م� أمــا مثــال النكــرة في ســياق الاســتفهام الإنــكاري: فقولــه تعــالى: أََئِل�
.)147( ََُـون وَْْمٌٌ يََعْْدِِل� مُْْ ق� لَْْ ه� ب�

ــا  ــاً م ــاً حقيقي ــغ ـ بحســب الوضــع اللغــوي ـ تعــن العمــوم تعيين إن هــذه الصي
لم يــرد مخصصــاً بهــا، ومــوارد التخصيــص كثــرة في القــرآن، حتــى لقــد تعــذر عــى 

ــاً عــى عمومــه غــر قابــل للتخصيــص. بعــض العلــاء أن يتصــور عامــاً باقي
ثالثاً: الأسباب المفيدة للعموم:

قــال القــرافي في الأســباب المفيــدة للعمــوم هــي: ))إمــا اللغــة، أو العــرف، والمفيد 
لــه لغــة: إمــا بنفــس اللفــظ، أو بواســطة مــا ينضــم إليــه، والــذي يفيــده بنفســه: إمــا 
مطابقــة، أو تضمنــاً، أو التزامــاً، والعــرف: إمــا أن يقــع في المفــردات، أو المركبــات، 

فهــذه ســتة أســباب(()148(.
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ويقول العلائي: ))الأسباب المفيدة لصيغ العموم سببان:
السبب الأول: اللغة.
السبب الثاني: العُرف.

وحيــث إن المفيــد للعمــوم؛ إمــا أن يكــون دلالتــه عــى معنــاه؛ باصطــاح عــام؛ 
وهــو اللغــة. أو يكــون دلالتــه عــى معنــاه؛ باصطــاح خــاص؛ وهــو العــرف. وقــد 

يفــاد العمــوم بواســطة العقــل(()149(، والــذي يســمى بالعمــوم العقــي.
إذ))لا بـدّ مـن الإشـارة إلى أن اللفـظ المفيـد للعمـوم إمـا أن تكـون إفادتـه لـه مـن 
جهـة الوضـع اللغـوي، أو مـن جهات أخـرى كالعـرف والعقل، والأخيران ليسـا من 
القضايـا اللغويـة المحضة، إنام من عموم قوانين الاسـتنباط وقضايا الاجتهـاد(()150(.
ــل،  ــرف، والعق ــة، والع ــي: اللغ ــة ه ــوم ثلاث ــباب العم ــك يتوضــح أن أس بذل
وبالتــالي فإنــه وإن كان لــكل مــورد خصوصياتــه، إلا أن العمــوم اللغــوي هــو 

الأكثــر شــيوعاً واســتعمالًا.
رابعاً: ألفاظ العموم في القرآن الكريم:

وهنا نقف عند جملة من ألفاظ العموم في القرآن الكريم، والتي منها:
أ ـ دلالة )كل( على العموم:

فهــي  تميزهــا،  العمــوم، ولها خصائــص  أقــوى صيــغ  صيغــة )كل(، وهــي 
ــرد أفصــح،  ــار بالمف ــاًً، غير أن الإخب ــرداًً وجمع ــا مف ــار عنه ــر، ويكــون الإخب للمذك
وهــو بالنظــر إلى اللفــظ، نحــو: كل رجــل قائــم، والإخبــار بالمعنــى بالنظــر إلى 
ــد،  ــت )كل( للتأكي ــنََ. وإذا دخل وَْْهُُ دََاخِِرِِي ــالى: وََكُُلٌٌّ أََت� ــه تع ــل قول ــى؛ مث المعن
كان ذلــك فــيما يتبعــضُُ؛ باعتبــار الفعــل المســند إليــه؛ مثــل: اشتريــت الفــرس كلهــا، 

هـا. رَََسََ كُُلـ زُْْتُُ الفـ قـال: ـحُ خـر، فلا يـ عـل آـ بـار فـ عـض باعتـ قـد لا يتبـ وـ
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ب ـ دلالة )أجمع( على العموم:
صيغـة أجمـع، وهـي للعموم في حالة اسـتعمالها لتأكيد العموم؛ يقـال: قَبضْتُ المال 
أجمـع؛ وذلـك لأن المؤكـد للشيء لا بـدّ وأن يناسـبهُ، والمؤكـدُ بهـا يراعـى أن يكون مما 
يتبعـض حقيقـة؛ باعتبـار الفعـل المسـند إليه. ومـن الخصائـص التي تميز هـذه الصيغة 

أنهـا غري متصرفـة، وقد تكـون لتأكيد الخصـوص، يقال: اشرتيتُ الَجمَـلَ أجَمعَ.
خامساً: خاصية العموم القرآني:

يقــول الأســتاذ عبــد الأمــر زاهــد: ))لقــد جــاءت لغــة الكتــاب العزيــز مخاطبــة 
العــرب بلســانها عــى مــا تعــرف مــن معانيهــا، ومــا تألــف مــن اتســاع هــذا اللســان، 
فــكان طبيعيــاً مــا تجدهــم يتعاملــون فيــه مــع النصــوص بــا يفيدهــم مــن الشــمول، 
وأن يفهمــوا مــا إذا كان العمــوم مــراداً أو غــر مــراد، وأظــن أن عنايــة علــاء 
الأصــول واللغــة بالعمــوم ومباحثــه جــاءت لأن طابــع الكتــاب الكريــم في خطاباتــه 
ــا  ــات م ــن الآي ــه م ــد جــاء في ــوم، وق ــت تتســم بالعم ــب كان ــة عــى الأغل التكليفي
يؤســس قواعــد عامــة وكليــة فــا بــدّ مــن صياغتهــا طبقــاً لأدوات العمــوم اللغويــة، 
ــك  ــم أهــل ذل ــم الأصــول و)قواعــد تفســر النصــوص( اهت ــا وضــع عل ــك لم لذل
العلــم بوضــع ضوابــط للعــام وأحكامــه، وهكــذا كانــت مباحــث العمــوم جليلــة 
الخطــر لمــا يترتــب عــى المعرفــة بهــا بجانــب عظيــم مــن فهــم النــص وإدراك ارتبــاط 

ــة الكــرى(()151(. الأحــكام بالأصــول اللغوي
ــة  ــكل كلم ــة، ول ــة بديع ــة تركيبي ــرآن لغ ــة الق ــا: ))إن لغ ــول ساتشــيكو مُرات يق
فيهــا ثــراء يرتبــط بخاصيّــة تمتلكهــا اللغــة العربيــة. فالنــاس يفهمــون بشــكل طبيعــي 
معــانَي عــدّة ومتنوّعــة للآيــة الواحــد. وثــراء اللغــة القرآنيــة وقبولهــا الــروح 
والتفاســر المتنوّعــة مســألة توضــح لنــا كيــف يكــون لهــذا الكتــاب الواحــد القــدرة 
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عــى تكويــن واحــدة مــن الحضــارات الكــرى في العــالم. فلــو فهــم كلّ إنســان شــيئاً 
واحــداً مــن نــص هــذا الكتــاب لمــا وصــل هــذا الديــن إلى مــا هــو عليــه مــن اتســاع 
ــم والراعــي  ــاب يخاطــب بالــرورة الإنســان العــادي والمتعل ــوم. إن هــذا الكت الي
والفيلســوف والعــالم والفنــان، يخاطــب كل هــؤلاء معــاً... إن القــرآن يمتلــك 
القــدرة عــى الحديــث بــكل هــذه اللغــات بســبب مــا يتمتــع بــه مــن خصائــص تُُميــز 

ــكلام(()152(. ــلوبه في ال أس
ــذي لا  ــه ال ــن خطاب ــة م ــة نابع ــة عمــوم ذاتي، خاصي ــم خاصي ــرآن الكري إن للق
يختــص بفــرد دون آخــر، ولا بجماعــة دون أخــرى، فهــو وإن كان في أدواتــه خطــاب 
ــن،  ــر المع ــرد غ ــرد إنســاني، للف ــو ف ــا ه ــرد ب ــام(، للف ــرد )الع ــه للف ــرد، إلا ان للف
ــة لا  ــوم القيامــة، وهــذه خاصي ــذ انطــاق الخطــاب وإلى ي للفــرد محــل الخطــاب من

ــم خصوصــاً. ــرآن الكري ــاً، وفي الق ــب الســاوية عموم توجــد إلا في الكت
التفسير وبناء النظرية الكلية: التفسير الموضوعي كمثال

لا  )موضوعـاً(،  المفسر  في  يلتـزم  الـذي  التفسري  هـو  الموضوعـي  التفسري  إن 
)موضعـاً( بعينـه، فيجمـع الآيـات القرآنيـة وفقـاً لذلك، لينشـئ منهـا بنـاءً متكاملًا، 
مبينـاً مـن خلالـه قضيـة مـا أو موضوعـاً مـا، ليكـون جليـاً واضحـاً بـكل ملامحـه.
لا مانــع مــن دخــول أنــواع أخــرى مــن )التفاســر( اســناداً لــه ، إذ قــد تــأتي ألــوان 

)التفاســر( الأخــرى لخدمــة )الموضــوع( المراد. 
فــإذا احتــاج )الموضــوع( ـ عــى ســبيل المثــال ـ إلى شرح مفــردات و تراكيــب 

ــي(. ــر )التحلي ــل التفس ــة دخ ــات القرآني ــض الآي بع
وإن احتــاج )الموضــوع( إلى تقريــر المعنــى العــام لبعــض الآيــات المباركــة دخــل 

التفســر )الإجمــالي(.
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وإن احتاج إلى رواية مؤيدة، أو جاء برواية ما دخل التفسير بـ)المأثور(. وهكذا.
للتفســر  )المميــزة(  الصفــة  هــي  للموضوعــات؛  )الكليــة(  النظــرة  إن 
ــور  ــة إلى الس ــرة كلي ــر نظ ــي( ينظ ــر )الموضوع ــي(، فالباحــث في التفس )الموضوع
القرآنيــة بشــكل عــام، ونظــرة إلى الموضــوع القــرآني بشــكل خــاص لتشــخيص المــراد 

وتحديــد الأهــداف، و)تســوير()153( الجامــع المشــرك.
ان المفــر في )التفســر الموضوعــي( يجمــع بــن المدلــولات التفصيليــة، وينســق 
بينهــا، ويصــل بــن جزئياتهــا المفــردة، وبــن الــكل العــام الجامــع لهــا، ويســتخرج مــن 

مجموعهــا نظريــة قرآنيــة واقعيــة متكاملــة.
ــة ـ  ــة المتفرق ــدلالات التفصيلي ــن ال ــي ب ــر الموضوع ــر في التفس ــع المف إذ يجم
ــادة؛ ليســتخرج منهــا  ــوة، أو عــن الســنن، أو عــن العب ــال ـ عــن النب عــى ســبيل المث
نظريــة قرآنيــة متكاملــة متناســقة. أي ان التفســر )التجزيئــي( هــو التمهيــد الممهــد 
للتفســر الموضوعــي المتكامــل. فـ))يســتهدف التفســر الموضوعــي مــن القيــام بهــذه 
الدراســات؛ تحديــد موقــف نظــري للقــرآن الكريــم، وبالتــالي للرســالة الإســامية 
مــن ذلــك الموضــوع مــن موضوعــات الحيــاة أو الكــون(()154(. فتشــكله العمومــي 

القائــم وفــق )النظريــة( اعطــاه عموميــة مســاوقة للطــرح الــكلي.
أولًا: تعريف التفسير الموضوعي:

لقد عُرف )التفسير الموضوعي( بعدة تعريفات منها:
أ ـ هــو بيــان مــا يتعلــق بموضــوع مــن موضوعــات الحيــاة الفكريــة أو الاجتماعيــة 

أو الكونيــة مــن زاويــة قرآنيــة للخــروج بنظريــة قرآنيــة بصــدده.
ب ـ وقيــل: هــو علــم يبحــث في قضايــا القــرآن الكريــم، المتّحــدة معنــى أو غايــة، 
ــروط  ــة، ب ــأة مخصوص ــى هي ــا، ع ــر فيه ــة، والنظ ــا المتفرق ــع آياته ــق جم ــن طري ع
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ــاط جامــع)155(. ــان معناهــا، واســتخراج عناصرهــا، وربطهــا برب مخصوصــة لبي
جــ ـ بأنـه الـذي: ))يحـاول القيـام بالدراسـة القرآنيـة لموضـوع مـن موضوعـات 
الحيـاة العقائديـة أو الاجتماعيـة أو الكونيـة، فيبنّي ويبحـث و يـدرس مثاًل عقيـدة 
التوحيـد في القـرآن، أو يبحـث عـن النبـوّة في القـرآن، أو عـن المذهـب الاقتصـادي 
في القـرآن، أو عـن سـنن التاريـخ في القـرآن، أو عـن الساموات والأرض في القـرآن 

الكريـم...(()156(.
ــى أو  ــم، المتحــدة معن ــرآن الكري ــا الق ــم يبحــث في قضاي ــه ))عل ــرف بأن د ـ وعُ
غايــة، عــن طريــق جمــع آياتهــا المتفرقــة، والنظــر فيهــا، عــى هيئــة مخصوصــة، بــروط 
مخصوصــة، لبيــان معناهــا، واســتخراج عناصرهــا، وربطهــا بربــاط جامــع(()157(.

ثانياً: انواع التفسير الموضوعي:
ــاً(  ــار الباحــث )لفظ ــو ان يخت ــرآني: وه ــح الق ــي للمصطل أ ـ التفســر الموضوع
ــأتي بمشــتقاته  ــاً، وي أو )مصطلحــاً( يتكــرر في القــرآن الكريــم كثــراً، فيتتبعــه قرآني

ــارف. ــف والمع ــدلالات واللطائ ــه ال ويســتخرج من
ب ـ التفســر الموضوعــي لموضــوع قــرآني: في ضــوء اختيــار موضــوع مــن القــرآن 
ــدُ  ــدُ ويُفي ــاة أو في العلــم أو الســلوك، وممــا يَفِي ــة في الحي ــه ابعــاده الواقعي ــم، ل الكري

منــه المســلمون ويشــكل موضوعــاً متكامــل الفائــدة.
جـــ ـ التفســر الموضوعــي للســور القرآنيــة: في ضــوء اختيــار ســورة مــن القــرآن 

الكريــم، تكــون مــدار بحثــه، يخــرج منهــا بدراســة موضوعيــة متكاملــة.
إن التفســر الموضوعــي يرقــى بالمعــارف القرآنيــة إلى مســتوى )النظريــة( وهــذا 
هــو أصــل النــزول القــرآني، فهــو وحتــى في حوادثــه الجزئيــة يعطــي )كليــات( 

ــان في الســر والســلوك. ــي الإنس ــدة لبن ــة ومفي مؤسس
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ثالثاً: خصوصية التفسير الموضوعي:
إن الخصوصيــة الخاصــة في )التفســر الموضوعــي( انــه يركــز عــى )الجامــع 
المشــرك( ويبحــث عــن )عمومــات( وعــن )كليــات( مــا يجعلــه يعطــي لــكل جزئيــة 
مكانــة اكــر مــن تحيزهــا )الجزئــي( فهــي وان كانــت جزئيــة في مرحلــة مــا، إلا انهــا 
كليــة مــن حيــث مبــدأ )الســنن( تلــك الســنن الكونيــة التــي تتكرر بنحــوٍ مــا وبطريقةٍ 

مــا، إذ تــدور دوراتهــا التــي تتكــرر عــى امتــداد حيــاة الجنــس البــري ككل.
إن )التفســر الموضوعــي( للقــرآن الكريــم يتلائــم مــع موضــوع )الكليــات 
القرآنيــة( مــن حيــث البنــاء، إذ إن التأســيس )الــكلي( )الجامــع( هــو الهــدف في 

الموضوعــي(. )التفســر 
قــال الســيد محمــد باقــر الصــدر عــن المفــر التوحيــدي والموضوعــي ))يجلــس 
ــاوراً،  ــس مح ــل يجل ــط ب ــتمع فق ــاكتاً ليس ــس س ــم، لا يجل ــرآن الكري ــدي الق ــن ي ب
ــذا  ــرآني حــواراً حــول ه ــص الق ــع الن ــدأ م ــراً، فيب ــس ســائلًا ومســتفهمًا ومتدب يجل
ــن  ــم م ــرآن الكري ــف الق ــف موق ــك أن يكتش ــن ذل ــتهدف م ــو يس الموضــوع، وه
الموضــوع المطــروح والنظريــة التــي بإمكانــه أن يســتلهمها مــن النــص، مــن خــال 
ــا اســتوعبه الباحــث عــن الموضــوع مــن أفــكار واتجاهــات.  ــة هــذا النــص ب مقارن
ــة  ــار التجرب ــاً بتي ــة دائ ــج مرتبط ــي نتائ ــج التفســر الموضوع ــت نتائ ــا كان ــن هن وم
البشريــة؛ لأنهــا تمثــل المعــالم والاتجاهــات القرآنيــة لتحديــد النظريــة الإســامية 

ــاة(()158(. ــع الحي ــن مواضي ــأن موضــوع م بش
وقالــوا عــن أهميــة التفســر الموضوعــي: ))إن جمــع الآيــات موضوعيــاً، وتحديــد 
دلالات الألفــاظ القرآنيــة مــن خــال النظــرة الكليــة الجامعــة، يــؤدي إلى تصحيــح 
كثــر مــن القواعــد، والقوانــن، والأحــكام الكليــة، التــي قــال بهــا أصحــاب الفنــون 
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العلميــة المختلفــة، في الدراســات الدينيــة واللغويــة جميعــاً. ذلــك لأننــا حــن ننظــر 
إلى كثــر منهــا نجدهــا قائمــة عــى غــر اســتقراء كلي، أو إحصــاء واســتيعاب شــامل، 
ولــو رجــع واضعوهــا إلى )التفســر الموضوعي(لصححوهــا بأنفســهم، ولحســمت 

مــادة الخــاف بــن العلــاء في كثــر مــن القضايــا(()159(.
ــي  ــراد بالتفســر الموضوع ــن الم ــه ع ــد كلام ــدي وعن ــور صــاح الخال إن الدكت
يقــول: ))وعندمــا نتكلــم عــن الدراســات القرآنيــة المعــاصرة القريبــة مــن التفســر 
ــات الخاصــة  ــب والدراس ــك الكت ــي تل ــا نعن ــه، فإنن ــم عن ــذي نتكل ــي ال الموضوع
ــرآن  ــدور حــول الق ــي ت ــرآن والت ــات الق ــق وتوجيه ــكار وحقائ ــات وأف بموضوع
ــدة  ــه والعقي ــث والفق ــي مصــادر الإســام الأخــرى كالحدي ــه إلى باق ولا تخــرج عن

ــك(()160(.  ــة وغــر ذل ــخ واللغ والتاري
فيريـد مـن التفسري الموضوعي ما اختـص بمواضيع القرآن الكريم، ولا إشـكال 

في ان تكـون العقيـدة والفقـه، وكذلك اللغـة والتاريخ من المعينـات على ذلك.
كــا ولا بــدّ مــن التفريــق مــا بــن )الموضوعيــة( عمومــاً، والموضوعيــة خصوصــاً، 
ــة إذا  ــة الموضوعي ــإن الدراس ــك ف ــه، لذل ــد ب ــذي تتح ــم ال ــع العل ــة تتب فالموضوعي

ارتبطــت بالقــرآن الكريــم فإنهــا تعنــي )التفســر الموضوعــي(.
رابعاً: أهمية التفسير الموضوعي:

ــل الأساســية في حــل مشــكلات المســلمين  ــن العوام أ ـ التفســر الموضوعــي م
ــول لهــا عــى أســاس القــرآن. ــم الحل المعــاصرة، وتقدي

ب ـ التفسري الموضوعـي وسـيلة منهجيـة لتقديـم القـرآن تقدياًم علميـاً منهجيـاً 
لإنسـان العرص، وإبراز عظمة القرآن الكريم، وحسـن عـرض مبادئه وموضوعاته، 

واسـتعمال المعـارف والثقافـات والعلـوم المعاصرة وسـيلة وأداة لهـذا الغرض.
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جـــ ـ التفســر الموضوعــي كفيــل ببيــان مــدى حاجــة الإنســان المعــاصر إلى الديــن 
عمومــاً، وإلى الإســام والقــرآن الكريــم خصوصــاً.

د ـ التفســر الموضوعــي يتفــق مــع المقاصــد الأساســية للقــرآن الكريــم، ويحقــق 
هــذه المقاصــد والأولويــات القرآنيــة في حيــاة المســلمين.

هـــ ـ التفســر الموضوعــي أســاس تأصيــل الدراســات القرآنيــة، وعرضهــا أمــام 
الباحثــن عرضــاً قرآنيــاً علميــاً منهجيــاً، وتصويــب هــذه الدراســات، وحســن 

ــة. ــكار غــر قرآني ــا مــن مشــارب وأف ــا ممــا يطــرأ عليه تلخيصه
ــاج  ــة التفســر الموضوعــي( تحت ــة حــول )أهمي ــاط المتقدم ــن النق إن كل نقطــة م
وقفــة ومناقشــة، إذ ليــس كل مــا ذُكــر هــو تــام، بــل ان الأســاس المتعــارف عليــه في 
التفســر عــن النبــي الأكــرمs هــو التفســر التجزيئــي، ومــن أساســيات الاقتــداء 

أن نأخــذ بــه.
نعــم، إن مــن الــروري بيــان أهميــة التفســر الموضوعــي، وبالخصــوص ضمــن 
ــع  ــح الجام ــة، وتوضي ــكام الكلي ــان الأح ــد في بي ــو مفي ــات(، وه موضــوع )الكلي

المشــرك، لــذا فإنــه مهــم بحســبه وليــس مطلقــاً. 
أُسس وأساسيات الكليات القرآنية

ــا،  ــا، وبيانه ــن ذكره ــدّ م ــة لا ب ــيات مهم ــاً وأساس ــة أُسس ــات القرآني إن للكلي
ــي: ــا، وه ــح فوائده وتوضي

أولًا: هن أم الكتاب:
وأُسُ  الكتــاب  أُمُ  هــن  المحكــات  الكليــات  ))أن  الريســوني:  أحمــد  يقــول 

عليهــا(()161(.  ومقدمــة  الجزئيــات  عــى  حاكمــة  وأنهــا  الشريعــة، 
إن محكــات الكتــاب هــن الناســخات، ومثبتــات الأحــكام، ليــس لهــن تصريــف 
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ولا تحريــف عــا وضعــن عليــه، لــذا أُطلــق عليهــن أم الكتــاب.
بذلــك فــإن وصــف )الكليــة( لا ينفــك عــن المحكــات، كونهــن الكليــات التــي 
يُرجــع إليهــا في فهــم آيــات القــرآن الكريــم، إذ إن فهمهــن لا يحتــاج إلى قرينــة أو مــا 
ــن  ــراءة، وإلا لأصبحــن م ــق بمجــرد النظــر والق ــل الفهــم فيهــن يتحق شــاكلها، ب

المتشــابهات.
ثانياً: لا نسخ في الكليات:

ذلــك أن الكليــات لا نســخ فيهــا)162(، فـــلم يثبــت نســخُ كلي البتــة، ومن اســتقراء 
كتــب الناســخ والمنســوخ تحقــق هــذا المعنــى، فإنما يكــون النســخ في الجزئيــات)163(.
فالأمور الكلية لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية، بدليل الاستقراء. 
إن الكليــات لا نســخ فيهــا، لكــن إن تطــرق النســخ إليهــا فهــو ســيكون حينهــا 
إلى جزئــي مــن جزئياتهــا فقــط، بحيــث لا يــر بكليتهــا مطلقــاً. فالكليــات القرآنيــة 

هــي أم الكتــاب، وهــي المحكــات فيــه، والمهيمنــة عليــه.
ثالثاً: لا تشابه في الكليات:

ذلك أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية)164(.
وأن المتشـــابه هـــو اللفـــظ الـــذي خفـــي المـــراد منـــه، فـــا تـــدل صيغتـــه عـــى 
المـــراد منـــه، ولا ســـبيل إلى إدراكـــه، إذ لا توجـــد قرينـــة تزيـــل هـــذا الخفـــاء، 

ــه. ــارع بعلمـ ــتأثر الشـ واسـ
ــات،  ــأتي في الجزئيـ ــل يـ ــات، بـ ــون في الكليـ ــه أن يكـ ــس ديدنـ ــابه ليـ فالتشـ
ـــات كثـــرة،  ـــه، وذلـــك لأن الجزئي ـــه ومـــن الوقـــوع في ـــر من ـــا كان التحذي ومـــن هن
ــن  ــاك، ومـ ــط والإربـ ــبب الخلـ ــا، تسـ ــا بينهـ ــابهة فيـ ــاء، متشـ ــة الإحصـ صعبـ

الصعـــب الإحاطـــة بهـــا جميعهـــا.
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رابعاً: لا تأثير عليها من الأعيان أو الأحوال:
فــــإذا ثبتـــت قاعـــدة عامـــة أو مطلقـــة فـــا تؤثـــر فيهـــا معارضـــة قضايـــا الأعيـــان 
ــر  ــة غـ ــة قطعيـ ــتند إلى أدلـ ــة تسـ ــدة الكليـ ــوال؛ لأن القاعـ ــات الأحـ ولا حكايـ
ــالات  ــا الاحتـ ــرِد عليهـ ــا، تـ ــة معهـ ــة المتعارضـ ــا الجزئيـ ــا القضايـ ــة، بينـ محتملـ

ــكوك)165(. ــات والشـ والتأويـ
لذلـك كان المنهـج الصحيـح في التعامل مع الكليات هو بالتمسـك بهـا على كليتها 
ووفـق إحكامهـا، إذ تبقـى العمومـات عىل عمومهـا، والإطلاقات عىل إطلاقها، ولا 

يمكـن لأي شيء أن يعارضهـا مـا لم يكـن وفـق دليلٍ وبرهانٍ وحجـةٍ قاطعةٍ.
خامساً: الفائدة العلمية والمعرفية للكليات:

ــرة، فإنهــا تقــرب المســافة، وتختــر  ــة كث ــة ومعرفي ــد علمي ــات فوائ ــإن للكلي ف
العبــارة، وتســهل عمليــة الحكــم، وتســهل عمليــة بيــان النتائــج، فهــي تخفــف عنــا 

جهــد اســتقصاء الجزئيــات، فــإن الكليــات تختــر ذلــك كثــراً.
كيفية فهم الكليات القرآنية

إن الكتـــب التـــي تناولـــت مباحـــث الكليـــات القرآنيـــة ليســـت بالكتـــب 
الكثـــرة، كـــا وان مســـألة الكليـــات القرآنيـــة لم تحتـــل أهميـــة كبـــرة مـــن البحـــث، 
علـــاً ان القـــرآن الكريـــم بـــكل مـــا فيـــه؛ يشـــكل المصـــدر الأول للتشريـــع، وهـــو 

ــاً. ــلمين جميعـ ــدى المسـ ــاب الأول لـ الكتـ
ــا،  ــن دون غيرهـ ــر مـ ــر وأكثـ ــة أكـ ــة أهميـ ــات التشريعيـ ــت الكليـ ــم، احتلـ نعـ
وهـــذا يســـتدعي التأكيـــد عـــى ضرورة البحـــث عـــن أســـباب ذلـــك، مضافـــاً إلى 
الدعـــوة للبحـــث عـــن الكليـــات القرآنيـــة الأخـــرى؛ لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة كبـــرة في 

بنـــاء منظومـــة فكريـــة إســـامية متكاملـــة. 
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إن الكليــات والمحكــات القرآنيــة قــد تكفلــت بإرســاء الأســاس الفلســفي 
المرجعــي، الــذي ينبثــق منــه التشريــع الإســامي، وان الشريعــة الإســامية قــد 
ــه  لــت فروعهــا وجزئياتهــا، بعــد تأصيــل أصولهــا وكلياتهــا... وممــا يجــب التنبي فُصِّ
ــات ليســت عــى درجــة واحــدة، لا مــن حيــث  ــه، كــون هــذه الأصــول والكلي إلي
كليتهــا وعمومهــا، ولا مــن حيــث رتبتهــا وأولويتهــا، بــل بعضهــا أولى وأعــى، 
ــد يكــون  ــك. وق ــا دون ذل ــا أعــم وأشــمل، وبعضه ــك، وبعضه ــا دون ذل وبعضه
بعضهــا مندرجــاً في بعــض، وبعضهــا متفرعــاً عــن بعــض. وكذلــك يقــال في 
الجزئيــات، فمنهــا جزئيــات كــرى تنطــوي عــى غيرهــا، ومنهــا جزئيــات صغــرى 
تنطــوي في غيرهــا. فالجزئيــات الكــرى قــد تكــون بمثابــة كليــات لعــدد كبــر مــن 

ــا. ــة به ــا أو المتعلق ــة عنه ــرى، المتفرع ــات الصغ الجزئي
إن الكليــات ليســت ســهلة البحــث كــا يتصــور بعضهــم، بــل لا بــدّ مــن 
ــك  ــة البحــث، ذل ــز لهــا؛ مــن أجــل تســهيل عملي اســتخراجها أولًا، ووضــع الموائ
انهــا وفي أحيــان كثــرة قــد تكــون متمازجــة ومتداخلــة، وهــذا مــا يصعــب البحــث.
إن حركــة إنتــاج العلــوم الدينيــة مــا لم تكــن مؤسســة عــى أفــكار وقواعــد كليــة 
قرآنيــة المضمــون والأســلوب، تظــل ركيكــة وضعيفــة، وعاجــزة عــن تلبيــة حاجات 
العصــور المتغــرة، كــا أن تحقيقــات الباحثــن مــن علــاء الديــن الفقهيــة والعلمائيــة، 
ــة، بســبب بعدهــا عــن  ــة الواقعي ــح( والمعرف ــق )العلــم الصحي ــن توصــل إلى طري ل
منابــع القــرآن الكريــم الأصليــة، غــر البشريــة وغــر الوضعيــة، وعــدم تســويغ ثــار 
هــذه الاجتهــادات في ظــل الضوابــط الكليــة والنظريــات والمبــادئ الشــاملة لآياتــه.
فال بدّ من تأسـيس العلوم، وبالخصـوص الدينية منها على قواعد كلية قرآنية اسـلوباً 

ومضمونـاً، وذلـك مـن أجل انتاج صحيح في مجال العلوم الدينيـة وكل ما يتعلق بها.
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إن إنتــاج العلــم الدينــي في ضــوء القــرآن المعــرفي، وتحــت عباءتــه العلميــة، هــو 
ــة الشــاملة مــن الصــدام  ــات( الديني ــة )المعــارف( و)النظري الفرصــة الكــرى لحماي
ــدم  ــن ع ــم فضــاً ع ــرآن الكري ــكلي للق ــة، لأن الدســتور ال ــع الطبيع ــض م والتناق
تناقضــه مــع الطبيعــة وقوانينهــا وســننها، فــإن دعوتــه للتمســك بهــذه الســنن، 

ــة. ــة وقطعي ــات محكم ــع والفطري والشرائ
إن حاكميــة القــرآن الكريــم المعرفيــة هــي مــن المســلمات في المنظومــة الإســامية، 
وبذلــك لا يمكــن نقضهــا إســامياً، أمــا خارجهــا فهنــاك نقــد واضــح، فعــى 
الباحــث الإســامي تقويــة منظومتــه داخليــاً قبــل الانطــاق بهــا، وقبــل أن تخربهــا 

ــة. الإشــكالات الخارجي
أدوات فهم الكليات القرآنية

نصــل ـ هنــا ـ إلى إيــراد أدوات فهــم كليــات القــرآن الكريــم، أي مصــادر تلــك 
ــر في  ــدور الكب ــا ال ــي له ــات المهمــة، والت ــك الآلي ــر تل ــن ذك ــدّ م ــات، إذ لا ب الكلي

ــك الأدوات: ــرآن، ومــن تل ــات الق فهــم واســتيعاب كلي
أولًا: القرآن الكريم:

إن القـــرآن الكريـــم هـــو المصـــدر الأول في التشريـــع، وفي البنـــاء المعـــرفي 
الإســـامي في اطـــاره العـــام.

نعــم، فـ))القــرآن قــد اســتوعب الأحــكام بطريقــة كليــة... فالنصــوص محــدودة 
غــر أنهــا تســتوعب جميــع التطــورات اللامحــدودة متــى نظــر إليهــا المجتهــد... 
ــي لا  ــة الت ــات الجامع ــة، والكلي ــد العام ــه القواع ــت في ــم ـ إذاً ـ تمثل ــرآن الكري فالق
تتعــرض للتفريــع اكتفــاء بــا تقــرره مــن مبــادئ عامــة في تشريــع الأحــكام العمليــة 

ــة(()166(. ــة والاقتصادي ــتورية والجنائي ــة والدس ــواء في الأحــكام المدني س
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وهــذه هــي أهــم دلالات محوريــة كلــات القــرآن الكريــم، ليتــم الربــط بأصــل 
واحــد ألا وهــو القــرآن الكريــم.

ــخ الشريعــة الإســامية، يجــد أن  إن كل مــن أشرف عــى مراحــل وأطــوار تاري
المبــادئ الكليــة والأصــول العامــة مــن القــرآن، هــي أول ما نــزل، وكان ذلــك بمكة، 
وليــس عفــواً أن تكــون هــذه القواعــد هــي الأولى في التنزيــل؛ وإنــا كان ذلــك لبيــان 
ــيدُ عليــه فيــا بعــد  وزنهــا وقدرهــا في مجــال التشريــع، وبيــان أنهــا أساســه الــذي يشَّ

بالمدينــة البنــاء التشريعــي بــكل جزئياتــه وتفاريعــه. 
ــه،  ــودة في ــة الموج ــات القرآني ــم الكلي ــو الأداة الأولى لفه ــم ه ــرآن الكري إن الق

ــا. ــة الاســتفادة منه ــا، وكيفي ــا وفهمه ــو الأولى عــى بيانه فه
ثانياً: السنة المباركة:

لقــد عرفهــا الشــيخ عبــد الله المامقــاني )ت1351هـــ( بأنهــا: ))قــول مــن لا يجــوز 
عليــه الكــذب والخطــأ، وفعلــه وتقريــره، غــر قــرآن ولا عــادي، ومــا يحكــي أحــد 

الثلاثــة يســمى: خــراً، وحديثــاً(()167(. 
إن المــراد بهــا ـ هنــا ـ هــي )الســنة القطعيــة(، فقــد ذكــر علــاء المســلمين ولاســيما 
علــاء الأصــول أنهــا مــا صــدر عــن الرســولs مــن قــول أو فعــل أو تقريــر فقالــوا: 
ثبــت هــذا الحكــم بالســنة لا بالكتــاب وعليــه فــإن الســنة عنــد الأصوليــن دليــل مــن 

أدلــة الأحــكام وعنــد الفقهــاء حكــم شرعــي يثبــت للفعــل بالدليــل)168(.
ــك  ــكلام في ذل ــه حــن صــدور ال ــراد ب ــره( ي ــه أو تقري ــه أو فعل ــم: )قول وقوله
لطبيعــة  فالتقســيم موضــوع  بإقــرار،  أو  بفعــل  أو  بقــول،  أمــا  إذ كان  الوقــت، 
الحديــث أو الفعــل الصــادر عــن النبــي الأكــرمs، أمــا اليــوم فــا عندنــا هــو 
ــب  ــة في كت ــوال( مبثوث ــت إلى )أق ــال تحول ــث والأفع ــكل الأحادي ــط، ف ــه( فق )قول
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الحديــث، لذلــك يجــب التنبــه إلى هــذا الأمــر جيــداً، أمــا مــن قــال ان هنــاك فرقــاً مــا 
بــن )الســنة القوليــة( و)الســنة العمليــة( فقولــه أشــد خلــاً، ذلــك ان مــا لدينــا في 
كتــب الحديــث هــو )الأقــوال(، والعمــل يقتــي المعايشــة، ومــع عــدم المعايشــة فــا 

ــك.  ــه لذل ــط، فليتنب ــوال فق ــى إلا الأق يبق
ــة للفهــم أو لتحقيــق الفهــم مــن خــال اســتعراض  ــة الثاني إن الســنة هــي الآلي
أدوات فهــم كليــات القــرآن الكريــم، ويتــم ذلــك مــن خــال كــون الســنة شــارحة 

وموضحــة للقــرآن الكريــم.
ثالثاً: العقل:

يصـل البحـث إلى المـورد الثالث مـن أدوات الفهم، وهو )العقـل( ودوره في فهم 
الكليـات القرآنيـة، وهـذه الأداة من الأدوات المهمة، والتي أكـدت عليها النصوص 

القرآنيـة والحديثيـة عىل حدٍ سـواء، وذلك لمـا للعقل من أهميـة في الفهم.
إن البحــث عــن العقــل بملاحظــة حجيــة مدركاتــه، وكــون أحكامــه مــن أدلــة 
ــارات  ــد الإم ــد فق ــاً عن ــاً عملي ــه مرجع ــارة، وفي كون ــي ت ــم الشرع ــتنباط الحك اس

ــن همــا: ــن مفترضت ــق صورت الأخــرى يكــون وف
الأولى: أحكامــه الاســتقلالية التــي تقــع في طريــق اســتنباط الأحــكام الشرعيــة؛ 

فيكــون دليــاً عقليــاً وإمــارة أو معــذراً.
الثانيــة: أحكامــه الاســتقلالية التــي تعــد أحكامــاً ظاهريــة وأصــولًا عمليــة 
يرجــع إليهــا عنــد فقــد الإمــارات العقليــة والقواعــد النقليــة؛ كحكــم قبــح العقــاب 

ــان، ونحوهــا)169(. ــا البي ب
إن العقــل حاكــم بفائــدة التقعيــد، ومنــه: تقعيــد الكليــات لنســتفيد منهــا حكــم 

كلي يشــكل ويبنــي )قاعــدة( حاكمــة.
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نعـــم، فـــإن العقـــل يظفـــر فـــوراً بالمفهـــوم الـــكلي، مثـــل المفهـــوم الـــكلي لـ)البيـــاض( 
ـــوم  ـــض، أو المفه ـــون الأبي ـــز بالل ـــدة أشـــياء تتمي ـــة شيء أو ع ـــد رؤي ـــزع بع ـــذي يُنت ال
الـــكلي لـ)الخـــوف( الـــذي يحصـــل مـــن ظهـــور ذلـــك الإحســـاس الخـــاص مـــرة 

ـــرات. ـــدة م ـــدة أو ع واح
ــات  ــاني الكل ــن البحــث في مع ــات نشــأت م ــد أشــر إلى أن مشــكلة الكلي ولق
العامــة ســواء مــا يــدل منهــا عــى أشــياء مثــل إنســان وجبــل، ومــا يــدل منهــا عــى 
كيفيــات أو خصائــص مثــل بيــاض وحــاوة وخشــونة، ومــا يــدل منهــا عــى 

ــذا. ــوق وتحــت، وهك ــل ف ــات مث علاق
وبذلــك يتبــن ان لدينــا مجموعــة مــن المفاهيــم التــي ليــس لهــا مصــداق خارجــي 
ــذي  ــكلي( ال ــوم )ال ــل مفه ــب، مث ــن فحس ــق في الذه ــا تتحق ــاً، ومصاديقه إطلاق
ينطبــق عــى المفاهيــم الذهنيــة الأخــرى، ولا يوجــد أبــداً خــارج الذهــن شيء يمكــن 
تســميته بـ)الــكلي(، أي بمعنــى ذلــك المفهــوم القابــل للصــدق عــى أفــراد كثــرة.

فللعقــل أهميــة كبــرة في فهــم الكليــات القرآنيــة؛ كونــه الأســاس والمنطلــق لبنــاء 
هــذه الكليــات، ذلــك الــذي يســمى بالبنــاء الذهنــي العقــي المفاهيمــي.

أ ـ قيمة العقل كدليل:
عـن صلاحيـة العقـل كدليـل يقـول السـيد علي حسـن مطـر: ))إن القـول بجواز 
الرجـوع إلى العقـل بوصفـه مصـدراً للتشريـع يمثـل اتجاهـاً لـدى بعـض فقهـاء أهـل 
الشريعـة  بيـان  عـدم  بذريعـة  التشريـع،  في  العقـل  لتدخـل  المجـال  يفسـح  السـنة، 
لأحـكام جميـع الموضوعـات، وهـذا الاتجاه هـو المعـروف بـ)اجتهاد الـرأي(، في قبال 
التعبـد بالنصـوص وعـدم الانسـياق وراء الـرأي والتقدير الشـخصي في مجـال تحديد 
الأحـكام، الـذي كان عليـه أئمـة أهـل البيـت والسـائرون عىل هداهـم(()170(.
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ــل  ــول بدلي ــن يق ــن م ــا ب ــات التــي دارت م ــن المناقش ــزء بســيط م إن هــذا ج
)العقــل(، ومــن يرفــض ذلــك لأنــه يقــول للقــول بالــرأي.

نعــم، ان تنــاول مبحــث )العقــل( وعــدم القبــول بــه يمكــن تصــوره مــن خــال 
عــدة نقــاط هــي:

ــن،  ــن الدفت ــوظ ب ــوب ومحف ــود، مكت ــاب موج ــو كت ــم ه ــرآن الكري 1ـ إن الق
ــة ـ في المــراد بألفاظــه، إلا أن  ــة للقــراءة، وقــع الاختــاف ـ بنســب معين ــه قابل وآيات

ــن واضــح. ــه ب أغلب
ــة، ولقــد  ــة أو ســنة الأئمــة المعصومــن موجــودة ومكتوب 2ـ إن الســنة النبوي
جُُمعــت في كتــب ســميت بالمجامــع الحديثيــة، أو كتــب الحديــث، أو مــا شــاكل ذلــك، 

ولقــد وقــع الاختــاف في أمــور معينــة ومحــددة ومشــخصة فيهــا هــي:
أ ـــ نســبة الأحاديــث إلى النبــي الأكــرمs أو الإمــام للمعصــوم g، ولقــد 

وضعــت جملــة مــن المعــالجات لذلــك أوردتهــا الكتــب المختصــة.
ب ـــ ان هنــاك اشــارة مــن قِِبــل النبــيs والإمــام المعصــوم g إلى وجــود مــن 
كــذب أو ســيكذب عليهــم في صنــع الأحاديــث، وكذلــك قــد وضعــت جملــة مــن 

المعــالجات لذلــك، فصلــت فيهــا الكتــب المختصــة.
جــ ـ ان هنـاك ألفـاظ وعبـارات غري واضحة، أو مـرددة بين كثري في الأحاديث، 
كذلـك فقـد قـام أصحـاب الاختصـاص بتوضيحها ووضـع المعالجـات الملائمة لها.
3ـ إن العقـــل كدليـــل شيء فضفـــاض وهلامـــي، لا يمكـــن امســـاكه أو الإحاطـــة 
ـــد  ـــة لتحدي ـــاب أو أداة معين ـــم نســـمع أو نقـــرأ في موضـــوع عـــن بحـــث أو كت ـــه، فل ب
حـــدود العقـــل كدليـــل، أو بيـــان شروطـــه، أو توضيـــح أسســـه، ســـوى التعكـــز عـــى 
ـــل ـ  ـــل( كدلي ـــول بـ)العق ـــك يتعكـــز عـــى غـــره، ان الق ـــة، وهـــو كذل ـــول بالبداه الق
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ـــه  ـــم بأن ـــراءى لبعضه ـــذ ي ـــرأي(، وال ـــول بـ)ال ـــرب للق ـــو أق ـــذه الشـــاكلة ـ ه عـــى ه
)العقـــل(، بســـبب ذلـــك جـــاءت الاشـــكالات عـــى دلاليـــة العقـــل في مواضـــع 
ـــا  ـــراً م ـــاع، فكث ـــمل الإجم ـــكيك ـ يش ـــر ـ بالتش ـــذا الأم ـــل ان ه ـــرة، ب ـــع كث ومواضي
ـــق نجـــد خـــاف ذلـــك،  ـــد البحـــث والتحقي ـــل، وعن نجـــد الإشـــارة إلى الإجمـــاع دلي

ـــر.    ـــا نجـــد إي إجمـــاع يذك ف
ب ـ إشكالات ومؤاخذات على العقل:

إن مســألة العقــل مــن المســائل التــي أختُلــف فيهــا، فــا المــراد بالعقــل؟ وهــل هــو 
عقــل واحــد أم عــدة عقــول؟

ــة،  ــة ورصين ــات حقيقي ــاج إلى إجاب ــداً، وتحت ــة ج ــئلة مهم ــذه أس ــة ه في الحقيق
ــة  ــة عنهــا، ولــن نقبــل بإجاب ــة نقــد العقــل الإجاب وعــى المختصــن والمتبنــن لنظري
ــاب إلى  ــن الكُت ــن أحــب شــخصاً م ــا، أو م ــاريع أو متعاطــف معه ــر بالمش أي متأث
درجــة الإيــان بــكل مــا قــال. بــل إننــا نريــد إجابــة حقيقيــة تنبــع عــن عقــل حقيقــي 

ومــن مختــص حقيقــي لا غــر.
إننــا و بمراجعتنــا لكلــات الباحثــن، والمفكريــن نجــد تشويشــاً واضحــاً في 

ــداً.  ــم ج ــذا خــاف قدي ــم، وه ــل لديه ــوم العق مفه
ــل«  ــاس في »العق ــف الن ــل: ))واختل ــاوردي في العق ــال الم ــال ق فعــى ســبيل المث
ــن  ــه ب ــف يفصــل ب ــر لطي ــو جوه ــوم: ه ــال ق ــتى فق ــب ش ــى مذاه ــه ع وفي صفت
حقائــق المعلومــات. ومــن قــال بهــذا القــول اختلفــوا في محلــه، فقالــت طائفــة منهــم: 
محلــه الدمــاغ، لأن الدمــاغ محــل الحــس. وقالــت طائفــة أخــرى منهــم: محلــه القلــب 
ــدرك  ــال آخــرون: العقــل هــو الم ــادة الحــواس... وق ــاة وم لأن القلــب معــدن الحي
للأشــياء عــى مــا هــي عليــه مــن حقائــق المعنــى... وقــال آخــرون مــن المتكلمــن: 
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ــح: إن  ــول الصحي ــو الق ــرون وه ــال آخ ــة... وق ــوم ضروري ــة عل ــو جمل ــل ه العق
ــة...(()171(. ــدركات الضروري ــم بالم ــو العل ــل ه العق

ــدرك  ــف، الم ــر لطي ــي: جوه ــل ه ــوال للعق ــة أق ــر أربع ــا يذك ــاوردي هن إن الم
للأشــياء، جملــة علــوم ضروريــة، العلــم بالمــدركات الضروريــة.

فعــى الرغــم مــن هــذا التعــدد إلا ان ردهــا إلى مــورد واحــدٍ ممكــن، وذلــك مــن 
خــال القــول بــأن مــا أورده المــاوردي يُعــد مــن معــاني وحقائــق وتجليــات العقــل.
وعـن حجيـة العقـل فيقـول الأسـتاذ محمـد تهامـي دكري: ))وقـع الأختالف بين 
الفقهـاء حـول حجيـة العقـل، فمنهـم مـن رفضـه مطلقـاً، ورفـض أي تدخـل لـه في 
فيام  المنقولـة،  والأخبـار  النبويـة،  والسـنة  الوحـي،  بنصـوص  وتشـبث  التشريـع، 
الخالـق  »إثبـات  الاعتقـادات  الحجيـة خصوصـاً في أصـول  آخـرون بهـذه  أعرتف 
والمبـدأ والتوحيـد والنبـوة« واعتربوا أن نفي الاعتبار والحجية عـن العقل في أصول 
الديـن إنام هو بمثابة إسـقاط لاعتبـار الدين، لأن هذه الأصـول لا تثبت إلا بالعقل. 
أمـا في مجـال اسـتنباط الأحـكام، فهنـاك إجماع على مدخليـة للعقل في هذا الاسـتنباط 
مـع تفـاوت بين المجتهديـن في حجية العقل في هذا الاسـتنباط، باسـتثناء الإخباريين 
وأهـل الظاهـر الذيـن لا يعترفـون بالعقـل، ويقدمـون الأخبـار عليـه، انطلاقـاً مـن 

بعـض النصـوص الحديثيـة التـي تحـرم الـرأي في الديـن...(()172(.
ــه مطلقــاً،  ــاك أقــوال أيضــاً وهــي: عــدم حجيت ــة العقــل فــإن هن أمــا عــن حجي

ــدم الاعــراف. ــه، ع الاعــراف بحجيت
أمـا عـن العقـل كمصطلـح يسـتعمل في الفكـر الحديـث يقـول الأسـتاذ برهـان 
غليـون: ))لعـل أكثـر المصطلحـات تشويشـاً اليـوم هـو مصطلـح العقل نفسـه الذي 
نريـد أن نسـتخدمه كأداة رئيسـية في أعادة تنظيم سـاحتنا الفكريـة والعقائدية، وأكثر 
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الناس انغماسـاً في هذا التشـويش هم المثقفون أنفسـهم. للأسـف لقد أصبحت كلمة 
العقـل تسـتخدم بـكل المعاني كرديـف لكلمـة الثقافة أحيانـاً، والفكر أحيانـاً أخرى، 
والأثنني معـاً، أو ببسـاطة لكلمـة المنطـق أحيانـاً ثالثـة، وغالبـاً مـا يكـون الهـدف من 
اسـتخدامها في العديـد مـن الكتابات اليوم إضفـاء طابع الجـدة والتجديد على أفكار 
قديمـة. وقـد أدى هـذا التشـويش الحاصـل في اللغـة المفهوميـة إلى اعاقـة التقـدم في 
البحـث العلمـي، وتعثـر التجربـة النظريـة، وليـس مـن قبيـل الصدفـة أن الفكـر لم 
يسـتطع في العقـود الأخرية أن يكـون رديفـاً قويـاً للتجربـة الاجتماعيـة في التنبيـه إلى 
المشـاكل التـي كانـت تفضي المزيـد مـن التعمـق والتدقيق، وبقـي من أجـل ذلك كله 
الاعتامد عىل المعـارف والمناهـج الغربيـة التـي يطبقها على واقـع مختلف، وهـذا أبعد 

مـا يكـون عـن التقـدم، أو تحقيـق شروطـه، بل هو عكـس التقـدم تمامـاً(()173(.
هنـا كذلـك حصـل اختالف في المـراد بالعقـل في الفكـر الحديـث عىل آراء منها: 
الثقافـة، الفكـر، الثقافـة والفكـر، المنطـق، التجديـد، ليتجىل لنـا مقـدار الإشـكالية 
الموجـودة في مسـألة العقـل ومـا يـراد بها، فـالأولى حل الإشـكالية، ومن ثـم الاتفاق 

عىل مـراد واحـد للعقـل، أقلهـا في كل علـم، مـن ثـم يشـار للمقصـود منها.
رابعاً: الإجماع:

يصــل البحــث إلى المــورد الرابــع مــن مــوارد فهــم الكليــات القرآنيــة والأدوات 
الخاصــة بذلــك، والمــورد الرابــع هــو: الإجمــاع.

إن الإجمــاع يطلــق ))تــارة ويــراد بــه اتفــاق جميــع علــاء الإســام أو التشــيع حتــى 
الإمــامg ولــو في عــر واحــد عــى أمــر مــن الأمــور الدينيــة.

ويطلــق أخــرى ويــراد بــه اتفــاق عــدة مــن العلــاء فيهــم الإمــامg ولــو كانــوا 
فئــة قليلــة.



90

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

سلسلة نشر )12(

ويطلق ثالثة ويراد به اتفاق الجميع غير الإمامg ولو في عصر واحد.
ويطلــق رابعــة عــى قــول الإمــامg وحــده... أمــا القســم الأول والثــاني: 
ــا القســم  ــن... وأم ــام في المجمع ــاً لدخــول الإم ــاً دخولي ــا إجماع فيســمى كل منه
ــن  ــاف ب ــه اخت ــل إلي ــن نُق ــه أو م ــه بالنســبة إلى مــن حصل ــي حجيت ــث: فف الثال
الأعــام... وأمــا القســم الرابــع: فقــد يتفــق فيــا إذا وصــل أوحــدي مــن النــاس في 

ــام(()174(. ــرة الإم ــة إلى ح ــان الغيب زم
القواعـد  وضـع  عىل  الاختصـاص  وأهـل  العلامء  أجمـع  قـد  نقـول:  وقرآنيـا 
والكليـات لمـا بهـا مـن فائـدة، فاسـتقصوا الكليـات ليضعوهـا ضمـن أبـواب منظمة 
ومرتبـة، أُطلـق عليهـا مصطلح )الكليـات(، أو )ألفـاظ العموم(، وما شـاكل ذلك.
قــال القــرافي: إن))الإجمــاع، وصورتــه: أن يكــون اللفــظ اســتعمل في مجــازه دون 
حقيقتــه، وينعقــد الإجمــاع عــى أن المــراد مجــازه؛ فيقــع العمــوم في ذلــك المجــاز إذا 
ــه  ــه حقيقت ــاول بمفهوم ــا يتن ــاً وضــع للعمــوم، ولكــن إن كان اللفــظ في نفســه عام

دون مجــازه، فحصــول العمــوم في المجــاز إنــا حصــل مــن جهــة أمريــن:
أحدهما: كون الصيغة صيغة عموم.

وثانيهما: انعقاد الإجماع على إرادة المجاز دون الحقيقة.
فمجموع الأمرين اقتضى العموم في المجاز لا أحدهما(()175(.

وهنــا يــراد بالإجمــاع: هــو إجمــاع المفسريــن، أو علــاء التفســر، في تحديــد الآراء 
ــف الأساســيات،  ــج لا يخال ــق منه ــم، وف ــرآن الكري ــات الق الصحيحــة لتفســر آي
ولا يذهــب إلى التفســر بالــرأي، والأجمــاع هنــا في توجيــه التفســر، أي: اجتهــاد في 

التفســر، وليــس اجتهــاداً في النــص، لأن النــص القــرآني نــصٌ معصــوم.
إن لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان:
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الأول: أن ينص أحد المحققين على حكاية الإجماع.
الثــاني: أن تســتقرئ أقــوال المفسريــن وتســتنبط الإجمــاع مــن أقوالهــم إذا لم يكــن 

بينهــم خــاف في الآيــة.
ثـم ان الإجمـاع في التفسري قـد يكـون إجماعاً على لفـظ، أو إجماعاً عىل معنى)176(. 

وبذلـك يحتـاج الباحث إلى اسـتخدام الآليات المناسـبة في الفهم لذلك.
أ ـ قيمة الإجماع كدليل:

شرعيــة  مســألة  اتفاق الفقهــاء في  الإجماع اصطلاح فقهي يعنــي  إن 
أحــد  فهــو  في الفقه الســني ولهذا  كبــرة  أهميــة  ولــه  واحــد،  رأي  عــى  معينــة 
السياســية  المســائل  في  عندهــم  الإجمــاع  ويدخــل  مصادر الإســتنباط عندهم، 
أيضــاً مثل إجمــاع أهــل الحــل والعقــد، إذ عليــه اعتمــدوا في إثبات خلافــة أبي 
بكر وتســويغه. ويرى الشــيعة بأنّ الإجمــاع لا يصلــح أن يكــون دليــاً بنفســه، 
ــن رأي المعصــوم، أي إنّ الإجمــاع  ــفاً ع ــي إلا إذا كان كاش ــار شرع ــه اعتب ــس ل ولي

عندهــم حجــة لأنّــه يــدل عــى رأي المعصــوم، لا لكونــه حجــة بنفســه.
ــل(  ــن الاشــكالات عــى الإجمــاع، وبالخصــوص كـ)دلي ــر م ــرت الكث ــد أث لق
هنــاك  كان  ان  اســتقلاليته، وبالخصــوص  ولقــد رفضــت  ذاتــه،  بحــد  مســتقل 
ــراً  ــاً إلى ان كث ــم، أو في الســنة المباركــة، مضاف ــه، في القــرآن الكري ــل ســابق علي دلي
الإجماعــات قــد نُقلــت بواســطة )حُســن الظــن(، وصــار لزامــاً ان نســمي الإجمــاع 

بـ)حســن الظــن( بــدلًا مــن اســمه.
ب ـ إشكالات ومؤاخذات على الإجماع:

يقــول الســيد عــي حســن مطــر: ))ان الأدلــة عــى حجيــة الإجمــاع ليســت تامــة، 
لا عــى القــول بكونــه حجــة بذاتــه، ولا عــى القــول بأنــه حجــة مــن بــاب كشــفه عــن 
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قــول المعصــومg. ولكــن ينبغــي العــود إلى أصــل مفــروض هــذه المســألة لإثبــات 
ــام البحــث عــى أســاس غــر صحيــح؛ ذلــك أنهــم افترضــوا الرجــوع  ــه وقي بطلان
إلى الإجمــاع بوصفــه دليــاً عــى حكــم لا دليــل عليــه مــن الكتــاب والســنة، فكأنهــم 
يأخــذون نقــص الأدلــة الشرعيــة أمــراً مفروغــاً منــه، عــى الرغــم مــن تضافــر 
ــة  ــكل واقع ــه، وان ل ــال الديــن وحفظ ــى إك ــنة ع ــن الكتــاب والس النصــوص م

حكــاً شرعيــاً مبينــاً بدليــل واصــل إلينــا ومحفــوظ لدينــا مــن الضيــاع؟
ولا أدل عــى بطــان هــذه الدعــوى مــن أننــا لا نجــد حتــى شــاهداً واحــداً عــى 
حكــم أجمعــت عليــه الأمــة أو الطائفــة دون أن يكــون عليــه دليــل شرعــي، ليكــون 

الاجمــاع هــو الدليــل الوحيــد عليــه(()177(.
فـــإن كان هنـــاك أدلـــة شرعيـــة عـــى الأحـــكام، فـــا الداعـــي إلى مجـــيء 
الإجمـــاع؟ فضـــاً عـــن جعلـــه دليـــاً مســـتقلًا؟! بـــل جُعـــل في قبـــال القـــرآن 

ــة! ــنة المباركـ ــم والسـ الكريـ
ومــا ذلــك إلا تــرك للقــرآن الكريــم والســنة المباركــة، والذهــاب نحــو الإجمــاع 

وحــده فقــط، رغــم مــا أثــر حولــه مــن اشــكالات وملاحظــات.
ــة إلا مجــرد  ــدّ الإجمــاع في الأدل ــس في ع ــول الشــيخ يوســف البحــراني: ))لي يق

ــق(()178(. ــة الطري ــدد وإطال ــر الع تكث
ــة  ــة مــن جانــب، وإطال ــر الأدل ــه مــن أجــل تكث ــإن كان الإجمــاع قــد جــيء ب ف
ــبحانه  ــذي أراده الله س ــهيل ال ــذا خــاف التس ــإن ه ــر، ف ــب آخ ــن جان ــق م الطري
وتعــالى مــن شريعتــه، بــل هــو ذهــاب نحــو التشــفير في العلــوم، وبالخصــوص 

ــم. ــة دون غيره ــى جماع ــراً ع ــون حك ــة لتك ــوم الشرعي العل
ومن الاشكالات التي أثيرت على الإجماع هي:
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1ـ ان مبناه موافق لمبنى المدارس السنية.
2ـ انه مبني على الحدس والظن.

3ـ انه مبني على )حسن الظن(؛ من خلال النقل من غير تحقيق.
4ـ انه شيء في قبال القرآن الكريم، وفي قبال السنة المباركة.

5ـ انه مبنى فقهاء، وليس دليلًا شرعياً إلهياً.
أدوات القرآن الكريم وطرقه في بيان الكليات

إن للقــرآن الكريــم آليــة ـ أو عــدة آليــات ـ واضحــة ـ للمتتبــع والمختــص ـ في بيــان 
الكليــات، ويمكــن أن نفهــم ذلــك مــن خلال:

أولًا: عن طريق الآيات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ العموم:
أي القاعــدة الكليــة الجامعــة: وهــي التــي يثبــت فيهــا القــرآن هــذه الصفــة عــن 
ــرآن  ــارة )كل شيء( في الق ــرار عب ــمول، فنلاحــظ تك ــوم والش ــاظ العم ــق ألف طري
الكريــم مــع ألفــاظ عمــوم أخــرى تؤكــد عمومهــا وهــي: الســعة، والشــهادة، 
والإحاطــة، ممــا يعطــي )قاعــدة كليــة( تفيــد شــمول العلــم الإلهــي لجميــع الأمــور 

ــة)179(. ــة والجزئي الكلي
إن القـرآن الكريـم كتـاب شـامل، ومنهـاج حيـاة متكامـل، ولـه مهمـة واقعيـة 
مطـردة، وطبيعـة حركيـة حيـة، ورسـالة حضاريـة عاملة، ووجـود وتأثير مسـتمرين 
إلى أن يـرث الله الأرض ومـن عليهـا، كام وإن النظـرة الكلية الشـاملة للقرآن الكريم 
هـي المفتـاح الأول للتعامـل معـه، وهـي المنطلـق الأسـاسي لفهمـه وتدبـره والتلقـي 
عنـه، وسـيجد فيـه هـذا الناظـر البصري مـا يبحـث عنـه الآخـرون مـن موضوعـات 
وأمـور جزئيـة جانبيـة، يجدهـا في أثنـاء التعامـل معـه، فتكـون نظـرات ثانويـة مكملة 

لهـذه النظـرة، ومتممـة لهـا، تزيدهـا مكاسـب وعلومـاً ومعـارف.
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لــكل زمــان ومــكان، وإن  الصالــح  الكريــم كتــاب الله الخالــد،  إن القــرآن 
نصوصــه العظيمــة تعطــي توجيهاتهــا لــكل بنــي الإنســان، وهــذه النظــرة أو )النظــر( 
ــة  ــزات القــرآن الكريــم، ومــن الأدل القــرآني وفــق الطــرح الــكلي هــي مــن أهــم مي

ــان ومــكان. ــكل زم ــه ل عــى صلاحيت
ــا أن تكــون  ــد للعمــوم إم ــد الأمــر زاهــد: ))أن اللفــظ المفي يقــول الأســتاذ عب
إفادتــه لــه مــن جهــة الوضــع اللغــوي، أو مــن جهــات أخــرى كالعــرف والعقــل، 
والأخــران ليســا مــن القضايــا اللغويــة المحضــة، إنــا مــن عمــوم قوانــن الاســتنباط 

ــاد(()180(. ــا الاجته وقضاي
فمثاًل أن خطـاب المفـرد في القـرآن هـو خطـاب لـكلِ فـردٍ يصلـح للخطـاب، 
وهـو أسـلوب مـن أسـاليب التعميـم الذي هـو بمثابـة النص عىل العمـوم وتأكيده، 
بخالف ألفـاظ العمـوم فإنهـا تحتمل أن يـراد بها الخصـوص، وحين يراد بهـا العموم 

فيُلاحـظ فيـه توجيـه الخطـاب لـكل فـردٍ مكلـفٍ ضمـن خطـاب الجماعة.
بذلــك يتوضــح مجمــاً الفهــم العــام للبنــاء المعــرفي للكليــات القرآنيــة، ومعرفــة 
ــاء قواعــد التفســر، وهــذا هــو الأســاس المهــم  ــات، وأثرهــا في بن دور تلــك الكلي

علميــاً ومعرفيــاً في تحقــق الجــدوى والجــودة العلميــة.
ثانياً: عن طريق الآيات التي اشتملت على الأوامر والنواهي:

ــن المذاهــب أنهــا للتكــرار؛ وإذا  ــح م ــغ النواهــي والصحي ــرافي: ))صي ــال الق ق
ــة؛  ــا، وهــي غــر متناهي ــة المســتقبلة كله ــت لاســتغراق الأزمن ــت للتكــرار كان كان
فيكــون اللفــظ دالًا عــى شــمول الــرك لهــا، وهــو حقيقــة العمــوم، غــر أن دلالــة 
ــدل  ــظ النهــي ي ــة تضمــن؛ بســبب أن لف ــة دلال ــظ النهــي عــى اســتغراق الأزمن لف
مــع الزمــان عــى الــرك؛ فالــرك جــزء مســمى صيغــة العمــوم، واســتغراق الأزمنــة 
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ــى  ــن، وع ــة تضم ــا دلال ــد منه ــى كل واح ــظ دالًا ع ــون اللف ــر؛ فيك ــزء الآخ الج
ــدل عــى  ــغ العمــوم؛ فإنهــا ت مجموعهــا مطابقــة، وهــذا بخــاف مــا تقــدم مــن صي
العمــوم مطابقــة، ولكــن المطلــوب حاصــل مــن التضمــن؛ فــإن الــدال عــى العمــوم: 

ــاً(()181(. ــاً، أو التزام ــة، أو تضمن ــا مطابق إم
أي بقــاء العــدم مســتمراً مــن خــال القطــع باســتمراريته وحاكميتــه التــي 

انطلقــت مــن المنــع والنهــي عنــه.
كــا وقــال القــرافي: أما))صيــغ الأوامــر إذا قلنــا بأنهــا للتكــرار، فإنهــا تــدل 
عــى اســتغراق الأزمنــة التــي يمكــن إيقــاع الفعــل فيهــا في الاســتقبال، وهــي غــر 
محصــورة؛ فتكــون الصيغــة دالــة عليهــا تضمنــاً؛ لأن طلــب الفعــل هــو: جــزء 

ــي. ــغ النواه ــاً، كصي ــه تضمن ــة علي ــي دال ــان؛ فه ــتغراق الزم ــع اس ــاها م مس
وتنماز عن صيغ النواهي بوصفين:

أحدهما: أن القائلين بأن النهي للتكرار أكثر.
والثــاني: أنــا نشــرط الأزمنــة الممكنــة فيهــا مــن دون صيــغ النواهــي؛ بســبب أن 
اســتغراق الأزمنــة بالــرك؛ أمــا اســتغراقه بالفعــل فغــر ممكــن، بــل لا بــدّ مــن قضــاء 

حاجــة الإنســان وغيرهــا مــن ضروريــات الحيــاة التــي تمنــع مبــاشرة الفعــل.
أمــا كــون الإنســان لا يــبر خمــراً فهــذا يمكــن المداومــة عليــه مــن غــر مشــقة؛ 

فلذلــك لم نشــرط الإمــكان فيهــا(()182(.
ثالثاً: عن طريق العموم الذاتي القرآني:

ذلـك ان القـرآن أصـل الأصـول جميعـاً فهـو الحاكم على غريه، وهـو المهيمن على 
مـا سـبقه، وهـو الحكم عنـد التنـازع في القواعد والفـروع، وهو الأصل الـذي ينبغي 
أن تقـاس عليـه أصـول العلوم جميعـاً: في اللغـة والأدب، والفقه والأصول، والسري 



96

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

سلسلة نشر )12(

والتاريـخ، والقوانني والشرائـع، والقصص والغيب، وسـائر فنون النـاس. فإذا قال 
القـرآن مـن هـذا فقولـه الفصـل، وحكمـه الأصـل، وتقريـره الحـق والصـدق، وإن 

خالفتـه أوهـام النـاس، أو فرحـوا بما عندهـم من العلـم المحدود.
لقــد أســس القــرآن بعــض التعميــات الكليــة، أراد منهــا أن يكــون حكــاً كليــاً 
ــيَاطِيِن...، وإن كان  ــوَانَ الشَّ ــوا إخِْ ــنَ كَانُ رِي ــالى:إنَِّ الْْمُبَذِّ ــه تع للاستنســاخ، فقول
ــرّم  ــه حكــم يُُح ــرى أن ــة يلازمهــا حكــم، ولكــن المتأمــل ي يُتوهــم إنهــا خــرٌ لا قضي
ــهِ  ــيْطَانُ لرَِبِّ التبذيــر مــن خــال ذم المبذريــن، ثــم عقّــب في نفــس الآيــة:وَكَانَ الشَّ
كَفُــوراً، ليُدخــل القضيتــن بقيــاس تــركَ نتيجتــه للاستنســاخ، وهــي: إن المبذريــن 

إخــوان الكافريــن، والله أعلــم.
إخِْــوَانَ  كَانُــوا  رِيــنَ  الْْمُبَذِّ الــكلي:إنَِّ  الحكــم  هــذا  ان  نعــرف  أن  لنــا  بقــي 
ــيَاطِيِن...، موضوعهــا مــن الموضوعــات الشــاملة التــي لا حــر لجزئياتهــا ولا  الشَّ
يمكــن حصرهــا إلا مــن أحــاط علمــه بــكل شيء، لــذا تــولى البــاري إيضــاح مثــل 

ــة. ــا قرآني ــة لأنه ــات قطعي ــد والكلي ــذه القواع ــد، وه ــات والقواع ــذه الكلي ه
إن هناك جملة أدلة تؤكد على كلية القرآن الكريم، والتي هي:

أولًا: النصــوص القرآنيــة الصريحــة التــي تؤكــد شــمولية القــرآن الكريــم في 
معالجتــه لــكل شيء، وعنايتــه بــكل شيء، وعــدم تفريطــه بــيء مــن الأشــياء. 
ــه ـ أي القــرآن ـ جــاء  ــم عــى أن ــي وردت في القــرآن الكري ــدات الت ــاً: التأكي ثاني
ــدل  ــالم إلى الع ــم والتظ ــن الظل ــور، وم ــات إلى الن ــن الظل ــاً م ــاس جميع ليُخــرج الن

ــام والتماســك.  ــي إلى النظ ــوضى والتداع ــن الف والتراحــم، وم
ثالثــاً: التحذيــرات الشــديدة مــن مخالفــة الأحــكام والأوامــر الإلهيــة. ولازم 
هــذا أن يكــون الله تعــالى قــد أنــزل هــذه الأحــكام، وأن تكــون مثــل هــذه الأحــكام 
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ــر. ــي تهــم الب ــا الت ــاة، والشــؤون كله مســتوعبة كل مجــالات الحي
ــوي  ــات والجوامــع، ويحت ــوي عــى الكلي ــاب جامــع، يحت ــم كت إن القــرآن الكري

عــى الطــرح الــكلي الشــامل والعــام.
إن مجمــل الديــن وشريعتــه مؤســس عــى هــذه المحكــات الكليــات ونابــع منهــا. 
والقــرآن الكريــم بعــدّهِ الأصــل الأول والمرجــع الأعــى للإســام وشريعتــه، لا بــدّ 
ــدّ أن تكــون  ــا، ولا ب ــات الأساســية ومنجمه وأن يكــون هــو مســتودع هــذه الكلي

هــذه الكليــات مقدمــة في الترتيــب والاعتبــار.
يقـول محمـد الطاهـر بـن عاشـور: ))صنـف المحكامت يتنزل مـن الكتـاب منزلة 

ـه، أي أصلـه ومرجعـه الـذي يُرجـع إليـه في فهم الكتـاب ومقاصـده(()183(. أمَّ
فالقــرآن الكريــم وباحتوائــه عــى الكليــات والجوامــع يمثــل )المنبــع( و)المنجــم( 
المباركــة بطرحهــا مصطلــح  آياتــه  قــد أشــارت  لــكل أســاس كلي، وإلى ذلــك 
)المحكــات( لتكــون )أمــاً( لــكل الكتــاب، و)مرجعــاً( يُرجــع إليــه في آياتــه، 

وبالخصــوص )المتشــابه( منهــا.
ــرفي  ــاج المع ــة للإنت ــات الكلي ــن التعمي ــر م ــل بكث ــد حف ــم ق ــرآن الكري إن الق
الشــامل، وهــذه التعميــات عبــارة عــن قواعــد حاكمــة عــى صنفــن مــن المعــارف 
الكليــة: صنــف يتعلــق بقوانــن وقواعــد تحكــم الوجــود وبضمنــه الإنســان، وصنف 

منهــا مــا يحكــم الإنســان في الأمــور الاجتماعيــة.
ــم  ــوم القائ ــاً إلى العم ــم، مضاف ــرآن الكري ــذاتي في الق ــوم ال ــة العم إن خصوصي
ــات في  ــة واســتخراج الكلي ــن معرف ــا م ــا يُمكّنن ــو م ــوم، ه ــق أدوات العم ــى وف ع

ــوم الأخــرى.  ــة إلى العل ــنٌ ـ بالتعدي ــك الحــال ـ ممك ــم، وكذل ــرآن الكري الق
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رابعاً: عن طريق أسلوب القرآن الكريم في المخاطبة والتشريع:
إن أسلوب القرآن الكريم في خطاباته وتشريعاته كانت وفق الطرح الكلي العام. 
قــال الشــاطبي ))اعلــم ان القواعــد الكليــة هــي الموضوعــة أولًا، والــذي نــزل 
بــه القــرآن عــى النبــيs بمكــة... وإنــا كانــت الجزئيــات المشروعــات بمكــة 
 sقليلــة، والأصــول الكليــة في النــزول والتشريــع أكثــر، ثــم لمــا خــرج رســول الله
إلى المدينــة واتســعت خطــة الإســام، كملــت هنــاك الأصــول الكليــة عــى تدريج... 

كلــه تكميــاً للأصــول الكليــة(()184(.
ــرح  ــت للط ــر ملتف ــكاً أو غ ــم لم يكــن منف ــرآن الكري ــرح التدريجــي للق إن الط
الــكلي القائــم عــى التتابــع شــيئاً فشــيئاً في قضايــا العقائــد والأخــاق والتشريعــات.
لقــد كان أســلوب القــرآن الكريــم في المخاطبــات عمومــاً، وفي التشريعــات 
ــاشرة. ــر مب ــاشرة أو غ ــكلي( بصــورة مب ــرح )ال ــى الط ــاً ع ــاص؛ قائ ــكلٍ خ بش

خامساً: من طريق أنساق القرآن الكريم:
إن عــادة القــرآن الكريــم وفــق أنســاقه هــي ))تكــرار ورود لفــظ أو تركيــب أو 
ــاً( يشــر إلى أن  ــا: )غالب ــى معــن. وقولن ــاً عــى معن ــدل غالب ــرآن لي أســلوب في الق
مخالفــة العــادة مــرة أو مرتــن لا يقــدح فيهــا، لكــن هــذه المخالفــة لا تعتــر إلا إذا دل 

عليهــا دليــل أو كانــت مــن الوضــوح بحيــث لا تحتــاج إلى دليــل(()185(.
فتلـك العـادات والأنسـاق هـي ما كـرره القرآن على طريقـة واحـدة أو أغلبية لدلالة 
خاصـة، لا بـل انـه يدخل في هذا المصطلـح: عادات القرآن في حروفـه وألفاظه وتراكيبه 
وأحكامـه ومعانيـه، كليـة أو أغلبيـة، علمنـا دلالتهـا أو لم نعلـم، فهـو مصطلـح واسـع 
وكبري، ولا يمكـن حرصه في بحـث بـل ولا في بحوث، وإن عـادات القرآن الأسـلوبية 

يـراد بهـا: مـا كـرره القرآن مـن أسـاليبه على طريقـة واحـدة أو أغلبية لدلالـة خاصة.
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ــرض  ــد تع ــه. وق ــه وكلم ــن نظم ــرآن م ــادات الق ــرف ع ــر أن يتع ــى المف إن ع
ــا  ــراد به ــرآن فالم ــاس: كل كأس في الق ــن عب ــن اب ــا، فع ــيء منه ــلف ل ــض الس بع
الخمــر، والمطــر يُذكــر ويــراد بــه العــذاب، والنــداء بـ)أيهــا النــاس( يــراد بــه المشركون 

مــن أهــل مكــة.
فإن))عــادة هــذا الكتــاب الكريــم أنــه إذا ذكــر أنواعــاً كثــرة مــن الشرائــع 
ــة  ــاء وأحــوال القيام ــا بــرح أحــوال الأنبي ــات وإم ــا بالإلهي ــا إم ــف أتبعه والتكالي

ــع(()186(. ــف والشرائ ــن التكالي ــره م ــدم ذك ــا تق ــداً لم ــك مؤك ليصــر ذل
إن هــذا النســق القــرآني، والــذي يســميه بعضهــم بـ)عــادات القــرآن( يعتــر مــن 

أساســيات فهــم القــرآن الكريــم، وبالخصــوص خطاباتــه الكليــة.
لقــد أهتــم الكثــر مــن العلــاء في مقدمــات كتبهــم، أو في أواخرهــا بذكــر تلــك 
العــادات القرآنيــة، وبالخصــوص )كليــات القــرآن(، التــي مــن خلالهــا اســتخرجت 
قواعــد مهمــة كانــت الأســاس في الفهــم والتفســر، وعــى وفقهــا قامــت الكثــر مــن 

قواعــد التفســر.
إن فهــم كليــات القــرآن الكريــم مــن خــال توضيــح آليــات فهمهــا؛ لهــو 
ــالي التقــدم خطــوة إلى  ــاء قواعــد التفســر، وبالت ــة بن ــق فهــم كيفي الأســاس في تحقي

الأمــام في تفســر القــرآن الكريــم.
أدوات السنة المباركة وطرقها في بيان الكليات

إن للســنة أداة في فهــم وبيــان الكليــات، ويمكــن ان نقــف عنــد طــرق فهــم 
ــال: ــن خ ــم م ــي تت ــة والت ــنة المبارك ــات في الس الكلي

:sأولًا: عن طريق الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم
قال رسول اللهs ))أوتيت جوامع الكلم(()187(.
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إن))المراد بجوامع الكلم: الألفاظ القليلة الجامعة لمعانٍٍ كثيرة(()188(.
قال ابن الأثير )ت606هـ( ))أي: أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ(()189(.

ــراد  ــأن الم ــري ب ــر الزه ــن حجــر العســقلاني)ت852هـ( ))وجــزم غ ــال اب وق
ــاز  ــة في إيج ــو الغاي ــرآن ه ــت(، والق ــه: )بعث ــة قول ــرآن، بقرين ــم: الق ــع الكل بجوام

اللفــظ واتســاع المعــاني(()190(.
ــوي  ــث تنط ــات وأحادي ــا آي ــدرج تحته ــم تن ــع الكل ــدوي: ))وجوام ــول الن يق
عــى أحــكام ومعــانٍ كثــرة في ألفاظهــا ونصوصهــا الجامعــة الوجيــزة... قــال 
ــع جامعــة لجمعهــا الِحكــم  الإمــام الشــهاب الخفاجــي في شرح )جوامــع الكلــم(: جََمّ
والمنافــع في لفــظ قليــل؛ والكلــم اســم جنــس جََمعــي للكلمــة لا جمــع ولا اســم جمــع 
ــه  ــا في جمع ــرآن لم ــرت بالق ــة للموصــوف، وفُ ــة الصف ــو إضاف ــى الأصــحّ. وه ع
مــن المعــاني في ألفاظــه الموجــزة. وقيــل: المــراد بــه كلماتــه الموجــزة المتضمنــة للحِكَــم 
والمنافــع... وفي صفتــهs: أنــه كان يتكلــم بجوامــع الكلــم، أي أنــه كان كثــر 

ــاظ(()191(. ــل الألف ــاني، قلي المع
إن الكلمــة التــي يُبديهــا رســول اللهsتشــتمل عــى منظومــات بيانيــة إلى مــا شــاء 
ــى يُفــر هــذه  ــاج إلى مُفــر إلهــي منتخــب مــن قِبــل الله تعــالى حتّ الله، إلا أنهــا تحت
ــأتَ جامــع أو مجموعــة  ــي أطلقهــا رســول اللهs؛ لأن الرســولsلم يُ الكلمــة الت
مــن الكلــم وإنــا أوتي جوامــع الكلــم، والجوامــع جنــس الكلــم، ولــذا نلاحــظ أيَّ 
ــد  ــه قواع ــق من ــن التفاســر، وتنبث ــا شــاء الله م ــه م ــوي يصــدر عنهsل ــث نب حدي

عديــدة بمثابــة أســس تنطلــق منهــا تلــك القواعــد والضوابــط.
إن الرســول الأكــرمs قــد أبــدى ملاحظتــه للمســتوى الفكــري والثقــافي لأمتــه 
المعاصريــن لــه، وســبك الألفــاظ في إطــار مفهومــي يتناســب ومســتواهم المعــرفي، 
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إلا أن تلــك المفاهيــم المنتجــة في زمــان ومــكان محدديــن لا تنحــر بهــا، ولا تتحــدد 
ضمــن الإطــار والأفــق الخــاص بهــؤلاء النــاس، بــل مــن شــأنها أن تأخــذ طريقهــا 

مــع المخاطبــن الآخريــن، وفي عصــور وأمصــار مختلفــة.
وبذلــك يكــون الانطبــاق غــر منحــر في المخاطبــن عــر النــزول فقــط، 
ــوم  ــم وإلى ي ــم ولغيره ــام وشــامل له ــل الخطــاب ع ــرمs، ب ــي الأك أو عــر النب

ــاً. ــكان مطلق ــان ولا بم ــر محصــور لا بزم ــة، غ القيام
:b ثانياًً: عن طريق أحاديث الأئمة المعصومين

 sالأكــرم النبــي  لأحاديــث  مكملــة   b المعصــومين  الأئمــة  أحاديــث  إن 
وكلهــا تنــدرج ضمــن كلي )المعصــوم( وفــق النظريــة الشــيعية الإماميــة، والتــي 

عـده. مـن بـ ــي عشر المعصــومين b ـ ــة الاثن ــرمs والأئم ــي الأك ــمل النب تش
ـ قـال الإمـام الصادقg ))الأشـياء مطلقة ما لم يرد عليك أمـرٌٌ ويٌٌنه، وكلّّ شيءٍٍ  أ ـ
يكـون فيـه حلالٌٌ وحـرامٌٌ فهو لك حلالٌٌ أبـداًً ما لم تعرف الحرام منـه فتدعه(()192(.

ب ـــ قــال الإمــام الصــادقg ))إنما علينــا أن نُُلقــي عليكــم الأصــول وعليكــم 
ــوا(()193(. أن تفرّّع

إن الأصــول التــي ثبتهــا أئمــة أهــل البيتهــي أصــول لهــا منظومــة خاصــة، 
ــل  ــط، ب ــية فق ــذه الوحــدة ليســت نفس ــة ووحــدة، وه ــا أُلف ــة بينه أصــولٌ وحدوي
وحــدة فكريــة وعمليــة ومنهجيــة، إذا ســار عليهــا الإنســان الناشــد للوحــدة تخلــص 

مــن التمــزق والتبعثــر والتشــتت.
ــا أن نُلقــي إليكــم الأصــول وعليكــم أن  ج ـ قــال الإمــام الرضــاg ))إنــا علين
تفرعــوا(()194(. وقــد كانــت تســمى هــذه الأصــول بـ)الأصــول المتلقــاة عــن الأئمــة 

b(، وقــد تبعهــم عليهــا أصحابهــم.
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إن مــن اللافــت أننــا نشــهد في أقــوال الأئمــة المعصومــن عبــارات مثــل )علينــا 
إلقــاء الأصــول وعليكــم التفريــع(، و)أنتــم أفقــه النــاس إذا عرفتــم معــاني كلامنــا، 
ــا  ــه )إن ــا يتــرف عــى ســبعين وجهــاً(، ونُقــل عــن الإمــام الصــادق قول إن كلامن
لنتكلــم بالكلمــة لهــا ســبعون وجهــاً لي مــن كلهــا المخــرج(، وبالتمعــن في كلامهــم 
ــة،  ــة واللاتاريخي ــة اللازماني ــم العام ــدرك عــى نحــو قاطــع، أن مهمته بمعظمــه، ن
ــة  ــم الشريع ــة لفه ــد العام ــرض الأصــول والقواع ــي ع ــا، ه ــم له بحســب تعريفه
وشرحهــا في ضــوء أشــعة القــرآن وســنة النبــي، وأن القــرآن كان إمــام الأئمــة)195(.
إذنْ هــذه الُأســس التــي جذرتهــا مدرســة أهــل البيــت وفتحــوا أبوابهــا 
ــة أن تتســلق وتقفــز عليهــا مــن  وأسرارهــا هــي حصــون منيعــة لا تســتطيع البشري
ــرُِ في  ــو ال ــذا ه ــادلات، وه ــة والمع ــذه الأصــول العلمي ــازات له ــق ومج دون تطبي

ــى تأسيســها. ــاً ع ــة عــر قرن ــن أربع ــر م ــي أكث ــد م ــا بع ــا وديمومته بقاءه
إن مهمــة الأئمــة المعصومــنb اللازمانيــة واللامكانيــة هــي عــرض الكليــات 
والأصــول والقواعــد العامــة؛ لتكــون الأســاس والمنطلــق في شرح وفهــم النصــوص 

الشرعيــة، وبالخصــوص النــص القــرآني. 
ضوابط فهم الكليات القرآنية

إن لفهــم كليــات القــرآن الكريــم جملــة مــن الضوابــط، التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــي  ــط الت ــم الضواب ــن أه ــة، إن م ــات القرآني ــم الكلي ــخيص وفه الوصــول إلى تش

تســاعد عــى حــر وفهــم كليــات القــرآن الكريــم هــي:
أولًا: القراءة الكلية للقرآن الكريم:

ــك  ــج تفكي ــإن منه ــط، ف ــد المتراب ــص الواح ــك للن ــن دون تفكي ــراءة م أي الق
وتقطيــع الآيــة يعتــر مــن المناهــج المخلــة، وبالخصــوص في النصــوص التشريعيــة؛ 
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ــه  ــلٍ يتبع ــؤدي إلى خل ــوف ي ــه س ــل، وتقطيع ــم كلٌ متكام ــرآن الكري ــك ان الق ذل
ــاء. ــة الإســامية جمع ــه وللمنظوم تشــويه ل

ــرآن  ــم الق ــاً لفه ــاً إلزامي ــكل مدخ ــرآن يش ــة للق ــراءة الكلي ــن الق ــدء م إن الب
ــرآن  ــة للق ــزأة والجزئي ــراءة المجت ــث إن الق ــاً، حي ــاً متماســكاً ومتكام ــم، فه الكري
تــؤدي إلى فهــم مجتــزأ للنــص ومقاصــده، وتشــكل عمليــة الاستشــهاد بآيــات مبتورة 
مــن القــرآن الكريــم خرقــاً فاضحــاً، ومصداقــاً واضحــاً للقــراءة النصفيــة )الجزئيــة( 
لنصــوص القــرآن. مــن هنــا، فــإن القــراءة الأولى لا بــدّ مــن أن تكــون قــراءة شــاملة، 
وكليــة للقــرآن حتــى يتعــرف المفــر مــن خلالهــا عــى أســلوب القــرآن، في الخطاب، 

وفي بيــان القضايــا، وطــرح المســائل والحلــول)196(.
فالقــراءة الكليــة للقــرآن الكريــم تشــكل الأداة المهمــة لتحقيــق المطلــوب، وذلك 

لأهميــة القــراءة والتلقــي الــكلي للنــص المتمثــل بســور القــرآن الكريم.
إن القــراءة الكليــة هــي القــادرة عــى وضــع الحلــول، وتحقــق الفهــم، والتفســر 

وفــق المنهــج الصحيــح.
ثانياً: قراءة النص القرآني بصيَغٍ مختلفةٍ:

أي صيــغ الطــرح المختلفــة، وصيــغ الفهــم المختلفــة؛ وفــق الاختــاف الزمــاني 
حــراً دون غــره.

إذ ينبغــي أن تتــم قــراءة القــرآن بصيغــة المــاضي، والحــاضر، والمســتقبل، لغــرض 
تحديــد الأهــداف والغايــات. وذلــك بُغيــة إيجــاد حــوار بــن المفــر والنــص، 
ــات معــاصرة لمشــكلات معــاصرة. إذ لا يمكــن للمفــر أن  للحصــول عــى إجاب
يحصــل عــى إجابــات واضحــة ومفيــدة، إن اقتــر عــى قــراءة النــص مــن منظــور 
واحــد، ســواء أكانــت القــراءة بصيغــة المــاضي وضمــن إحداثياتــه، أم بقــراءة 
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ــه. ــاضي وإحداثيات ــن خــال الم ــص م ــط بإهمــال دلالات الن ــاصرة فق مع
يقـول الأسـتاذ إدريـس هـاني: ))إن مرحلـة )النـص( في الرتاث الإمامـي، تُعترب 
مـن أنشـط المراحـل فعاليـة ونشـاطاً. وقـد يتبني للناظـر في هـذه الحركـة الفكريـة 
المبكـرة، نضجـاً كبرياً في نطـاق اسـتثمار النصـوص وفي الوقـت ذاتـه، تنم عـن مهارة 
فريـدة في اسـتنهاض كوامـن النصـوص وإحياءهـا، بشـكل يوحي بـأن النص يملك 
أكثـر مـن معنـى وأكثـر مـن نـزول واحـد. فقـد كان النـص يمثل محـوراً لنشـاط عقلي 

يتحـدد بطرائـق اسـتبدالية دقيقـة ومجـالًا حيويـاً للتأويـل(()197(.
ــزول( هــي  ــان( و)الن ــدي )الزم ــرآني ضمــن قي ــص الق ــة للن ــراءة المختلف إن الق
ــالي  ــه، وبالت ــياقاته وتطبيقات ــق س ــص وف ــم الن ــة فه ــر إمكاني ــي ســتعطي للمف الت

ــا. ــق وســينطبق عليه ــق وينطب ــي انطب ــه الت ــق مصاديق ــة توســيع أو تضيي كيفي
ثالثاً: قراءة القرآن الكريم وفق مبدأ مُنتج ومفيد:

إن قــراءة القــرآن الكريــم وفــق أداة معينــة يجــب أن تكــون مفيــدة ومنتجــة، إذ لا 
فائــدة مــن الاجــرار والتكــرار.

إنــه لمــن المهــم جــداً مــن ناحيــة العمــل التفســري، أن يكــون للمفــر اعتبــارات 
واضحــة في قــراءة النــص وتفســره. 

ــخيص  ــي: تش ــر ه ــة التفس ــل عملي ــى مجم ــر ع ــارات ذات التأث ــن الاعتب وم
الأصــل مــن الفــرع، وتشــخيص المهــم مــن الأهــم، وتشــخيص العــام مــن الأعــم، 
وتشــخيص الخــاص مــن الأخــص، وهكــذا، وذلــك عــن طريــق تحديــد مســتويات 
النــص،  أطــراف  بجميــع  متصــل  فهــم  النــص، وتكويــن  ومراتــب  الخطــاب، 

ــى. ــتويات المعن ومس
ــد،  ــاج والتجــدد والتجدي ــرآن في الإنت ــة الق ــه ومــع عــدم الاعــراف بمرجعي ان
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ــة هــي الحاكمــة والمســيطرة،  ــار النصــوص الظرفي ــإن ذلــك ســيوقعنا في فــخ اعتب ف
ــع والجمــود. ــب والتقوق ــالي التقول وبالت

فــإن حددنــا ذلــك تبلــورت عندنــا قــراءة مفيــدة ومنتجــة للنــص القــرآني، 
وبالتــالي إضافــة ركيــزة معرفيــة أخــرى لركائــز فهــم وتفســر النــص القــرآني، والتــي 

ــاء قواعــد التفســر. ــة بن ستســاهم في فهــم كيفي
إن القــراءة المنتجــة؛ هــي القــراءة المنتجــة أو القــراءة الديناميــة، وذلــك أن تكــون 
معطيــات الواقــع هــي المحفــز لفهــم النــص، وبالتــالي الابتعــاد عــن الجمــود في فهــم 

معنــى النــص وفي إدراكــه.
إن المـراد بالقـراءة المنتجـة هو أن تشـكل الواقـع والمعطيات الواقعيـة من العوامل 

المحفـزة عىل فهـم النص، والابتعـاد عن السـكونية في فهم المعنـى وإدراكه.
ــط التفســر،  ــن ضواب ــاد ع ــى الابتع ــص ليســت بمعن ــة للن ــراءة الدينامي إن الق
ــر  ــة أكث ــط في أرضي ــك الضواب ــل تل ــي تفعي ــا يعن ــدر م ــراءة النــص، بق ــط ق وضواب

ــق. ــم والتطبي ــة عــى مســتوى الفه ــة وفاعلي دلال
فالإنتــاج والديناميــة الحركيــة هــي في النــص نفســه ومــن داخلــه، وليســت 
ــم  ــص، والفه ــن الن ــاق م ــون الانط ــاس أن يك ــه، إذ الأس ــة عن ــة أو منفك خارج

وفقــه ومــن خلالــه ليتحقــق الإنتــاج، ولتتحقــق الجــدوى المعرفيــة منــه.
رابعاً: توسيع آفاق القراءة:

إن توســيع آفــاق القــراءة عمومــاً، وقــراءة النــص القــرآني بشــكلٍ خــاص؛ 
ــاً أوســع، نعــم، عــى أن  ــاً معرفي ســتعطي للمفــر وكذلــك لمــن يقــرأ التفســر أفق

ــيته. ــى قدس ــاً ع ــص، ومحافظ ــن الن ــون ضم يك
ــق الأفــق في التعاطــي مــع  ذلــك مــن خــال الابتعــاد عــن قصــور النظــر وضي
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النــص، ويتطلّــب ذلــك مــن المفــر أن يســعى قــدر المســتطاع للحيلولــة دون نفــاذ 
آفاقــه الضيقــة في مجــال فهــم النــص. وإن كان هــذا الأمــر في غايــة الصعوبــة، غــر 
أن التفــات المفــر إلى الموضــوع يخفــف مــن درجــة التأثــر الســلبي للــرؤى الضيقــة 
للنفــاذ داخــل عمليــة التفســر في فهــم النــص. ومــن العوامــل المســاعدة عــى توســيع 
ــة إلى  ــة البحت ــاق الفهــم والنظــر: الابتعــاد عــن الفهــم الحــرفي، والنظــرة الماضويّ آف
ــاضي،  ــرة إلى الحــاضر، والم ــاب الناظ ــي الكت ــم مرام ــل الســعي نحــو فه ــص، ب الن

والمســتقبل، وغــر المقيّــدة بزمــان دون زمــان، ومــكان دون مــكان، وهــو ليــس 
بمعنــى تفكيــك النصــوص، وإعــادة بنائهــا مجــدداً عــى أســاس هرمنيوطيقــي.

ــس العكــس، ومــن  ــأن التفســر هــو الحاكــم عــى النــص ولي ــوم ب إن مــن المعل
المفــروض أن يكــون النــص هــو الحاكــم عــى التفســر، حينهــا يمكــن توســيع أفــق 

القــراءة، وهــذا ســوف ينســف كل طــرح جامــد ومتقوقــع عــن النــص.
خامسا: استحضار أنواع الخطاب القرآني:

لا ينبغـي للمفسر أن يتردد في تحديد الخطـاب المعرفي، والخطاب القيمي للقرآن، 
وذلك بتشـخيص نظام إشـارات النص وتحديده، إذ إن هذا التحديد سـوف يسـاهم 

إسـهاماً كبرياً في الاعتامد على العقل والمعرفة في بيـان دلالات النص وفهمه.
كام لا ينبغـي للمفسر أن يعـول في عمليـة التفسري عىل فهـم مبعثر للنـص، وإنما 
عليـه أن يقـوم بخطـوات التنظيـم والترتيب من خالل تحليل عنـاصر الخطاب. وأن 
يأخـذ بعني الاعتبـار كل أنواع الخطـاب القرآني مـن الخطاب الرسـالي، والتشريعي، 
والرعـوي التنظيمـي، والتربـوي، والدعـوي، والنفسي والإرشـادي، المبـاشر وغري 

المبـاشر. فالتعويـل عىل فهـم مبعثـر للنص يـؤدي إلى تفسري مبعثر لـه أيضاً.
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سادساًً: فهم أساسيات اللغة العربية:
أن القــرآن الكريــم نــزل بلســان عــربي مبــن، ولا ســبيل إلى معرفتــه إلا من خلال 
القواعــد التــي تحكــم هــذه اللغــة، وتُُحــدد طريقــة التعامــل معهــا وبهــا... والمرجــع في 
اللغــة، هــو أساســاً القواميــس والمعاجــم اللغويــة، ولا ســيّما كلمــة واحــدة القريبــة 
مــن عــر النــص أو تلــك المدونــة في العصــور الأولى وخصوصــاً المتخصصــة منهــا 
ــال  ــة في مج ــق للكلم ــى الدقي ــد معجــم متخصــص بالمعن ــا إذ لا يوج ــة م ـ إلى درج
ألفــاظ القــرآن ـ في مجــال بيــان معــاني ألفــاظ القــرآن الكريــم، مثــل: )معــاني القــرآن(
لأبي زكريــا الفراء)ت207هـــ( و)مجــاز القــرآن(، لأبي عبيــدة المثنى)ت210هـــ( 
القــرآن(،  و)مفــردات  الزجاج)ت311هـــ(  إســحاق  لأبي  القــرآن(،  و)معــاني 

للراغــب الأصفهاني)ت502هـــ( وغيرهــا مــن المعاجــم القرآنيــة.
إن اللغــة العربيــة وآدابهــا تُعــد مــن مصــادر الاســتمداد المهمــة، ذلــك ان النــص 
الــذي جــاءت مصــادر الاســتمداد مــن أجلــه هــو نــص عــربي، ويــراد باللغــة العربيــة 
وآدابهــا: ))علــم اللغــة، والمعــاني والبيــان، والــرف والنحــو، فــإن كثــراً مــن 

القواعــد مســتلهمة منهــا(()198(. ذلــك ان النــص الُمفَــر عــربي.
يقـول خالـد العـك في توضيح ذلـك: ))معرفة مقاصد العرب مـن كلامهم، وأدب 
لغتهـم، فـإن القـرآن كلام عـربي فكانـت قواعـد العربيـة طريقـاً لفهـم معانيـه وبـدون 
ذلـك يقـع الغلط وسـوء الفهـم، والمعنيّ بقواعـد العربية؛ مجموع علوم اللسـان العربي، 

وهـي فـن اللغة والتصريـف، والنحـو والمعاني والبيـان وغير ذلـك(()199(.
ــل  ــدّ مــن الســليقة الســليمة، ولا يكفــي الحفــظ ب ــل لا ب ــب ب ولا يكفــي التدري
المــراد هــو وجــود جــرس اللفــظ وجــرس الســمع، وخــاف ذلــك فــإن الوقــوع في 

الخطــأ وارد جــداً، بــل كثــر.
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ــم إلا  ــدرك و لا تُفه ــه الشــامخة لا تُ ــة ومطالب ــه العالي ــرآن ومعارف ــاني الق إن مع
ــات  ــات والآي ــا الخطاب ــة عليه ــد المبتني ــه والقواع ــه ومفردات ــم بألفاظ ــق العل بطري
القرآنيــة. فــإن القــرآن إنــا نُــزّل بلســان قــوم العــرب، حتــى يتحقــق بــه تبيــن حــدود 
الله وأحكامــه وتفهيــم المعــارف الحقّــة الإلهيــة للنــاس، فلــو لم يكــن القــرآن بلســان 

القــوم لم يفهمــوه حتــى يهتــدوا بهدايتــه.
إن الكلام عن اللغة يقودنا إلى التعريف بثلاثة مصطلحات كمقدمة مهمة هي:

1ـ اللســان هــو: ))ملكــة الــكلام، وهــو مرتبــط بالتكويــن العقــي والنفــي 
لديــه... هــذه الملكــة تجعلنــا نتخيــل إمكانيــة وجــود مخرجــات لا نهائيــة مــن اللغــات 

ــخ(()200(. ــكلام عــر التاري والأصــوات واللهجــات وأســاليب ال
ــالي هــي منتــج  2ـ اللغــة وهــي: ))تواضــع جماعــي عــى نظــام في الــكلام، وبالت
اجتماعــي، وهــذا المنتــج الثقــافي أو الاجتماعــي أو الجمعــي هــو الــذي يســمح للســان 

بكيفيــة التكلــم في داخلــه(()201(.
ــذا  ــة... وه ــام اللغ ــل نظ ــراد في داخ ــن كأف ــه نح ــا نقول ــو: ))م ــكلام وه 3ـ ال
النظــام جــاء عــر مواضعــة اجتماعيــة، ونحــن كأفــراد حــن نتكلــم ســواء أكان 
حديثــاً يوميــاً، أم نصوصــاً مكتوبــة، وســواء أكانــت رســمية أم شــخصية، كل ذلــك 

ــة(()202(. ــاً ضمــن نظــام اللغ يكــون كلام
ــه  ــة خصوصــاً ب ــة القرآني ــاً واللغ ــة عموم ــة العربي ــم ان الســر في مســائل اللغ ث

ــه لهــا: ــدّ مــن التنب ــن مهمــن لا ب حاجــة إلى أمري
الأول: التوليــد أو الألفــاظ الُموَلــدةَ، والتــي تُطلــق عــى الُمحــدث مــن كلام 

ــة. ــة في العربي ــه أصال ــس ل ــا لي ــاس، مم الن
الثــاني: أهميــة جــرس اللفــظ وجــرس الســمع، وهــذا لا يكــون إلا عنــد العــربي 
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أصــاً وأصالــة، وذوقــاً وكلامــاً وولادة، وفهــاً وتعامــاً.
إن هذيــن الأمريــن مــن الأمــور المهمــة التــي لا بــدّ مــن التنبــه لهــا مــن قبــل مفــر 

القــرآن الكريــم، والــدارس للكليــات القرآنية.
أهمية دراسة التطور الدلالي للكليات القرآنية

ــز  ــة مهــم جــداً، وهــو يترك ــات القرآني ــدلالي للكلي ــة التطــور ال إن دراســة أهمي
ضمــن أربعــة أســس مهمــة هــي:

أولًا: أهمية تاريخية:
إذ ان التطــور الــدلالي للكليــات لا بــدّ مــن اســتعراضه تاريخيــاً، فتاريــخ العلــوم 
ــب المختصــة  ــن خــال التطــرق للكت ــه وم ــك، إلا ان ــرض لذل ــه ان يتع ــرض ب يف
بذلــك، يُــرى بأنهــا قــد أغفلــت ذلــك، إلا مــن إشــارات بســيطة جــداً، وهــذا يُعــدُ 

خلــاً لا بــدّ عــى المختصــن مــن معالجتــه.
القرآنيـة في الأنظمـة غري  المفتاحيـة  الكلامت  الـدلالي لبعـض  التطـور  تتبـع  إن 
القرآنيـة التـي ظهـرت في الإسالم مـع مـرور الزمـن قـد يمكننـا مـن إلقاء ضـوء على 
زاويـة جديـدة عىل خصوصيـة المعـاني التـي تملكهـا تلـك الكلامت في القرآن نفسـه.
وهــذا يحتــاج إلى وضــع أداة، أو آليــات للتتبــع، ومــن ثــم بيان أســس وأساســيات 
ــة  ــاً في الدراســات القرآني ــاً مه ــه سيشــكل منعطف ــذا بحــد ذات ــات، وه ــك الآلي تل

بشــكلٍ عــام، ودراســة قواعــد التفســر بشــكلٍ خــاص.
ثانياً: أهمية تحليلية:

إن الأهميــة التحليليــة للألفــاظ القرآنيــة يعــد ضروريــاً في دراســة التطــور الــدلالي 
للكليــات والقواعــد القرآنية.

ان البحــث الدقيــق في مســألة أهليــة علــم الدلالــة التاريخــي وأهميتــه، سيكشــف 
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مــن خــال التغايــر كلًا مــن ميــزات المناهــج والمبــادئ الخاصــة بعلــم الدلالــة 
الســكوني ومواطــن قصورهــا. ومــن ثــم ســيمكننا مــن الجمــع بــن علمــي الدلالــة 
بأكثــر الطــرق خصوبــة في تحليــل بنيــة المعجم القــرآني، أي معجــم الكلــات القرآنية.

ثالثاً: أهمية علمية:
إن الأهميــة العلميــة نابعــة ممــا يفيــده التطــور الــدلالي للكليــات القرآنيــة في 
العلــوم ذات العلاقــة، كعلــم الفقــه، وعلــم أصــول الفقــه، وعلــم التفســر، وكذلــك 
العقائــد، وعلــم الــكلام، وعلــم النحــو، والبلاغــة، والــرف، ومــا شــاكل ذلــك.

رابعاً: أهمية تطبيقية:
ذلــك ـ أنــه ـ وبعــد مــا تقــدم مــن بيــان أهميــة التطــور الــدلالي للكليــات القرآنيــة 
تاريخيــاً وتحليليــاً وعلميــاً، يــأتي دور بيــان الأهميــة التطبيقيــة العمليــة، والتــي تعنــي 

الاســتفادة ممــا تقــدم في مجــال التطبيــق، لتتحقــق الجــدوى المطلوبــة منهــا.
أقسام وصيغ العموم وعلاقتها بالكليات

ــرٌ  ــب آخــر، أم ــن جان ــغ العمــوم م ــب، وصي ــن جان ــان أقســام العمــوم م إن بي
ــده، وتوضيحــه. ــوف عن ــن الوق ــدّ م ــم، لا ب مه

أولًا: أقسام العموم:
أ ـ العموم العقلي:

وهــو مــا اســتفيد عمومــه مــن جهــة العقــل فقــط. والــذي حكــم العقــل بعمومــه 
ثلاثــة هــي:

الأول: ترتــب الحكــم عــى الوصــف وذلــك نحــو قولهــم: ـ حرمــت الخمــر 
للإســكار ـ فاللفــظ باعتبــار وضعــه اللغــوي أفــاد أن الوصــف علــة للحكــم فقــط، 
ــوت  ــد ثب ــي عن ــوت الحكم ــو ثب ــه لا في المنطــوق، وه ــة عموم ــي لغ ــذا لا يقت وه
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ــاء الوصــف. ــد انتف ــاء الحكــم عن ــو انتف ــوم وه الوصــف، ولا في المفه
أمــا المنطــوق فــأن تعليــق الحكــم عــى الوصــف لا يــدل لغــةً عــى تكــرار الحكــم 

عنــد تكــرار الوصف.
وأمــا المفهــوم فــأن اللفــظ لم يوضــع لنفــي الحكــم عنــد انتفــاء الوصــف، وإنــا 

وضــع لثبــوت الحكــم عنــد ثبــوت الوصــف.
ــة  ــا وجــدت العل ــه كل ــق العقــل لأن العقــل يحكــم بأن ــا بطري ــا إن فالعمــوم هن
وجــد المعلــول، وكلــا انتفــت انتفــى المعلــول، وبذلــك يكــون عمــوم هــذا اللفــظ 

ــاً بالعقــل. ثابت
ــو ســأل ســائل  ــا ل ــك ك ــد عمــوم الحكــم لعمــوم الســؤال، وذل ــا يفي ــاني: م الث
ســيدنا رســول اللهs عمــن أفطــر في رمضــان بالوقــاع؟ فقــال لــهs: عليــه 

الكفــارة. فــإن هــذا يعــم كل مفطــر.
الثالــث: مفهــوم المخالفــة عنــد القائلــن بــه كقولــهs: مَطْــلُ الغنــي ظلــم. فإنــه 

بمفهومــه يــدل عــى أن مطــل غــر الغنــي لا يكــون ظلــاً)203(. 
ــى الوصــف،  ــب الحكــم ع ــي: ترت ــوارد ه ــة م ــز في ثلاث ــل يترك ــم العق إن حك
ومــا أفــاد عمــوم الحكــم لعمــوم الســؤال، ومفهــوم المخالفــة. وبذلــك تكــون هــذه 

ــة هــي مــدار العمــوم العقــي. الأســباب الثلاث
ب ـ العموم اللغوي:

يقــع العمــوم الــذي ســببه الوضــع اللغــوي عــى وجــوه متعــددة؛ حيــثُ إن 
ــام: ــة أقس ــى ثلاث ــوم ع ــى العم ــة ع ــة للدلال ــل اللغ ــه أه ــذي وضع ــظ ال اللف

القسم الأول: وضع للدلالة على العموم؛ فيمن يعقل، وما لا يعقل.
والقسم الثاني: وضع للدلالة على العموم، فيمن يعقل خاصة.
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والقســم الثالــث: وضــع للدلالــة عــى العمــوم فيــا لا يعقــل خاصــة، وينقســم 
هــذا القســم بــدوره إلى أربعــة أقســام:

القسم الأول: ما كان عمومه غير مختص بجنس.
القسم الثاني: ما كان عمومه مختصاً بالزمان.
القسم الثالث: ما كان عمومه مختصاً بالمكان.

القسم الرابع: ما كان عمومه مختصاً بالأحوال)204(.
أمـا قرآنيـاً قـال الشـافعي: ))إنام خاطـب الله العـرب بلسـانهم عىل مـا تعـرف مـن 
معانيهـا... فقـد خاطبهـم بالشيء منـه عامـاً ظاهـراً يـراد بـه العـام الظاهـر، أو يدخلـه 
الخـاص فيسـتدل أنـه يريـد بعض ما خوطـب فيه، وعامـاً ظاهراً يراد به الخـاص، وظاهراً 
يـراد بـه غري ظاهـره وسـمى الشيء بأسامء، وكانـوا قـد سـموه بأسامء كثرية(()205(.

أصــل  أن  فرضيــة  عــى  والعمــوم  الإطــاق  مباحــث  تتأســس  أن  ويمكــن 
الألفــاظ في بــدء تكــون ونشــأة اللغــة كانــت معــرّة عــن الكليــات )العمــوم( 
ــات  ــر المدني ــري، وبواك ــك لبســاطة التفكــر الب ــات(، وذل ــات )الإطلاق والماهي
ــى إذا زاد  ــن الإنســان إزاء الأشــياء والموجــودات حت ــة م الإنســانية والنظــرة العام
الإنســان تبــراً، ولاحــظ الأشــياء بعنايــة فعــرف أقســامها وأجزائهــا وحلــل بعــض 
الكليــات إلى أجزاءهــا، والماهيــات إلى مشــخصات ومصاديــق احتــاج أن يخصــص، 
ــاس  ــوّن الأس ــأة والتك ــى النش ــان ع ــران لاحق ــد أم ــص والتقيي ــد، فالتخصي ويقي
لأنهــا انتقالــة مــن نظــرة عامــة إلى نظــرة فاحصــة للعمــوم وأجزائــه وهــو تــدرج مــن 

ــي)206(. ــخيص التدقيق ــيطي( إلى التش ــد التبس )التجري
لذلــك فــإن مــن خصائــص لغــة التنزيــل في مدلــولات ألفاظهــا، أنهــا كثــراً مــا 
ــد  ــرة غــر محصــورة، وق ــراد كث ــدل عــى أف ــد الشــمول، فت ــث تفي ــة بحي ــرد عام ت
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يطــرأ عليهــا مــا يُُخــرج بعــض أفرادهــا مــن أصــل الحكــم، أو قــد يــرد مــا يظهــر أن 
العمــوم غــر مــراد.

ــه  ــذي تتنازع ــوي، وال ــوم اللغ ــى العم ــدل ع ــي ت ــي الت ــة ه ــوارد المتقدم إن الم
نظريتــان في الطــرح وهــي: الأولى: أن أصــل الألفــاظ كان عامــاً، والثانيــة: أن أصــل 

ــرداً. ــاظ كان مف الألف
أمــا ألفــاظ القــرآن الكريــم ـ ومــن حيــث الطــرح العــام ـ تُعــدّ عامــة وشــاملة في 
مخاطباتهــا؛ لأنهــا تؤســس لطــرح لا يتقيــد بالأفــراد ولا بزمــان أو مــكان معــن، فهــي 

تؤســس لقواعــد كليــة قابلــة الانطبــاق تتجــاوز الزمــان والمــكان.
جـ ـ العموم العرفي:

يقــول العلائــي: وهــو مــا ))ينقلــه أهــل العــرف للدلالــة عــى مــا لا يتناهــى مــن 
الأفــراد، ويكــون المنقــول تــارةً مفــرداً، وأخــرى مركبــاً:

الأول: النقــلُ الحاصــلُ في المفــرد، وهــو في أســاء القبائــل؛ مثــل ربيعــة؛ وذلــك 
لأن هــذا الاســم كان مســتعملًا في أول الأمــر لشــخص معــن، ثم بعد مرمــر الزمن، 
كثــرت ذريتــه، وشــاع اســتعمال اســم ربيعــة في بنيــه، حتــى صــار يقــال: ربيعــة، لــكل 
أفــراد القبيلــة الموجــودة، ومــا يتعاقــب بعــد ذلــك، فــكان عامــاً بســبب هــذا النقــل، 

فــإذا قلنــا: أكــرم ربيعــة، فــإن الإكــرام يعمهــم جميعهــم.
الثــاني: النقــلُ الحاصــلُ في المركبــات؛ وذلــك بــأن ينقــل المركــب مــن حيــث هــو 
مركــب إلى العمــوم، بحيــث تكــون المفــردات فيــه بحالهــا؛ وذلــك مثــل قــول الله عــز 
ــذات،  ــا ـ إلى ال ــم ـ ههن ــند التحري ــث أسْ ــمْ؛ حي هَاتُكُ ــمْ أُمَّ ــتْ عَلَيْكُ مَ وجل:حُرِّ

فمقتضــاه تحريمهــا(()207(.
أو يراد به: عموم المحذوف الذي عينه العرف)208(.
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متقــوم  العــرف  عنــد  الســبزواري)ت1414هـ(: ))والعمــوم  الســيد  يقــول 
والسريــان(()209(. بالشــمول 

ويــراد بالعــرف ))الأســلوب العمــي والقــولي الــذي يكون متــداولًا ومعتــاداً بين 
جماهــر النــاس، ويتبعونــه، وهــذا هــو )العــرف العــام(. ولهــذا فــإن المقصــود باللغــة 
العُرفيــة هــو اللغــة العامــة لجماهــر المجتمــع التــي تنقــل بهــا رســالتها وموضوعاتهــا 

إلى الآخريــن(()210(.
ومــن ألفــاظ العمــوم فيــه هــي: ))الصيــغ المنقولــة بالعــرف، وهــي: أســاء 
القبائــل التــي أصلهــا أســاء لأشــخاص معينــن، أو غــر معينــن، نحــو: غســان... 
الــذي يــدل عــى أن الصيــغ المنقولــة مــن هــذا القســم للعمــوم أن تصــر موضوعــة 
ــا  ــق الله مــر، ف ــة، وخل ــفٌ عــى ربيع ــا: هــذا وق ــإذا قلن ــة، ف ــراد غــر متناهي لأف

ــوم(()211(. ــم إلا العم نفه
إن العمــوم العــرفي هــو الشــائع عنــد أهــل العــرف، وقــد أوردوا لــه أمثلــة خاصــة 

بأســاء النســبة وأســاء القبائل.
ثانياً:  صيغ العموم:

ــاس  ــة، فأســاء الأجن ــا هــو كلي ــغ العمــوم موضوعــة لم ــال القــرافي: إن ))صي ق
كالحيــوان، والألــوان، والطعــوم، والروائــح وغيرهــا، ألفــاظ موضوعــة لمــا هــو كلي 
نحــو: ســواد، بيــاض، وحــاوة، وعطــر ونحــو ذلــك، وأســاء الأعــام في البــاد 
ــن  ــل، والآدمي ــر، وأحــد، والملائكــة نحــو: جبري ــال نحــو: ثب نحــو: مكــة، والجب
نحــو: زيــد، وأمــا اســم لبعــض الــكل، والبعــض موضــوع لمــا هــو جزئيــه أو جزئــي، 
ــكل،  ــة، والجــزء بعــض ال ــة بعــض الكلي ــه بعــض، فالجزئي ــا أن يصــدق عــى كليه
فلفــظ البعــض شــامل لهــا، بخــاف لفــظ الجــزء خــاص بــا يقابــل الــكل(()212(.
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وقـال أيضـاً في موضـعٍ آخـر ))اختلـف النـاس في العمـوم ـ الذي هـو الكلية، كما 
تقـدم تحريرهـا، والفـرق بينهـا وبني الكل ـ هـل وضعت العـرب له صيغـة أم لا؟

المجــاز  ومــن، في  ومــا،  وأي،  كل، وجميــع،  إن  والمعتزلــة:  الفقهــاء  فقالــت 
والاســتفهام للعمــوم فقــط مــن غــر اشــراك.

وقــال أكثــر الواقفيــة: إنهــا مشــركة بــن العمــوم والخصــوص، وقــال أقــل 
ــو  ــدري لأي شيء وضعــت، وه ــغ لا ن ــذه الصي ــر ه ــون في أم ــا متوقف ــة: إن الواقفي
مذهــب القــاضي أبي بكــر بــن الطيــب، وهــؤلاء توقفــوا في الوضــع، والفريــق الأول 
ــه الاشــراك؛  ــى وج ــوا بالوضــع ع ــم جزم ــع لا في الوضــع، وإنه ــوا في الجم توقف

ــة. ــك ســمو واقفي ولذل
ــي،  ــى، في الاســتفهام، والنكــرة في ســياق النف ــن، ومت ــك الخــاف في: أي وكذل
والجمــع المعــرف بالــام، والمفــرد المعــرف بالــام. غــر أن الإمــام فخــر الديــن ســلم 
ــة في الجمــع  ــو هاشــم مــن المعتزل العمــوم في الجمــع، ومنعــه في المفــرد، وخالــف أب
المعــرف بالــام؛ فقــال: ليــس للعمــوم، والخــاف المتقــدم في الجمــع المضــاف، نحــو: 
)عبيــدي أحــرار(، واســم الجنــس المضــاف، نحــو: )مــالي صدقــة(، وفي ضمــر 
الجمــع إذا واجــه المتكلــم بــه جماعــة، نحــو قــول الســيد لعبيــده: )قومــوا( فإنه يشــمل 
الجميــع. وقــال الجبائــي وحــده: الجمــع المنكــر للعمــوم. وخالفــة الباقــون(()213(.
إن صيــغ العمــوم موضوعــة لمــا هــو كلي كأســاء الأجنــاس والألــوان والأطعمــة 

والروائــح، كلهــا عمومــات موضوعــة لتلــك الكليــات المندرجــة تحتهــا.
ــكلام  ــى الـ ــت عـ ــي ان دخلـ ــوم، التـ ــغ العمـ ــم صيـ ــر أهـ ــوف نذكـ ــا سـ وهنـ
أكســـبته )العمـــوم(، واعطتـــه )كليـــة( عموميـــة، وهـــذه الصيـــغ ـ حـــراً ـ هـــي 

ــع(. ــة )أجمـ ــة )كل( وصيغـ صيغـ
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أ ـ دلالة صيغة )كل( على العموم:
ــص تميزهــا، فهــي  ــغ العمــوم، ولهــا خصائ ــوى صي ــة )كل(، وهــي أق فـ))صيغ
ــار بالمفــرد أفصــح،  ــار عنهــا مفــرداً وجمعــاً، غــر أن الإخب للمذكــر، ويكــون الإخب
وهــو بالنظــر إلى اللفــظ، نحــو: كل رجــل قائــم، والإخبــار بالمعنــى بالنظــر إلى 
المعنــى؛ مثــل قولــه تعــالى: وَكُلٌّ أَتَــوْهُ دَاخِرِيــنَ. وإذا دخلــت )كل( للتأكيــد، كان 
ذلــك فيــا يتبعــضُ؛ باعتبــار الفعــل المســند إليــه؛ مثــل: اشــريت الفــرس كلهــا، وقــد 

ــرَسَ كُلهــا(()214(.  لا يتبعــض باعتبــار فعــل آخــر، فــا يقــال: حُــزْتُ الفَ
إن))كل: اسـم لجميـع أجـزاء الشيء للمذكـر والمؤنـث، يقـال: كل رجـل، وكلـة 
امـرأة، وكلهـن منطلـق ومنطلقـة. وقـد جـاء بمعنـى )بعـض( وهـو ضـد، ولا يجـوز 
إدخـال الألـف والالم عليه؛ لأنـه لازم الإضافة، إلا إذا كان عوضـاً عن المضاف إليه، 
نحـو الـكل، تقديـره كلـه، أو يـراد لفظـه، كما يقـال: )الـكل( لإحاطـة الأفـراد(()215(.
إن كتــب التفســر ومعــاني القــرآن بشــتى أنواعهــا واتجاهــات مؤلفيهــا واختــاف 
مشــاربهم. إذ تنــاول هــؤلاء تفســر )كُلّ( التــي وقعــت في ســبعة وخمســن وثــاث 
مئــة موضــع مــن الذكــر الحكيــم، فضــاً عــن المواضــع التــي جــاءت فيهــا بصيغــة 
)كُلــا( وعددهــا ســبعة عــر موضعــاً. وقــد توقــف المفــرون عندهــا ذاكريــن مــا 
يتعلــق بهــا مــن أحــكام اللغــة، والنحــو، ومســائل الفقــه، والقــراءات وتوجيههــا، 

وغــر ذلــك مــن أمــور يختلــف البحــث فيهــا مــن تفســر إلى آخــر)216(.
ــه  ــا كقول ــمول جزئياته ــي لش ــردة فه ــرة مف ــت إلى نك ــة)كل( إذا أضيف إن صيغ

.)217(ِــوْت ــةُ الْْمَ ــسٍ ذَائقَِ ــالى:كُلُّ نَفْ تع
تكـون  و   ، معنـاه  مـا في  أو  يكـون جمعـاً  أن  فالغالـب  إلى معرفـة  وإذا أضيفـت 
لاسـتغراق جزئياتـه ايضـاً ، كقولـهs : ))كلكم راع و كلكم مسـؤول عن رعيته((.
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ولفــظ)كل( يفيــد العمــوم ابتــداءً وتبعــاً، فمثــال الأول: مــا ســبق، ومثــال الثــاني 
.)218(َعُــون هُــمْ أَجْْمَ قولــه تعالى:فَسَــجَدَ الْْملَََائكَِــةُ كُلُّ

إن الغالــب في)كل( أنهــا إذا دخلــت عــى منكــر أفــادت اســتغراق الأفــراد، وإذا 
دخلــت عــى معــرّف أفــادت اســتغراق الأجــزاء، إلا إن وجــدت قرينــة تغــر ذلــك. 
لــذا يقــال: كل رمــان مأكــول، ولا يقــال: كل الرمــان مأكــول، لأن قــره لا يــؤكل، 

ومــن غــر الغالــب مــع القرينــة.
لذا قال الآخوند الخراساني: ))لا ينافي في دلالة لفظ )كل( على العموم وضعاً كون 
عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، ولذا لا ينافيه تقيد المدخول بقيود كثيرة(()219(.
فـــ)كل( وإن وضعــت لهــا قيــود ومقيــدات، فإنهــا تبقــى دالــة عــى العمــوم، ومــا 

تلــك المقيــدات إلا اســتثناءات لا تؤثــر عــى عموميتهــا.
ب ـ دلالة صيغة )أجمع( على العموم:

ــة اســتعمالها  ــة أجمــع، وهــي للعمــوم في حال ــد الخراســاني: ))صيغ ــال الآخون ق
لتأكيــد العمــوم؛ يقــال: قَبضْــتُ المــال أجمــع؛ وذلــك لأن المؤكــد للــيء لا بــدّ وأن 
يناســبهُ، والمؤكــدُ بهــا يراعــى أن يكــون ممــا يتبعــض حقيقــة؛ باعتبــار الفعــل المســند 
ــد تكــون  ــة، وق ــة أنهــا غــر متصرف ــز هــذه الصيغ ــي تمي ــص الت ــن الخصائ ــه. وم إلي

ــعَ(()220(. ــلَ أجَم ــال: اشــريتُ الَجمَ ــد الخصــوص، يق لتأكي
ــول: قبضــت  ــوم والخصــوص، تق ــد العم ــة )أجمــع(، تســتعمل في تأكي إن صيغ
المــال أجمــع، وأحــل الله البيــع، وحــرم الربــا، وحــرم الخمــر أجمــع، هــذا في العمــوم.
وفي الخصــوص: اشــريت هــذا الجمــل أجمــع؛ فتكــون للعمــوم؛ لتأكيدهــا 
العمــوم، والمؤكــد للــيء لا بــدّ أن يلائمــه ولا ينافيــه، ومــن خصائــص هــذه 

الصيغــة أنهــا غــر منصرفــة)221(.
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وصيغة )جميع( لا تضاف إلا إلى معرفة، كقولك )جميع علماء البلد حاضرون(.
.)222(رْضِ جََمِيعًا قال تعالى:هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِِي الْْأَ

الترابط المعرفي بين الكليات والقواعد
اولًا: الكليات ودورها في التقعيد:

إن من المألوف بالكلام الُمسـتهل بـ)كل( ان ينسـحب عليه مفهوم )الكلية( غالباً. 
رغـم وجـود اختالف علمي دقيـق بينهما قد بحثه أربـاب الاختصاص في كتبهم.

ــوي في  ــا اللغ ــر إلى وضعه ــوم بالنظ ــائر العل ــات في س ــأ اســتعمال الكلي ــد نش لق
دلالتهــا عــى الشــمول بعــدِّ كلمــة )كل( صيغــة مــن صيــغ العمــوم، فــا يرجــع ذلك 
في الأصــل إلى اصطــاح المناطقــة، وإن كان للــذوق المنطقــي لــدى الفقهــاء أثــر في 

شــيوع هــذا التعبــر.
ــة ســواء  ــات العام ــاني الكل ــن البحــث في مع ــات م ــد نشــأت مشــكلة الكلي لق
ــات أو  ــا عــى كيفي ــدل منه ــا ي ــل، وم ــل إنســان وجب ــا عــى أشــياء مث ــدل منه ــا ي م
ــل  ــات مث ــا عــى علاق ــدل منه ــا ي ــاض وحــاوة وخشــونة، وم ــل بي ــص مث خصائ
ــات  ــا للكل ــاني م ــن المع ــات م ــذه الكل ــل له ــوق وتحــت. فتســاءل الفلاســفة: ه ف

ــل. ــل ســقراط وجب ــة مث الجزئي
تـدل عليهـا قـد جـاءت  تُكـون كليـاتٍ أو  التـي  العبـارات  بـأن  مـن هنـا نعلـم 
دلالاتهـا بسـبب ابتدائهـا بــ)كل( إذ يبـدو أن العبـارات التـي تشـكل كليـات بسـبب 
بني  والربـط  الضبـط  بقصـد  الشـاكلة  بــ)كل( صيغـت أصالـة عىل هـذه  ابتدائهـا 
المسـائل المتقاربـة المتجهـة إلى منـزع فقهـي مشرتك واحـد، ثـم جـرت مجـرى العلـل 

الضوابـط)223(. أو  والقواعـد 
ويســتعمل المناطقــة للألفــاظ التــي تــدل عــى الإحاطــة الكليــة أو الإحاطــة 
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الجزئيــة كلمــة: )الســور(أخذاً مــن ســور البلــد. 
لكــن ومــن أجــل دقــة المطلــب فإننــا نجــد ان مفهــوم )الكليــة( يقــرب مــن 
مفهــوم )الأصــل(، فيصلــح كلٌ منهــا ان يكــون قاعــدة أو ضابطــاً، نعــم يمكــن ان 
تكــون الكليــات في الفقــه قواعــد إذا اشــتملت عــى فــروع الأبــواب، أو إذا دارت 

ــاب واحــد. ــة تحتهــا عــى ب المســائل المنطوي
فبعــد حــر الكليــة مــن خــال اســتقراء جزئياتهــا، ومــن خــال حصرهــا 
ضمــن مــورد واحــد، ومــن خــال ســبقها بـــ)كل( حينهــا ستتشــكل عندنــا قاعــدة.
علــاً ان هنــاك كليــات مســلمة أو )بديهيــة( لا تحتــاج إلى لفــظ كل ليكــون معهــا، 
ــغ  ــا بالوجــدان، أو بأحــد صي ــا أم ــم كليته ــد تُفه ــن دون كل، وق ــة م ــي كلي ــل ه ب

العمــوم المتزامنــة معهــا.
ــن  ــؤولٌ ع ــا: كل راعٍ مس ــم النبيsمنه ــع كل ــرة في جوام ــة كث ــاك أمثل إن هن
رعيتــه، وكل شرطٍ ليــس في كتــاب الله فهــو باطــل، وكل مســكرٍ حــرام، ثــم تعاقــب 
العلــاء يســتخدمونها عــر القــرون، وربــا جــرت عــى ألســنتهم وأقلامهــم عَفْــواً، 
ولا يخفــى ذلــك عــى مــن لــه أدنــى إلمــام بالروايــات والمقــالات، منهــا الكليــات التــي 

تكــون بمثابــة ضوابــط، وتلــك التــي تعتــر قواعــد.
إن العمــل مــع الكليــات في ســبيل تقعيدهــا لا بــدّ مــن أن يكــون ضمــن خطــوات 

ــة هي: مهم
1ـ البحث عن الكليات.

2ـ جمعها كلٌ ضمن خصوصياته.
3ـ إطلاق لفظ عام عليها وهو )القاعدة(.
4ـ وضع اسم أو عنوان لتلك القاعدة.
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ذلك ان القاعدة هي: ))الأمر الكلي المنطبق على جزئيات موضوعه(()224(.
ومــا شــاكل ذلــك مــن تعريفــات هــي في ســياق مــا ذكرنــا بشــأن القاعــدة المــراد 

تقعيدهــا مــن خــال حــر جزئياتهــا ضمــن حــراً كليــاً.
ــل  ــة العق ــك ان طبيع ــة الأولى، وذل ــة بالمرتب ــأتي القواعــد والأصــول في الأهمي ت
إدراك  إلى  ميلهــا  مــن  أكثــر  والعموميــات،  الكليــات  إدراك  إلى  تميــل  البــري 
التفاصيــل والجزئيــات، ذلــك ان القواعــد و الأصــول هــي الأداة للوصــول إلى 
الفــروع وفهمهــا فهــاً ســليمًا، فبــدون إدراكنــا للأصــول لا تســتطيع تعليــل و فهــم 
أكثــر الفــروع... ويقصــد بالكليــات: القضايــا المصــدرة بكلمــة)كل( وتطلــق كلمــة 
)كل( عــى جميــع أجــزاء الــيء، كــا تطلــق ويــراد منهــا اســتغراق الأفــراد. فكلمــة 
)كل( عــام تقتــي عمــوم الأســاء، وهــي الإحاطــة عــى ســبيل الانفــراد، كــا ان 

ــال)225(. ــي عمــوم الأفع ــا( تقت ــة )كل كلم
لذلــك يقــول الجوينــي )ت478هـــ(: ))ان القاعــدة التــي ســميناها كليــة في هــذا 

الــبر مســتندها أمــر ضروري(()226(. 
ــرت  ــكلما ذك ــد، فـ ــث التقعي ــة في مباح ــتعمل بدق ــة اس ــوم الكلي ــك أن مفه ذل
ــك راجــع إلى أن  ــات، وذل ــة في المؤلف ــه وصــف الكلي ــدة أو الأصــل أُلحــق ب القاع

القواعــد كلهــا راجعــة إلى أصــول ذات خاصيــة كليــة)227(.
إن الــذي يهمنــا مــن الاصطلاحــات المنطقيــة )الكليــة( التــي وجدهــا كثــر مــن 
العلــاء أداةً للتعبــر عــن القواعــد، وصيغــة يحكــم بهــا عــى جميــع أفــراد الموضــوع في 
ــا التــي يــراد ضــم الجزئيــات العديــدة إليهــا. إذ قــد درج كثــر  مجــال صــوغ القضاي
مــن العلــاء عــى اســتعمال الكليــة، وهــي صيغــة عربيــة أصيلــة جــرت عــى ألســنة 

فصحــاء العــرب قبــل أن يصــل المنطــق إلى المســلمين)228(.
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إن للكليــات دور مهــم وحيــوي وفعــال في التقعيــد وبنــاء القواعــد، وإن المفهــوم 
ــن دون  ــه م ــا نلاحظ ــذا م ــد، وه ــد القواع ــد اســتعمل في مباحــث تقعي ــكلي( ق )ال
ــة(،  ــت توصــف بـ)الكلي ــدة ـ كان ــدة ـ أيُ قاع ــا وردت القاع ــى شــك، إذ وكل أدن

ــة.  ــل عــى أن مرجــع القواعــد هــو إلى الأمــور الكلي وهــذا أكــر دلي
ثانياً: الكلية شرط من شروط القاعدة:

ــت  ــع تح ــا يق ــد إلا م ــك أح ــف ذل ــة، ولا يخال ــون كلي ــدة ان تك إن شرط القاع
مقولــة الـ)قيــل(.

لكن هنا سؤال هو: كيف نحل إشكال قولهم: القاعدة الجزئية؟
قــال التهانــوي: ))اعلــم أن الأطبــاء يقســمون القاعــدة بالنســبة إلى قاعــدة أخرى 
فوقهــا أو تحتهــا، إلى كليــة وجزئيــة ويعنــون بالجزئــي الإضــافي، لأن الكليــة مأخــوذة 
في تعريــف القاعــدة، فــا يُتصــور كونهــا جزئيــة حقيقيــة، ويريــدون بالقاعــدة الكليــة 
ــاً قولهــم: عــاج كل  ــا قاعــدة، مث ــة قاعــدة فوقه ــا قاعــدة، وبالقاعــدة الجزئي تحته
ــة كقولهــم: عــاج الغــب  ــا قواعــد جزئي ــدرج تحته ــة ين مــرض بالضــد قاعــدة كلي

الخالــص بالتبريــد، وعــى هــذا فقــس(()229(. 
فالقاعــدة إذن شــاملة لجميــع جزئيــات موضوعهــا، شــمولًا يعــم مــا إذا كانــت 
تلــك الجزئيــات موجــودة في الذهــن، أو في الخــارج، كل ذلــك واضــحٌ وجــي مــن 
خــال وصفهــا بـ)الــكلي( عنــد تعريفهــا، وبذلــك يخــرج كل مــا يســاوي أو أقــل مــن 

ذلــك عــن الوصــف المذكــور.
مــن أجــل ذلــك قالــوا بأن))القاعــدة قضيــة كليــة منطبقــة عــى جميــع جزئياتهــا، 

كانطبــاق الــكلي الطبيعــي عــى مصاديقــه(()230(.
ــن خــال  ــة م ــاظ القرآني ــد دلالات الألف ــاً، وتحدي ــات موضوعي ــع الآي إن جمي
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النظــرة الكليــة الجامعــة، يــؤدي إلى تصحيــح كثــر مــن القواعــد، والقوانــن، 
في  المختلفــة،  العلميــة  الفنــون  أصحــاب  بهــا  قــال  التــي  الكليــة،  والأحــكام 
الدراســات الدينيــة واللغويــة جميعــاً. ذلــك لأننــا حــن ننظــر إلى كثــر منهــا نجدهــا 
قائمــة عــى غــر اســتقراء كلي، أو إحصــاء واســتيعاب شــامل، ولــو رجــع واضعوهــا 
ــن  ــادة الخــاف ب ــا بأنفســهم، ولحســمت م ــي( لصححوه إلى )التفســر الموضوع

ــا)231(. ــن القضاي ــر م ــاء في كث العل
ــذي يجمــع  ــه ال ــراد ب ــع المشــرك، وي ــة هــو الجام إن مــن شروط وأســاس الكلي
جزئياتهــا، أو اســم تتحــد تحتــه تلــك الجزئيــات المجموعــة، أو الكليــات التــي أُريــدَ 
أن يوضــع لهــا عنــوان واســم جامــع، لــذا كان اتفــاق العلــاء أن يكــون ذلــك الجامــع 
يســمى بـ)الكليــات( تــارة، وبـ)القواعــد تــارة( أخــرى، ولــكل تســمية خصوصيتها، 

ومناســبتها، وشروط اطلاقهــا، والتــي أوردتهــا الكُتــب المختصــة بذلــك. 
وهــذا يؤكــد مــا ورد في أول المبحــث؛ بــأن شرط القاعــدة أن تكــون كليــة، 

وبذلــك يتوضــح المــراد بذلــك، ومــا يترتــب عليــه.
العلاقة الجدلية ما بين الكليات والقواعد

ــوم  ــد في العل ــات والقواع ــتيعاب موضــوع الكلي ــم واس ــيات فه ــن أساس إن م
عمومــاً، وفي القــرآن الكريــم بشــكلٍ خــاص؛ هــو معرفــة العلاقــة الجدليــة مــا بــن 
ــة  ــة طبيع ــه، ومعرف ــا ســيحاول البحــث التعــرض ل ــات والقواعــد، وهــذا م الكلي
ــا إن كل  ــات لقلن ــى الكلي ــة )كل( ع ــدم كلم ــولا شرط تق ــه ول ــة. فإن ــك العلاق تل
قاعــدة هــي )كليــة(، ولا عكــس. ولكــن المعنــى يتحقــق بــه ذلــك، بخــاف الشــكل 
الــذي لا يســاعد عــى مثــل هــذا الإطــاق. ومــن الممكــن القــول إن بينهــا العمــوم 
والخصــوص الوجهــي، فيجتمعــان في القاعــدة المصــدرة بـــ)كل( وتنفــرد القاعــدة 
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فيــا كان معنــى واســعاً وشــاملًا لم تتصــدره )كل(، وينفــرد الــكلي في تفاصيــل 
ــة )كل(. ــا، إذا صــدرت بكلم ــا صدقاته ــا وم ــاني، أو جزئياته المع

ــات في  ــة الكلي ــم أهمي ــم، ومــن ث ــرآن الكري ــكلي في فهــم الق ــة ال ــن أهمي ــا تتب هن
ــات المتشــابهة،  ــى جمــع الكلي ــوم ع ــي تق ــد التفســر الت ــم كقواع ــد للفه ــاء قواع بن

ــا. ــم صياغــة قاعــدة منه ومــن ث
يقـول الأسـتاذ محمـود البسـتاني: ))إن الذهن البرشي يدرك الظواهـر من خلال 
)الـكل( الـذي نشـاهده، وهـو أمـر قـد انتبهـت إليـه بعـض مـدارس علـم النفـس 
الحديثـة، حيـث تذهـب هـذه الوجهـة إلى أن إدراك الأشـياء يتـم مـن خالل )كل( 
وليـس مـن خالل )جـزء(، يسـتوي في ذلـك، أن يتـم الإدراك بالشـكل مـن خالل 
)جزئياتـه( أولًا ثـم الانتقـال إليـه أو مـن خلالـه إلى )جزئياتـه(، وفي الحالتني ثمـة 
قـدر  لـو  فمثاًل  ينفصـل )كلـه( عـن )جزئـه( ولا )جـزؤه( عـن )كلـه(.  إدراك لا 
لأحدنـا أن يطالـع صفحـة مـن كتـاب، فـإن نظـره عىل الكتـاب لأول وهلـة سـوف 
يقـع عىل الصفحـة ككل، أي عىل الكتابـة الموجـودة في هـذه الصفحـة، وهـذا هـو 
النظـر الـكلي إلى الصفحـة إلا أن كل واحـد منهـم سـوف يبـدأ وينتقل من هـذا الكل 
إلى جـزء أصغـر منـه وهـو ملاحظـة الكلمـة مثاًل أو الرصف، بعـد ذلـك ينتقـل إلى 
جزئيـة أصغـر منهـا وهـي الحـروف، وقـد ينظـر إلى الفجـوات الواقعـة بني الكلمات 
وقـد ينظـر إلى التشـوهات أو الأخطـاء المطبعية الموجـودة في الصفحـة، كل ذلك يتم 

مـن خالل إدراك الـكل أولًا، ثـم إدراك الجـزء الثـاني(()232(.
ــة العمــوم والخصــوص، إذ  ــات والقواعــد هــي علاق ــن الكلي ــا ب ــة م إن العلاق
يجتمعــان في القاعــدة التــي تصدرتهــا لفظــة )كل(، وتنفــرد القاعــدة في المعــاني التــي لم 

تتصدرهــا لفظــة )كل(.
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فالأشــياء تُُجمــع وتوضــع ضمــن إطــار كلي خــاص بهــا، ثــم تُفــرز عــى أســاس 
ــي  ــدة، والت ــذي يُكــون القاع ــو ال ــات ه ــذه الكلي ــوع ه ــا، ومجم ــا بينه ــابه في التش

يُطلــق عليهــا اســمٌ خــاصٌ بهــا بعــد ذلــك.
ــه  ــه وأصول ــال الفق ــت مج ــي دخل ــة والت ــارات الاصطلاحي ــن العب ــم، إن م نع
ــاً  ــوم كلي ــون المفه ــا ))ك ــراد به ــي ي ــة(، والت ــي؛ )الكلي ــة ه ــوم الشرعي ــي العل وباق
ــات مندرجــة تحتهــا)234(،  ــالي تكــون لهــا جزئي ــاً(()233(، وبالت ــاً كان أو إضافي حقيقي

ــاً. ــات لتشــكل كلي ــك الجزئي ــوم بواســطة تل فتتق
وفي إشــارة منــه إلى أن لهــذه الكليــات جزئيــات تنــدرج تحتهــا، فقــد أطلــق 
ــا  ــاء خــاص ب ــات الشريعــة()235(، وهــو بن ــة )كلي الشــاطبي عــى المقاصــد الشرعي
ــح(، أو غــر  ــا، فهــل هــي نفــس )المصال ــي أختُلــف فيه يســمى بـ)المقاصــد(، والت
ذلــك، إذ لم يرتــي البعــض اطــاق المقاصــد عــى آيــات القــرآن أو ان بهــا مقاصــد.
ــي حكــم  ــة الت ــة الحملي ــة( عــى القضي ــارة )الكلي ــة عب ــق المناطق ــد أطل كــا ولق

ــراد الموضــوع)236(. ــع أف ــا عــى جمي فيه
ــك  ــات منتجــة، وبذل ــس كل الكلي ــه لي ــد صرحــوا بأن إن أهــل الاختصــاص ق
يتصــور وجــود كليــات منتجــة، وأخــرى غــر منتجــة، ولا بــدّ مــن تنــاول الكليــات 

المنتجــة بالبحــث كونهــا المــدار، والتــي عليهــا المعــول علميــاً ومعرفيــاً.
يُنقــل عــن أبي عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم الآبــي قولــه: ))إياكــم ودعــوى الكليــة 
ــا إلا  ــا ينتجه ــا م ــس منه ــة، لأن ضروب الأشــكال المنتجــة تســعة عــر، لي الموجب

ــن الأول(()237(. الأول م
ــه  ــع ب ــا تتمت ــود إلى م ــد يق ــات والقواع ــن الكلي ــا ب ــة م ــن العلاق إن البحــث ع
ــارة، ويبتعــد عنهــا  ــات مــن تنــوع واضــح يقــارب أو يقــبر مــن القواعــد ت الكلي
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تــارة أخــرى. فـــ))إن الــكلي مطلــب مــازم لــكل بحــث علمــي مهــا كان تفصيليــاً 
ــاً، لأن غايــة العقــل العلمــي في نهايــة المطــاف هــو التنبــؤ والتفســر(()238(. وتجزيئي
إن الكليــات تتنــوع إلى نوعــن غــر متكافئــن مــن حيــث الكميــة: فهنــاك نــوع 
ــوع  ــا الن ــرب. فأم ــروع أق ــو إلى الف ــوع آخــر ه ــاك ن ــد، وهن ــة القواع ــي صبغ يكت
الأول، فــإن الموضــوع فيــه عــام، يتصــور الذهــن لــه أنواعــاً فتتعــدد بذلــك الفــروع 
التــي يمكــن أن تنــدرج تحــت الكليــة الواحــدة، ويكــون لــكل فــرع جزئياتــه في واقــع 
الحيــاة، وتكــون هــذه الفــروع تــارة لبــاب معــن، وتكــون تــارة أُخــرى راجعــة إلى 
عــدة أبــواب، وفي الحالــة الثانيــة تكــون الكليــة أوســع وأعــم، وتتجــى فيهــا صبغــة 

القاعــدة بصفــة أوضــح وأتــم)239(.
ــارة أخــرى يكــون  ــارة يكــون منهــا مــا هــو إلى الفــروع أقــرب، وت ــات ت فالكلي
ــه حقيقــة القاعــدة عــى وجههــا  منهــا مــا هــو أوســع وأعــم، وهــو الــذي تتجــى ب

ــح. ــام والصحي الت
إن مــن أهــم التســاؤلات التــي ترافــق القاعــدة والتــي هــي حكــم كلي: هــل ان 
الاســتثناء فيهــا ســيؤثر عــى بنائهــا؟ وهــل ســتبقى ضمــن نطــاق الكليــات؟ وهــل 

ســيصح اطــاق مصطلــح القاعــدة ـ حينهــا ـ عليهــا أم لا؟
تســاؤلات مهمــة وحيويــة مــن أجــل إبــراز مــا لهــذه الأمــور مــن مدخليــة أو لا 

في بنــاء القاعــدة، وأثرهــا في تكويــن الكليــات.
يقــول ســعيد هلاليــان: ))فالكليــة وإن تُعتــر مــن خصائــص القانــون، ولكــن لا 
ينافيهــا بعــضُ الاســتثناءات، فــإن القواعــد غــر العقليــة غالبيــةٌ لا كليــةٌ بحيــث لا 
تقبــل أي اســتثناءٍ. فتخيلــوا أنّ الاســتثناء في قضيــةٍ يخرجهــا عــن كونهــا قاعــدة، مــع 
أنــه لا يخرجهــا عــن ذلــك العنــوان، بــل هــو حكــمٌ شــاذٌ، فمثــاً قاعــدة )المؤمنــون 
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ذُكــرت في مبحــث  عنــد شروطهــم( قاعــدة فقهيــة مســلمة، ولهــا اســتثناءاتٌ 
ــك  ــك. وكذل ــر ذل ــنة، وغ ــاب والس ــاً للكت ــرط مخالف ــون ال ــدم ك ــروط، كع ال
قاعــدة )كل الحيوانــات تقبــل التذكيــة إلا النجــس منهــا عينــاً(، وقاعــدة )كل 
ــه  ــر(، وقاعــدة )كل إيجــابٍ فقبول ــا اســتثني كالوت ــان بتســليمة إلا م ــل ركعت النواف

ــة( (()240(. ــوت الموجــب باطــل إلا في الوصي ــد م بع
ــك، وإلا  ــص القاعــدة كذل ــون ومــن خصائ ــص القان ــة هــي مــن خصائ فالكلي
فلــن تكــون قاعــدة مــالم تجمــع كليــات موضوعهــا في اطــار واحــد، ومــراد واحــد، 

ــدة، وكذلــك باقــي شروط القاعــدة. ومــؤدى واحــد، مــع وجــود الفائ
أمـا عـن حـل إشـكالية وجود الاسـتثناء في القاعدة قـال تاج الدين السـبكي: ))إن 
اسـتثناء بعـض المسـائل مـن انطبـاق القاعـدة عليهـا إنام هـو عمـلٌ بأصـلٍ آخـر وليس 
إسـتثناءً(()241(. ذلك ان ))الإسـتثناء هو خروج تخصيص لا تخصيصي(()242(. فيكون 

الاسـتثناء وارداً جـداً مـن جانـب، ولا يصيـب القاعـدة بالعطب مـن جانب آخر.
يقــول خالــد بــن عثــان الســبت بهــذا الصــدد: ))إن العــرة بالأغلــب، والشــاذ 

والنــادر لا يُُخــرج القاعــدة عــن كونهــا كليــة(()243(.
ــدّ مــن أن يخــرج  ــادر، أو إخــراج لفــرد لا ب فهــو إمــا اســتثناء، أو مــن الشــاذ الن
ــه بعنــوان آخــر، وذلــك مــن بــاب التوســعة والمندوحــة التــي تعطــي للعلــم  لتعنون

ــده جمــوداً. ــة، ولا تزي اســتيعاباً ومرون
ــى  ــه يبق ــذا، لكن ــدي: ))ه ــر الميب ــد فاك ــول محم ــذا يق ــورد الإشــكال ه وعــن م
الإشــكال؛ أن مــن شــأن القاعــدة أن لا تََخــرج مــن الكليّــة، وإلا لم تكــن ميزانــاً 
ولا معيــاراً كامــاً. إلا أنــه يمكــن التخلــص مــن هــذه العويصــة: بــأن الكليــة 
ــة  ــد التفســرية والفقهي ــا القواع ــة، وأم ــد العقلي ــي في القواع ــا ه ــتثناة إن ــر المس غ
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والأصوليــة، فــا تكــون كذلــك، بــل هــي ممزوجــة بالاعتبــارات. نعــم، لا بــدّ 
ــو: أن  ــر آخــر، وه ــا تعب ــا هن ــا. وه ــروع منه ــرع أو ف ــي لخــروج ف ــل قطع ــن دلي م
القاعــدة »حكــم أغلبــي«، وهــو المحكــي عــن الزرقــاني، بأنــه قــال: إن القاعــدة حكم 
أغلبــي ينطبــق عــى معظــم أجزائــه. والــرّ في هــذا التعبــر هــو: العنايــة بالعويصــة 
المذكــورة، والتخلــص مــن عــدم انطباقهــا عــى الــكلّ. والفــرق بــن النظريتــن ـ مــع 
ــى الأول لم  ــى المبن ــدة ع ــو: أن القاع ــتثنيات ـ ه ــود المس ــرف بوج ــا يع أن كلًا منه
تكــن شــاملة للمخــرج أصــاً، بــل هــي كليــة باعتبــار مــا بقــي تحــت حكمهــا، وعــى 
المبنــى الثــاني تكــون القاعــدة شــاملة للأمــور المخَرجــة، وهــذه الأمــور إنــا خرجــت 
ــاً عنهــا في حــال كونهــا مــن جزئيــات القاعــدة(()244(. بدليــل، فصــار الحكــم منتفي
ــر  ــا، ولا يؤث ــا عــن كليته ــة( في القاعــدة، لا يخرجه ــد )الكلي إن الاســتثناء في قي

فيــه، مــع عــدم القبــول بــه مــن دون أي أســباب توجبــه لــه.
إن البحـث عـن جدليـة العلاقـة ما بني الكليـات والقواعد هو من أهـم المباحث 
العلميـة والمعرفيـة، لمـا له من دخل في البناء العلمي والمعـرفي، وفي الحاصل الإنتاجي 
المتعلـق بالعلـوم والمعـارف، وهـذا يحتـاج إلى البحـث عـن مفهـوم الكليـة ومـا يـراد 
بهـا، وبيـان العلاقـة مـا بني الكليـات والقواعـد، وضرورة التقعيـد علميـاً ومعرفياً، 
وكذلـك بيـان ميـزات القواعـد عـن غيرها، كل ذلـك يوضح بأن القاعـدة هي حكم 

كلي، وهـذه هـي طبيعـة العلاقـة ما بني الكليـات والقواعد.
نعـم، إن مـن المألـوف بالـكلام الُمسـتهل بــ)كل( ان ينسـحب عليـه مفهـوم )الكليـة( 
غالبـاً. رغـم وجـود اختالف علمي دقيق بينهام قد بحثه أرباب الاختصـاص في كتبهم .
ــوي في  ــا اللغ ــوم بالنظــر إلى وضعه ــات في ســائر العل ــد نشــأ اســتعمال الكلي لق
دلالتهــا عــى الشــمول بعــدِّ كلمــة )كل( صيغــة مــن صيــغ العمــوم، فــا يرجــع ذلك 
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في الأصــل إلى اصطــاح المناطقــة، وإن كان للــذوق المنطقــي لــدى الفقهــاء أثــر في 
شــيوع هــذا التعبــر.

ــاتٍ أو تــدل عليهــا قــد جــاءت  ــارات التــي تُكــون كلي ــأن العب ــا نعلــم ب مــن هن
ــات  ــكل كلي ــي تش ــارات الت ــدو أن العب ــا بـــ)كل( إذ ))يب ــبب ابتدائه ــا بس دلالاته
بســبب ابتدائهــا بـــ)كل( صيغــت أصالــة عــى هــذه الشــاكلة بقصــد الضبــط والربــط 
ــة المتجهــة إلى منــزع فقهــي مشــرك واحــد، ثــم جــرت مجــرى  بــن المســائل المتقارب

ــد(()245(. ــل والقواع العل
نعــم، فبعــد حــر الكليــة مــن خــال اســتقراء جزئياتهــا، ومــن خــال حصرهــا 
ضمــن مــورد واحــد، ومــن خــال ســبقها بـــ)كل( حينهــا ستتشــكل عندنــا قاعــدة.

علــاً ان هنــاك كليــات مســلمة أو )بديهيــة( لا تحتــاج إلى لفــظ كل ليكــون معهــا، 
ــغ  ــا بالوجــدان، أو بأحــد صي ــا أم ــم كليته ــد تُفه ــن دون كل، وق ــة م ــي كلي ــل ه ب

العمــوم المتزامنــة معهــا.
و ))هنــاك أمثلــة كثــرة في جوامــع كلــم النبــيs منهــا: كل راعٍ مســؤولٌ عــن 
رعيتــه، وكل شرطٍ ليــس في كتــاب الله فهــو باطــل، وكل مســكرٍ حــرام (()246(. فهــي 
كليــات لأنــه قــد ســبقها لفــظ )كل( الــدال عــى الشــمول والتعميــم، لكــن بشرطــه 
وشروطــه، وخــاف ذلــك يكــون مــن المســتثنيات، وكــا قلنــا: لا إشــكال بوجــود 

الاســتثناءات لمــا في العلــم مــن ســعة ومرونــة.
ــي: ))ان القاعــدة  ــال الجوين ــات ق ــن القواعــد والكلي ــة ب ــة الجدلي وعــن العلاق

ــة في هــذا الــبر مســتندها أمــر ضروري(()247(. ــي ســميناها كلي الت
وعـن أهميـة توضيـح ذلـك قال ابن غـازي المكنـاسي: ))تأتي القواعـد و الأصول 
في الأهميـة بالمرتبـة الأولى، وذلـك ان طبيعـة العقـل البشري تميـل إلى إدراك الكليات 
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و العموميـات، أكثـر مـن ميلهـا إلى إدراك التفاصيـل والجزئيـات، ذلـك ان القواعـد 
والأصـول هـي الأداة للوصـول إلى الفـروع وفهمهـا فهاًم سـليمًا، فبـدون إدراكنـا 
للأصـول لا تسـتطيع تعليـل و فهـم أكثـر الفـروع... ويقصـد بالكليـات: القضايـا 
المصـدرة بكلمـة  )كل( و تطلـق كلمـة )كل( عىل جميـع أجـزاء الشيء، كام تطلـق 
ويـراد منهـا اسـتغراق الأفـراد. فكلمـة )كل( عـام تقتضي عمـوم الأسامء، وهـي 
الإحاطـة عىل سـبيل الانفـراد، كام ان كلمـة )كلام( تقتضي عمـوم الأفعـال(()248(.
ــح  ــع توضي ــات، م ــد والكلي ــن القواع ــا ب ــة م ــة الجدلي ــه للعلاق ــح من في توضي
حقيقيــة الــكلي الداخــل في تعــرف القاعــدة، ذلــك ان مفهــوم الكليــة اســتعمل بدقــة 

ــد.  في مباحــث التقعي
نعــم، فكلــا ذُكــرت القاعــدة أو الأصــل أُلحــق بــه وصــف الكليــة في المؤلفــات، 

وذلــك راجــع إلى أن القواعــد كلهــا راجعــة إلى أصــول ذات خاصيــة كليــة.
مما تقدم نفهم أموراً كثيرة منها أمرين مهمين هما:

ــة  ــا علاق ــات، وانه ــد والكلي ــن القواع ــا ب ــة م ــة الجدلي ــح العلاق الأول: توضي
ــدة. ــاء القاع ــر أســاس في بن ــكلي أم ــك ان ال ــة، ذل متلازم

الثــاني: أنهــم يطلقــون عــى القاعــدة لفــظ الأصــل، وعــى الأصــل لفــظ القاعدة، 
في مــراد واحــد منهــا، وهــذا يفنــد لنــا وجــود أصــول تفســر مقابــل قواعــد تفســر، 
فالأصــول والقواعــد ـ هنــا ـ واحــدة، ومــكان مــا يســمى بالأصــول لا بدّ ان يُســتبدل 

بـ)مبــادئ(، أو )مدخــل تمهيــدي(، وهــو الأفضل.
ــن  ــا م ــذي يهمن ــان: ))إن ال ــو الأجف ــد أب ــول محم ــك ـ يق ــذا الصــدد ـ كذل وبه
ــر  ــاء أداةً للتعب ــن الفقه ــر م ــا كث ــي وجده ــة( الت ــة )الكلي ــات المنطقي الاصطلاح
عــن قواعــد فقهيــة، وصيغــة يحكــم بهــا عــى جميــع أفــراد الموضــوع في مجــال صــوغ 
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ــا الفقهيــة التــي يــراد ضــم الجزئيــات العديــدة إليهــا. إذ قــد درج كثــر مــن  القضاي
ــنة  ــى ألس ــرت ع ــة ج ــة أصيل ــة عربي ــي صيغ ــة، وه ــتعمال الكلي ــى اس ــاء ع الفقه

ــلمين(()249(. ــق إلى المس ــل أن يصــل المنط ــرب قب ــاء الع فصح
هــذا مــن حيــث التوضيــح العــام للكليــة، ولإســتعمال الــكلي عــن العــرب وعنــد 
ــوا يصوغــون  ــا كان ــراً م ــاء كث ــة واســتعمالها. نعــم، إن العل المســلمين كلفظــة عربي
أحكامــاً في قالــب الكليــة بمفهومهــا المنطقــي الســالف، وقــد وجــدوا في صيغتهــا مــا 
يســاعد عــى التعبــر عــن مفهــوم العمــوم المقصــود، عــى أن هــذه الكليــة قــد تســمو 
إلى مســتوى القاعــدة العامــة التــي تتعلــق بعــدة أبــواب، ليتوضــح المــراد أخــراً مــن 

تعبــر الكليــة في القواعــد.
المنظومة القرآنية: جامعيتها وهيمنتها

ــة  ــة الجامع ــة القرآني ــن المنظوم ــو كلام ع ــة ه ــات القرآني ــن الكلي ــكلام ع إن ال
والمهيمنــة عــى جميــع المطالــب القرآنيــة، وهنــا لا بــدّ لنــا مــن بيــان ماهيــة المنظومــة 

ــة ومــا يتعلــق بهــا.  القرآني
أولًا: بيان المراد بالمنظومة القرآنية:

لا بــدّ مــن التعــرف عــى أهــم حقائــق القــرآن الكريــم، وهــي منظومتــه المعرفيــة 
المتكاملــة، الجامعــة والشــاملة، والتــي تحيــط بالمعــارف والعلــوم.

يُعــرف النظــام بأنــه مجموعــة القواعــد والقوانــن التــي تربــط العلاقــة بــن أجــزاء 
ومكونــات شــتى تجعلهــا وحــدة مســتقرة تُــرى عــى هيئــة منظومــة متكاملــة)250(.

ــمة  ــم بس ــا تتس ــك أنه ــة، ذل ــات الجزئي ــة المكون ــة مجموع ــراد بالمنظوم ــم إن الم ث
الوحــدة مــن حيــث آليــة أدائهــا لعملهــا بمكوناتهــا المتعــددة، والغايــة التــي تعمــل 
ــام(()252(. ــون ع ــا قان ــة وحــدات يربطه ــي مجموع ــة ه ــا)251(. ))فالمنظوم لأجله
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إن القــرآن الكريــم يشــكل كل متكامــل، يشــهد بعضــه لبعــض، ويُكمّــل بعضــه 
ــة  ــة متكامل ــو بحــق منظوم ــل، فه ــه الزل ــل، ولا يعتري ــه الخل بعضــاً، لا يتطــرق إلي
مــن حيــث الكليــات والجزئيــات. فـ))نفــس آيــات وســور القــرآن هــي عبــارة عــن 

ــة ونظــام(()253(. منظوم
إن للمنظومــة القرآنيــة عــدة ســات منهــا: الســعة والشــمول، والحصانــة والمنعة، 
والثبــات والديمومــة، والخلــود والتجــدد، والانســجام والتــواؤم، والوضــوح 

ــق)254(. ــداد العمي ــة، والامت والإبان
إن وحــدة موضــوع النــصّ التعليمــي التربــوي الرفيــع لا تعنــي انحصــار الــكلام 
في جزئيــة فكريــة، ومتابعــة البحــث في الجزئيــة مــن كل الجوانــب المتعلقــة بهــا، فهــذه 
ليســت مــن وظائــف النصــوص الرفيعــة، وإنــا هــي مــن وظائــف فصــول العلــوم، 
والبحــوث الاختصاصيــة الدقيقــة التــي قلــا يرافقهــا بلاغــة عاليــة، وأدب كلامــي 
رفيــع، وتوجيــه تربــوي، وأمــر ونهــي، وترغيــب وترهيــب، وموعظــة وتذكــر. بــل 
ــة  ــغ أن يهــدف إلى كلي ــوي البلي ــصّ التعليمــي الترب ــي في وحــدة الموضــوع للن يكف
مــن الكليــات الكــرى الفكريــة، وأن تكــون فقراتــه وأفــكاره العامــة مرتبطــة بهــذه 
ــة بهــا بوجــه مــن الوجــوه، والغــرض التعليمــي  ــة، مشــتقة منهــا، أو موصول الكلي
ــراد الفكــرة ضمــن الموضــوع  ــاني البليــغ هــو الــذي اســتدعى إي أو التربــوي أو البي

الــكلي الــذي يــدور حولــه النــص.
فالقــرآن الكريــم كلٌ مســبوك ومنظــوم نظــم القــادة، وبســبب ذلــك أُطلــق عليه 
أنــه منظومــة كليــة متكاملــة، والتــي تشــكلت بواســطة الكلــات والمفاهيــم القرآنية.
إن هـذه الكلامت أو المفاهيـم لا توجـد هكـذا ببسـاطة في القـرآن بحيـث تكـون 
كل منهـا معزولـة عـن الأخـرى، بـل يتواقـف بعضهـا على بعـض بإحكام، وتسـتمد 
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وبكلمـة  الدقـة.  بينهـا، عىل وجـه  المحكـم  العلاقـات  نظـام  مـن  العيانيـة  معانيهـا 
أخـرى؛ إنهـا تشـكل بني أنفسـها مجموعـات متنوعـة كبرية أو صغرية، ثـم تترابـط 
هـذه المجموعـات بدورها بأشـكال متنوعـة. وبذلك فإنهـا تؤلف في النهايـة مجموعاً 
كليـاً منظاًم، وشـبكة غايـة في التعقيـد والتركيب مـن التداعيـات المفهوميـة، وتعدّ في 

أنفسـها جـزءاً مـن البنيـة العامـة أو )الـكل الموحـد( والـذي تتوحـد فيـه)255(.
ــة،  ــراض عام ــداف وأغ ــورة أه ــكل س ــرآني ان))ل ــم الق ــيات النظ ــن أساس فم
وســتجد كل جزئيــة فيهــا تخــدم ذلــك الغــرض، ومرتبطــة بســابقتها ولاحقتهــا 
بســبب مــن الأســباب، لتــؤدي كل الجزئيــات الهــدف العــام والــكلي مــن الســورة، 
ــا  ــن قضاي ــه م ــا تعالج ــى م ــا ع ــا، وتعرفن ــورة م ــا س ــو أخذن ــال ل ــبيل المث ــى س وع

لوجدناهــا متصلــة متكاملــة، لا تنــدّ منهــا جزئيــة(()256(.
ــة، والتــي هــي  ــة مــن مجمــوع الكليــات القرآني ــة هــي المكون إن المنظومــة القرآني

ــة. ــات، متعــددة الأداء، متحــدة الهــدف والغاي متعــددة المكون
ثانياً: القيمومة المعرفية للقرآن الكريم:

إن القيمومــة القرآنيــة لا تقتــر عــى الجانــب التشريعــي فقــط، بــل تشــمل 
ــم. ــرآن الكري ــكلي( للق ــرح )ال ــق الط ــك، وبالخصــوص وف ــرفي كذل ــب المع الجان
تــدل بعــض الآيــات القرآنيــة فحــوى ومحتــوى: عــى إثبــات نــوع مــن القيمومــة 
الفكريــة، والمعنويــة، والواقعيــة للقــرآن عــى حيــاة الإنســان المســلم وفي دائــرة 

ــلوكياته.  ــاته وس ممارس
ــن في  ــوده يكم ــه، وخل ــرآن، وعزت ــة الق ــرى البعــض أن سر قيموم ــا، ي ــن هن م

ــيين: ــن أساس أمري
الأول: تثبيــت الأصــول والمبــادئ التــي تختــزن الثبــات، وعــدم التغيــر في 
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طبيعتــه؛ باعتبارهــا قيــاً ثابتــة، وموازيــن قائمــة في الحيــاة، مهــا امتــد الزمــن، 
ــق  ــذي أطل ــت ال ــس، في الوق ــاق والأنف ــوم الآف ــة في عل ــورت مســرة البشري وتط
العنــان، للأمــور التــي تحمــل طابــع الثبــات والــدوام، لتأخــذ أشــكالها الُمتغــرة، في 

كل مرحلــة مــن مراحــل التقــدم والتطــور.
ــة،  ــوط العريض ــاء الخط ــل إعط ــن أج ــر، م ــت والُمتغ ــن الثاب ــط ب ــاني: الرب الث

وتحديــد المســار الصحيــح، في حركــة الحيــاة الُمتطــورة مــع الزمــن.
ــة  ــق هيمن ــق ويُُحق ــذي حق ــو ال ــت والُمتحــول(، ه ــع بين)الثاب ــوازن الرائ إن الت
ــذي لا ينضــب. ــم، ال ــاء الدائ ــه العط ــل من ــاة؛ لتجع ــى الحي ــرآن الُمســتمرة ع الق

إن القــرآن الكريــم ومــن خــال تثبيتــه للأصــول والمبــادئ مــن جانــب، وربطــه 
مــا بــن الثابــت والمتغــر توضحــت قيمومتــه المعرفيــة، وهيمنتــه عــى الحيــاة عمومــاً، 

وعــى الجانــب المعــرفي منهــا بشــكلٍ خــاص.
ثالثاً: جامعية القرآن الكريم:

ــاة المكلفــن مــن الأحــكام،  ــه حي إن القــرآن الكريــم جامــع لــكل مــا تســتقيم ب
والتشريعــات، شــامل لــكل مــا يفتقــرون إليــه ممــا بــه تجلــب المصالــح لهــم وتنــدرئ 
المفاســد عنهــم، مســتوعب لــكل تطوراتهــم ومســتجدات أمورهــم في العاجلــة 
ــه  ــه ومكان ــه كل ــه في زمان ــق كل ــط الخل ــا يضب ــصَّ عــى م ــه نَ ــك لأن ــة، وذل والآجل
ــكان  ــان ولا م ــدودة بزم ــر مح ــرر ـ غ ــا تق ــة ـ ك ــات؛ إذ الكلي ــطة الكلي ــه بواس كل
ولا إنســان، بــل حكمهــا ومحتواهــا موضوعــي صالــح للانطبــاق عــى كل مــا 
جــدَّ ويجــدُّ مــن الجزئيــات التــي هــي نظائــر لجزئياتــه التــي وُجِــدَت زمــان النــزول، 
كليــة شرعيــة   ،َبَائـِـث الْْخَ عَلَيْهِــمُ  مُ  ــرِّ وَيُُحَ بَــاتِ  يِّ الطَّ ــمُ  لََهُ تعالى:وَيُُحِــلُّ  فقولــه 
قرآنيــة اســتوعبت كل مــا كان في عهــد النبــوة مــن: المطعومــات، والمشروبــات، 



134

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

سلسلة نشر )12(

والمشــمومات، والمنكوحــات، وغــر ذلــك ممــا ينتفــع بــه مــن الطيبــات أو يــر مــن 
الخبائــث، ثــم هــي صالحــة ـ عــى الــدوام والاســتمرار ـ لتســتوعب كل مــا يجــدُّ في 

ــاط الحكــم.  ــك ومتحــد معــه في من ــر لذل ــاس ممــا هــو نظائ ــاة الن حي
ــك  ــم، وذل ــرآن الكري ــات الق ــاني كل ــاظ ومع ــى ألف ــوف ع ــن الوق ــدّ م إذ لا ب
لفهــم الجامــع والمحــوري فيهــا، لمــا لــه مــن أهميــة في الأبحــاث القرآنيــة. كــون 
الجامــع الــكلي أو المحــوري هــو المحــرك والأســاس في فهــم النــص القــرآني.

رابعاً: خصوصية وخصائص النص القرآني:

إن للنــص القــرآني خصوصيــة وخصائــص، فمــن خصوصيــة النــص القــرآني أنــه 
))لا ينبغــي أن نتعامــل مــع النــص القــرآني تعاملنــا مــع النصــوص الأخــرى بــا هــي 
ــه  ــة عــره ومعتقدات ــر الوحــي بثقاف ــج إنســاني مــن أجــل أن نتحــدث عــن تأث منت
ــاً  ــاره نصــاً إلهي ــرآن باعتب ــع الق ــل م ــن التعام ــدّ م ــل لا ب ــون، ب ــل الوضعي ــا يفع ك
ــع  ــص الواق ــل ن ــود يمث ــإذا كان الوج ــة. ف ــول الحقيق ــع ويق موحــى يعكــس الواق
الــذي يمكننــا أن نقــرأ مــن خــال البحــوث العلميــة، فــإن ذلــك ســيكون مســاعداً 
في قــراءة النــص القــرآني المكتــوب، ذلــك أن هنــاك تطابقــاً أكيــداً بــن النصــن وكل 
اكتشــاف في صفحــة الوجــود بمعنــاه الشــامل، ســيكون بــا شــك إضــاءة جديــدة 

للنــص القــرآني(()257(. 
ــا  ــنتطرق لم ــا س ــص، إلا أنن ــدة خصائ ــه ع ــرت ل ــد ذك ــن خصائصــه، فق ــا م أم
ــا حــول كليــة وشــمول وعمــوم القــرآن الكريــم، فمــن  يتوافــق مــع موضــوع بحثن

ــص: ــذه الخصائ ه
ــوم  ــم عم ــرآن الكري ــاول الق ــد تن ــات، إذ ق ــكل المخلوق ــة ل ــه عام 1ـ أن هدايت
الهدايــة في كثــر مــن أســاليبه، وأتــى بهــا متنوعــة لكنهــا تتضامــن في التأكيــد عــى أن 
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ــواع المخلوقــات. ــه عامــة لــكل أن هدايت
ــه  ــى إلي ــن يرق ــه، ول ــرق إلي ــر، ولم ي ــكل الب ــز ل ــه معج ــه أن ــن خصائص 2ـ م

ــط. ــوقٌ ق مخل
3ـ أنــه محفــوظ بعنايــة الله تعــالى وقدرتــه إلى يــوم الديــن، فــا يدخــل عليــه 

تحريــف أو تبديــل كغــره مــن الكتــب الســاوية الســابقة.
ــر مــن خصائــص  ــب المختصــة، يعت ــه الكت ــوارد وغيرهــا ممــا أوردت إن هــذه الم
النــص القــرآني، النــص الإلهــي، النــص الموحــى إلى النبــي محمــدs والمحفــوظ مــا 

بــن دفتــي القــرآن الكريــم.
خامساً: دور النماذج في البناء الكلي:

إن حاصــل جمــع الجزئيــات ينتــج أمــراً كليــاً، وهــذا الــكلي خــاص بقضيــة معينــة 
ــا  ــع بدوره ــي تجتم ــاذج(، والت ــات تســمى بـ)الن ــك الجزئي ــدة، وتل تســمى بالقاع
ــاء  ــال في بن ــم و فع ــاذج دور مه ــك ان للن ــدة(، ذل ــو )القاع ــم كلي ه ــاء حك لإعط
القواعــد، ومــن دون نــاذج ـ التــي يعــر عنهــا بالجزئيــات ـ لا توجــد قاعــدة، ومــن 
دون قاعــدة حاكمــة ستتشــتت النــاذج، وتختلــط، فيصعــب ـ حينهــا ـ تمييزهــا عــن 

ــا يــأتي أحــد اســباب الخلــط المناهجــي. غيرهــا، ومــن هن
إن للنــاذج نــوع حاكميــة في بنــاء القواعــد، ولولاهــا لأصبحــت تلــك القواعــد 
جزئيــات ايضــاً ، فنحــن ننتقــل مــن الجزئــي الــذي هــو نمــوذج إلى بنــاء ـ إجمــاع ـ كلي 

مــن أجــل تشــكيل و تكويــن و صناعــة القاعــدة. 
إن النظريـات العلميـة مرتبطـة بالنامذج، فالعلماء يحاولون الكشـف عن وجنات 
الطبيعـة المسـتورة مـن خالل النامذج التـي يقيمون بنـاء نظرياتهـم عىل ضوئها. ولا 
يمكـن الوصـول إلى الأبعـاد المسـتورة مـن عـالم الطبيعـة دون الاسـتعانة بالنامذج، 
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محـدد.  بنمـوذج  مرتبطـة  تكـن  لم  إن  فعاليتهـا  و  أهميتهـا  تفقـد  نفسـها  والنظريـات 
ولمفهـوم النامذج تاريـخ طويل في مسرية العلم، يصعـب الإشـارة إلى كل مصاديقه. 
ونكتفـي بالإشـارة إلى بعـض الحـالات مثـل: حالـة »اللـورد كالفني« الـذي أعتمـد 
لأول مـرة نمـوذج كـرة البليارد لشرح حركة ذرات الغـازات، وقد كان لهذا الإنجاز 
آثـاره البالغـة في النظريـة الحركيـة للغازات. فهو مـن أجل شرح كيفية سـلوك ذرات 
الغـازات شـبهها بكـرات البليـارد، في تصادمها بعضها ببعضها الآخـر، وطبق عليها 
القوانني والقواعـد التـي تحكـم حركـة الكرات عىل طاولـة البليارد. ومـن الواضح 
أن هـذا التطـور لم يكـن ليحصـل لـولا اعتامد هـذا النمـوذج؛ وبالتـالي فـإن تعميـم 
القوانني مـن ميـدان إلى آخـر، وتيسري سـبيل التنبـؤ العلمـي مرهـون بالنامذج التـي 
تعتمـد في العلـوم والنظريـات العلمية. فلـو لم يعتمد نموذج كرات الغـازات والتنبؤ 
بطبيعـة حركتهـا عىل أسـاس القوانني الحاكمـة عىل حركـة تلـك الكـرات. وعىل 
ضـوء ذلـك يتضـح أن قـوة النظريـة وضعفها يمكن أن يقاسـا بقوة النمـوذج المعتمد 
فيهـا و ضعفـه)258(. فللنمـوذج دور مهـم جـداً في بنـاء وتوضيـح الـكلي، وبالتـالي 

تشـخيصه وفـرزه عـن باقـي الكليات. 
أقسام الكليات القرآنية

ــدّ مــن الوقــوف  ــة مــن المباحــث المهمــة، والتــي لا ب إن أقســام الكليــات القرآني
عندهــا لتوضيحهــا، حتــى تتشــكل الصــورة الكاملــة حــول تلــك الأقســام وفائدتها.

أولًا: الكليات العقدية:
إن أول الكليــات القرآنيــة هــي الكليــات العقديــة، ذلــك ان القــرآن الكريــم قــد 
ــه، فــإن كانــت  ــى تماميت ــة نزلــت وحت ــد مــن أول آي احتــوى عــى أساســيات العقائ
ــاب  ــه كت ــاب التغليــب بأن ــه ومــن ب ــه يُطلــق علي ــه، إلا أن ــز في ــة حي ــات العقدي للآي
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ــاً.  ــاز ومــن دون مبالغــة مطلق ــدي بامتي عقائ
إن الكليات العقدية هي:))حكم كلي عقدي مصدر بكلمة كل(()259(.

فـ))المقصـود هنا بالكليـات العقدية؛ الأصول الاعتقاديـة الإيمانية الكبرى، وهي 
التـي تمثـل المرتكزات الأوليـة للدين، فهي أولية في الفطـرة وفي العقل والنقل(()260(.
ويــأتي في مقدمــة هــذه المبــادئ، أو الكليــات العقديــة؛ الإقــرار بــالله تبــارك 
وتعــالى، وبالنبــوات، وبالإمامــة، وبكــون النبــوة والإمامــة لطــفٌ، والإقــرار بالمعــاد 

ــوم الحســاب. وي
إن نقطــة البدايــة العمليــة التشريعيــة للكليــات العقديــة، هــي القاعــدة الكــرى 

المقــررة عنــد علــاء العقيــدة وعلــاء الأصــول: شــكر المنعــم واجــب.
وكام أن هـذه الأسـس الاعتقادية، تمثـل المصدر الأول والنبـع الأول لكل تشريع 
إسالمي، حيـث تنبثـق الشريعـة مـن العقيدة، فـإن السـلوك الشرعي ينبثـق أيضاً من 

العقيـدة ومـن مقتضى العقيدة، مهتدياً في سريه بالشريعة وأحـكام الشريعة.
ــه  ــاب يلحــظ أن ــال فـــ))إن المتأمــل في القســم المكــي مــن الكت وعــى ســبيل المث
ــة  ــاء العقــدي، وتأسيســه للتصــورات والمفاهيــم الإســامية الكلي ــه البن يغلــب علي
ــه وقواعــده الجامعــة، وهــو أمــر طبيعــي؛  ــي تعــرض الإســام في أصول ــة الت العام
لأن بنــاء الأفــراد والجماعــات وإعدادهــم لحيــاة إســامية رائــدة وراشــدة تابــع لبنــاء 
العقــول والتصــورات ومتفــرع عنــه ومتأثــر بــه. فالخطــوة الأولى لإقامــة الديــن، هــي 
ترســيخ أصولــه ومفاهيمــه الكــرى في الأذهــان، وأول مــا يدخــل في ذلــك معرفــة 
الله ـ عــز وجــل ـ الــذي لا معبــود بحــق ســواه، والــذي منــه المبــدأ وإليــه المنتهــى. ولا 
 ،sســبيل إلى هــذه المعرفــة إلا عــن طريــق الوحــي الــذي جاءنــا بواســطة رســوله

فهــا إذن أمــران كبــران وكليتــان عظيمتــان في بــاب العقيــدة ومجالهــا.
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1ـ معرفــة الله ذاتــاً وصفاتــاً وأفعــالًا، ومــا يتبــع ذلــك مــن معرفــة لــوازم الألوهية 
والربوبيــة ومــا يجــب عــى العبــد بمقتــى هــذه المعرفة.

ــه تحصيــل المعرفــة؛ أي العلــم بمصدرهــا الحــق، وهــو  ــا ب 2ـ العلــم والإيــان ب
القــرآن الكريــم الــذي عــرض ذلــك وبســطه بــا لا مزيــد عليــه.

فقضايــا العقيــدة كلهــا متضمنــة فيهــا، وآيلــة إليهــا، فهــا جامعتــان لهــا دون أن 
يشــذ عنهــا شيء منهــا؛ لأن القضيــة الكــرى في العقيــدة هــي معرفــة المعبــود، فهــذه 
هــي محــور العقيــدة ولُبهــا وسرهــا وجوهرهــا، والطريــق الموصــل إليهــا هــو القــرآن، 
ومــا ســوى ذلــك مــن مســائل الاعتقــاد فهــو تابــع لهــا، ومتفــرع عنهــا؛ لــذا فــإن 

حديثــاً عــن كليــات العقيــدة في القــرآن الكريــم ســينحصر فيهــا(()261(.
إن القــرآن الكريــم وفي هــذا الصــدد يحمــل معــاني: القــول الفصــل، والإمامــة، 
ــة  ــات العقدي ــن الكلي ــق م ــدي المنطل ــة، في تشــكل الفكــر العق ــادة، والمرجعي والقي

ــه المرجــع الفكــري والمعــرفي. ــة كون القرآني
ــراد  ــاء الأف ــاً، وذلــك مــن أجــل بن ــر مــن الأمــور الأساســية قرآني إن ذلــك يعت
إســامياً، فالمعرفــة يُعــدُّ تلــك المعرفــة نحــو القضايــا العقديــة المهمــة تعتبر الأســاس، 
ــد حــر المســائل  ــم ق ــا عداهــا يُعــد متفرعــاً عنهــا، لذلــك نجــد القــرآن الكري وم

العقديــة في ذلــك.
أ ـ أساسيات مهمة في فهم الكليات العقدية عموماً:

1ـ لا بدّ من فهم ماهية العقيدة والاعتقاد ومنطلقهما ومصدرهما:
إن الاعتقـاد كمصطلـح يُطلـق ويُسـتعمل في المـوارد التـي تدخـل في مجـال الفكـر 
مجموعـة  هـي  فالعقائـد  الجـوارح،  دون  مـن  والجوانـح،  القلـب  وأفعـال  والنظـر 
التصديقـات والمعلومـات التـي يحملهـا الإنسـان تجاه هـذا الكون، فيؤمن بهـا ويعقد 
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عليهـا قلبـه، سـواء أكانـت مـن قبيـل الاعتقـاد بـالله ورسـله، أم ممـا يتعلـق بتوصيف 
الحيـاة الأخـرى، أم بإثبـات أوصـاف خاصـة لهـذا الكـون، وتقسـيم الموجـودات إلى 
موجـودات ماديـة وأخـرى مجردة، وسـواء أكانت تنـدرج في حيز الحديـث عن أهمية 
بعـض الكائنـات ومـدى سـعتها الوجوديـة والمسـؤوليات والوظائـف التي تمارسـها 
في هـذا الكـون، مـن قبيـل الملائكـة والجـن وسـائر الكائنـات الغيبيـة، فـإن هـذا كلـه 
ينـدرج في دائـرة المسـائل العقديـة، والآيـات التـي تتحـدث عنـه في القـرآن هـي التي 

نعرب عنهـا بــ: الآيـات العقديـة، أو آيـات العقائد.
إن القـرآن الكريـم هو الأسـاس للعقائد، وآياته من حيث الطـرح العام هي آيات 

عقائديـة، وذلـك أنها تريد ربط الإنسـان مع خالقه، وبالتالي هـو ربط بالعقيدة.
2ـ أهمية النماذج في بناء الكليات العقدية:

مــا دام لكل)نظــام( أو)منظومــة( مبــدأ للنمذجــة يقــوم عليــه، فــإن مــن الطبيعــي 
أن يكــون القــرآن قائــاً عــى نمــوذج خــاص بالفكــر القــرآني، ذلــك أن لــكل نظــام 
ــب أن  ــوذج يج ــذا النم ــخيص ه ــه، وإن تش ــاسي ل ــم الأس ــل التصمي ــا يمث ــيئاً م ش

يشــكل الهــدف الأســاسي للمختــص.
ــا  ــي يســتفاد فيه ــوارد الت ــك الم ــات العقدية))تل ــاذج الخاصــة بالكلي إن مــن الن
قواعــد عامــة وأصــولًا كليــة ترتبــط بالموقــف التشريعــي بالنســبة إلى عــدد مــن 
المســائل والمواضيــع، كاســتفادة إحبــاط عمــل الكافــر مــن قولــه تعالى:وَلَــوْ 
بـِـطَ عَنْهُــمْ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ، وقوله:وَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلْْإِيــاَنِ فَقَــدْ حَبـِـطَ  كُــوا لََحَ أَشْْرَ
ــمْ، وغــر  ــتْ أَعْمََالُُهُ خِــرَةِ حَبطَِ ــاءِ الْْآَ ــا وَلقَِ ــوا بآَِيَاتنَِ بُ ــنَ كَذَّ ذِي ــهُ، وقوله:وَالَّ عَمَلُ
ذلــك مــن الآيــات التــي تتحــدث عــن تقييــم الأعــال الفرديــة للكفــار والمشركــن 
ــض  ــالى في بع ــى إن الله تع ــا، حت ــر له ــة ولا أث ــال لا قيم ــا أع ــن أنه ــن، فتب والمنافق
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المــوارد يخاطــب المؤمنــن بــأن أعمالهــم ودعائهــم واســتغفارهم للكافريــن والمنافقــن 
لا تأثــر لهــا، ولــن يعــود نفعهــا عليهــم، وأنهــا لــن تقبــل مــا دامــت صــادرة عنهــم 

عــى هــذا الوجــه الخــاص(()262(.
نعــم، لا يمكــن إقامــة أي قانــون، أو قاعــدة، أو الإشــارة إلى الــكلي أو الكليــات 
في علــمٍ مــا، مــا لم تكــن لــه نماذجــه الخاصــة التــي يتقــوم بهــا، ومــن دون ذلــك فــا 

وجــود لــه، ويكــون طرحــه خياليــاً بعيــداً كل البعــد عــن أي طــرح واقعــي.
ب ـ أساسيات مهمة في الكليات العقدية القرآنية:

لا بدّ من الوقوف عند أساسيات محورية ومهمة في الكليات العقدية والتي منها:
1ـ القرآن كتاب عقائدي:

إن القــرآن الكريــم يعــدُّ ووفــق الطــرح التغليبــي كتابــاً عقائديــاً بالدرجــة الأولى، 
فليــس مــن الســهل إحصــاء جميــع متعلقــات الكليــة مــن أســاء وصفــات واردة في 
ــدة، فكيــف بهــذه الأســاء والصفــات،  القــرآن؛ إذ القــرآن كلــه حديــث عــن العقي
ولله تعــالى في كل آيــة اســم وصفــة ذات آثــار عديــدة في تصرفاتــه المناســبة لغــرض 
ــن  ــد م ــة للمزي ــه المقتضي ــن بعظمت ــف المؤمن ــك لتعري ــك، وذل ــذه الســورة أو تل ه
خشــيته، وبالصفــات الحســنى الموجبــة لمحبتــه، ولإرهــاب المعانديــن المعرضــن مــن 

صفــات بطشــه وجبروتــه.
إن عقائـد الإسالم في القـرآن الكريم هي سلسـلة متصلة الحلقـات يهدي بعضها 

إلى بعـض ويكمـل بعضها بعضاً، تشـكل في مجموعها وحدة منسـجمة الأجزاء.
فرغـــم وجـــود آيـــات التشريـــع، وآيـــات الأخـــاق في القـــرآن الكريـــم، إلا 
ـــم  ـــرآن الكري ـــات الق ـــى آي ـــي ع ـــو الطاغ ـــدي ه ـــار العقائ ـــق الإط ـــرح وف أن الط

ـــى. ـــاً أو معن لفظ
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2ـ المضامين العقائدية تشمل جميع سور القرآن الكريم:
ـــم،  ـــرآن الكري ـــد اتســـعت ســـاحته، فعمـــت أرجـــاء الق ـــدي، ق أن المجـــال العق
ـــي  ـــارئ يلتق ـــات أم الســـور، وهـــو نســـق واضـــح؛ إذ الق ســـواء عـــى مســـتوى الآي
ــور  ــكل سـ ــا، فـ ــن جوانبهـ ــب مـ ــدة في جانـ ــة العقيـ ــورة بحقيقـ ــة وسـ في كل آيـ
القـــرآن داعيـــة إلى التوحيـــد شـــاهدة بـــه، متضمنـــة لـــه، وإمـــا دعـــاء إلى عبادتـــه 
ـــا  ـــه، وإم ـــده وطاعت ـــل توحي ـــه لأه ـــن إكرام ـــر ع ـــا خ ـــه، وإم ـــك ل ـــده لا شري وح

ـــرك. ـــل ال ـــن أه ـــر ع خ
وبذلــك تتداخــل كل تلــك المضامــن ليكــون البــارز فيهــا هــو الطــرح العقائــدي 

مــن خــال الســمة البــارزة لســور القــرآن الكريــم.
3ـ لا أساسيات عقائدية بعيداً عن القرآن الكريم:

ــدة في صورهــا  ــز العقي ليــس مــن المعقــول أن نتصــور وجــود أساســيات وركائ
ــداً عــن القــرآن الكريــم. وأوصافهــا وتجلياتهــا بعي

إن أساســيات العقيــدة قــد فُصلــت وتركــزت في القــرآن الكريــم، ولقــد جــاءت 
الســنة المباركــة شــارحة لهــا، فمنــذ أول آيــة نزلــت كان الطــرح العقائــدي هــو 
الأســاس فيهــا، بــل لا تــكاد تكــون هنــاك آيــة خاليــة مــن الإشــارات العقائديــة التــي 

تريــد ربــط الإنســان مــع خالقــه تعــالى.
إن))الحديــث عــن الاعتقــاد، حديــث عــن أمــر ينــدرج في دائــرة الفكــر والعقــل، 

ويتخــذ مــن ذهــن الإنســان وقلبــه مســتقراً ومقامــاً لــه(()263(. 
إن هـــذا الأســـاس العقـــدي لا ينفـــك عـــن القـــرآن الكريـــم، ولا يمكنـــه أن 

ـــه مطلقـــاً.  يكـــون بعيـــداً عن
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فالمنطلــق الســليم لأي تصــور فكــري أو اعتقــادي لا بــدّ وأن يكــون منشــأه 
كتــاب الله تعــالى، ومــن دون أن يكــون منشــأ أساســيات العقيــدة كتــاب الله تعــالى، 

ــاً. ــراً أو متناســقاً مطلق ــن يكــون الطــرح مؤث فل
ثانياً: الكليات الشرعية:

إن الكليــات الشرعيــة: هــي أصــول الــرع وقواعــده العامــة التــي عليهــا بُنيــتْ 
ــة  ــرة والمتعاضــدة، أو معلوم ــة مــن نصــوص الــرع المتظاف ــه، فهــي معلوم أحكام

مــن الديــن بالــرورة، ولا يختلــف فيهــا العلــاء أبــداً)264(.
ويــراد بالكليــات التشريعية))المبــادئ والقواعــد الكليــة المتضمنــة والمنتجــة 
للأحــكام العمليــة، فهــي بالدرجــة الأولى وضعت قواعــد لضبط الســلوك والتعامل 
البــري ومــا يحتاجــه مــن تحليــل وتحريــم وإيجــاب وإباحــة وقيــود وشروط(()265(.
إن الكليــات الشرعيــة واضحــة مــن خــال وضــوح النصــوص الشرعيــة التــي 

تكثــرت لبيــان ذلــك، مضافــاً لــرورة ذلــك دينيــاً وإســامياً.
تتعلــق الكليــات التشريعيــة بأفعــال العبــاد؛ مــن حقــوق وواجبــات، مقننــة 
ــي البــر، ضمــن مــورد الطاعــة العــام،  ضمــن الدســتور الإلهــي الشــامل لــكل بن

ــرى. ــاوية الأخ ــان الس ــاص بالأدي ــن خ ــورد تقن ــاك م ــاً إلى ان هن مضاف
في كتابــه )مقاصــد الشريعــة الإســامية( يقــول الشــيخ محمــد الطاهــر بــن 
عاشــور:))إذا أطلقــت لفــظ التشريــع اني أريــد بــه مــا هــو قانــون للأمــة، ولا أريــد 

بــه مطلــق الــيء الُمــرع(()266(.
ثــم إن إفــراد المقاصــد بقســم خــاص بها لا يســتقيم وذلــك لأن ))المقاصــد العامة 
للشريعــة الإســامية ـ وكذلــك كلياتهــا وقواعدهــا ـ تــري في كافــة المجــالات 
والأبــواب التشريعيــة(()267(. مــن هنــا جــاء مقــرح تأســيس علــم مقاصــد الشريعــة 
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لتأهيــل الفقــه، وأصــول الفقــه، والتشريعيــات، وباقــي العلــوم الأخــرى)268(.
ــا  ــي له ــة، والت ــد الكلي ــادئ أو القواع ــك المب ــة؛ تل ــات الشرعي ــراد بالكلي إن الم
ــي تشــكل الدســتور  ــة، فه ــات العملي ــاج في مجــال الأحــكام والتشريع ــة الإنت قابلي
لــذي وضــع لضبــط الســلوك البــري فرديــاً وجماعيــاً، والــذي تجســد في الأحــكام 

ــة. ــة الخمــس المعروف التكليفي
إن هــذه الكليــات الشرعيــة كثــرة في القــرآن مختلفــة في الموضوعــات متفاوتــة في 
ــة فــروع الشريعــة أو جلهــا، ومنهــا  ــم كاف ــي تُنظَّ ــات الت المشــمولات، فمنهــا الكلي
التــي تنظــم الشريعــة في قســم مــن أقســامها؛ كالعبــادات أو العــادات أو المعامــات، 
ومنهــا مــا ينظــم دوائــر أقــل حجــاً مــن ذلــك، وكلهــا تتكامــل فيــا بينهــا؛ لتضبــط 

حيــاة المكلفــن بأسرهــا في كل زمــان ومــكان. 
يلــزم مــن اتصــاف الكليــة الشرعيــة بخاصيــة العمــوم، والشــمول، والإطــاق 
ــي:  ــا ه ــة عنه ــر منفك ــة غ ــذه الخاصي ــة له ــي لازم ــص أخــرى ه ــا بخصائ اتصافه

ــد. ــتمرار، والتجري ــة والاس ــراد، والديموم الإط
إن مــن الخصوصيــات التــي اتّســم وتميّــز وتطبّــع بهــا الطــرح القــرآنّي للأبحــاث 
التشريعيــة؛ هــي تلــك الطريقــة الفريــدة في بيــان الأحــكام وإبلاغهــا، والتــي لم 
تخــرج، غالبــاً، عــن أســلوب الاختصــار، اختصــاراً لم يتجــاوز في كثــرٍ مــن الأحيــان 
حــدّ الإشــارة والإلمــاح. فقــد بــن القــرآن الكريــم هــذه الأحــكام عــى ســبيل 
الإجمــال، متجنبــاً الدخــول في خصوصياتهــا وفي تفاصيلهــا الجزئيــة والخاصــة، ولا 

ــة. ــل المســائل العبادي ســيّما تفاصي
بيــان أصــل الحكــم  القــرآني لهــا عــى  البيــان  أقتــر  فلقــد  العبــادات  أمــا 
والوجــوب، مضافــاً إلى جملــةٍ مــن أحكامهــا الكليــة ومســائلها العامــة والإجماليــة.
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أ ـ الشريعة والتشريع:
عــة والــرع، كلهــا راجعــة إلى أصــل واحــد،  الشريعــة والتشريــع، وكذلــك الِّشِّر

هــو مادة )شـــرع(.
، فالــذي يضــع  دهــا، فهــو بمعنــى ســنَّ ومعنــى )شـــرَعَ(: وضــعَ الأحــكام وحدَّ
ــف  ــم كي ــدد له ــون، ويح ــا لا يفعل ــون وم ــا يفعل ــم م ــدد له ــاس، ويح ــكام للن الأح
ــا  عً ــمى شََرْ ــا تس ــي يضعه ــكام الت ــرَعُ... والأح ــه: شَرعَ يَ ــال عن ــون...، يق يفعل
وشريعــة. وتســمى كذلــك شْرعــة، وعــى هــذا: فالشريعــة والشرعــة والــرع 

ــى واحــد.  بمعن
عًــا، والشريعــة  عــة شِِرَ عــة: الشريعــة بعينهــا، تجمــع الِّشِّر ْ قــال الطــري: ))والِّشِّر
ــة  ــى الشريع ــا ومعن ــا، لأن معناه ــع كان صواب ــة شرائ ــو جمعــت الشرع ــع، ول شرائ

واحــد(()269(.
عـة والشريعـة: الطريقـة التـي يتوصـل بهـا إلى النجـاة.  قـال القرطبـي: ))والِّشِّر
والشريعـة في اللغـة: الطريـق الذي يتوصـل منه إلى الماء. والشريعة مـا شرع الله لعباده 

مـن الديـن، وقـد شرع لهـم يرشع: أي سـن. والشـارع: الطريـق الأعظـم(()270(.
أمـا مفهـوم )الشريعة(؛ من حيـث مضامينها ومجالات أحكامهـا: فمن العلماء من 
يجعلـه شـاملا لـكل ما أنزلـه الله لعباده، أي لـكل ما وضعه لهم وكلفهم به وأرشـدهم 
إليـه، مـن معتقـدات وعبـادات وآداب، فالشريعـة عندهم مرادفـة أو مطابقـة، للدين 

والملـة، فالديـن والملة والشريعـة، في هذا المفهوم الموسـع، شيء واحد. 
وأهــم مــا هــو مشــرك بــن هــؤلاء الرســل وغيرهــم، هــو توحيــد الله وعبادتــه 
ــه، فــكل مــا  ــاد، وهــذا هــو شرعــه وشريعت ــه، فهــذا هــو مــا شرعــه الله للعب وطاعت

شرعــه فهــو شرع وشريعــة. 
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إن اســتعمال )الشريعــة( بمعنــى الأحــكام العمليــة دون الاعتقــادات القلبيــة، هو 
الغالــب لــدى العلــاء ولــدى الفقهــاء خاصــة، ومــن هنــا شــاع التقابــل بــن العقيــدة 
ــة  ــى أن الشريع ــة، بمعن ــدة وشريع ــه عقي ــث يوصــف الإســام بأن ــة، حي والشريع
ــة، وهــذا لا  ــع المنزل ــدة. فهــو يــدل عــى التغــر والاختــاف بــن الشرائ غــر العقي
يكــون إلا في الأحــكام العمليــة، أمــا العقيــدة فهــي ثابتــة مــع الثوابــت المشــركة بــن 

الشرائــع، بــل هــي الركــن الأعظــم في تلــك الثوابــت. 
قــال الطــري: ))والشريعــة: الفرائض والحــدود والأمــر والنهي(()271(، وســواء 
ــا خاصــا، إلى  ــى الأصــي للشريعــة، أو كان اســتعمالا اصطلاحي كان هــذا هــو المعن
جانــب المعنــى الأوســع، فإنــه أصبــح هــو المعنــى الســائد والمتبــادر إلى الأذهــان عنــد 

إطــاق لفــظ الشريعــة والــرع. 
قــال الكفــوي: ))والــرع والشريعــة: كل فعــل أو تــرك مخصــوص مــن نبــي مــن 
الأنبيــاء، صريحــا أو دلالــة، فإطلاقــه عــى الأصــول الكليــة مجــاز، وإن كان شــائعا، 
ــة،  ــق عــى الأصــول حقيق ــإن إطلاقهــا عــى الفــروع مجــاز، وتطل ــة، ف بخــاف المل
كالإيــان بــالله وملائكتــه وكتبــه وغــر ذلــك. ولهــذا لا تتبــدل بالنســخ، ولا يختلــف 

فيهــا الأنبيــاء(()272(.
ب ـ من الشريعة إلى التشريع:  

ليـس هنـاك فـرق جوهـري بني مـا قيـل عـن الشريعـة ومـا يمكـن أن يقـال عـن 
ها للناس.  )التشريـع(؛ فكلاهمـا راجـع إلى فعل )شَرع(، بمعنى وضَعَ الأحكام وسـنَّ
القــرآن  يســتعمل في  لم  الرباعــي، وهــو وإن  ع(  فالتشريــع هــو مصــدر )شرَّ
الكريــم، فقــد تــم اســتعماله عنــد المتقدمــن، وإن كان قليــا بالقيــاس مــع اســتعمالهم 

ــتقاته. ــي ومش ــل الثلاث للفع
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قـد  اسـتعماله وتنـوع، فهـو  العرص الحديـث شـاع مصطلـح )التشريـع( وكثـر  في 
يسـتعمل بمعنـاه القديـم الـذي يشـمل الأحـكام الشرعيـة، سـواءاً كانـت للعبـادات أم 
المعامالت أم للسـلوك الفـردي والاجتماعـي، بصفة عامة، وقد صـدرت عدة مؤلفات 
عـن تاريـخ التشريـع، ومناهـج التشريـع، وخصائـص التشريـع، وأصـول التشريـع.

وقـــد يســـتعمل )التشريـــع( بمعنـــى اصطلاحـــي أضيـــق، فـــراد بـــه القوانـــن، 
أو ســـن القوانـــن، التـــي تصـــدر عـــن الـــدول والحكومـــات ومؤسســـاتها. وحتـــى 
ــح  ــد أصبـ ــامي(، فقـ ــوف )بالإسـ ــع الموصـ ــن التشريـ ــث عـ ــري الحديـ ــا يجـ حينـ
المـــراد بـــه في كثـــر مـــن الحـــالات الأحـــكام الشرعيـــة التـــي يدخـــل تنفيذهـــا ـ أو 

مراقبـــة تنفيذهـــا ـ في حيـــز اختصاصـــات الـــدول والحكومـــات.
وهــذا التضييــق لمعنــى )التشريــع(، بحيــث يقتــر عــى القوانــن والتشريعــات 
ــى إلى مفهــوم الشريعــة، فصــار الــكلام عــن  المتعلقــة بالشــؤون العامــة، انتقــل حت
الشريعــة وعــن تطبيــق الشريعــة، والعمــل بالشريعــة، ومرجعيــة الشريعــة يــراد بــه ـ 

أو يفهــم منــه ـ عنــد الكثيريــن، مــا يتعلــق بالشــؤون العامــة.
ــا كانــت صفــة  ــاة الإنســان، أي ــه مقتــى عمــي في حي إن التشريــع هــو كل مــا ل
ــي  ــة تقت ــدة كلي ــكل قاع ــه، ف ــى ومجال ــذا المقت ــوع ه ــا كان ن ــان، وأي ــذا الإنس ه
ــدي مــن  ــرادًا، أو جماعــات، فهــي عن ــاة الإنســان أف ــرًا أو فعــاً أو ســلوكًا في حي أث
)الكليــات التشريعيــة(، وهــي نــوع مــن التشريــع. ولا تعنــي بعــد ذلــك التصنيفــات 

ــة. ــية، أو التاريخي ــة، أو المدرس ــة أو القانوني والتقســيمات الفقهي
فالتشريـــع والتشريعـــي هـــو مـــا لـــه مقتـــى عمـــي إذا صـــدر مـــن جهـــة لهـــا 
ـــة  ـــرع. وكلم ـــرع وصاحـــب ال ـــي ال ـــا ه ـــة في حالتن ـــذه الجه ـــزام، وه ـــق الإل ح
الـــرع تعنـــي أساســـاً القـــرآنَ والســـنة، فـــكل مـــا لـــه منهـــا مقتـــى عمـــي تطبيقـــي 
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ـــع. ـــو تشري ـــو شرع وه ـــري فه ـــلوك الب في الس
جـ ـ القرآن الكريم أصل الشريعة:

إن القــرآن هــو أصــل الشريعــة وإليــه ترجــع دلالــة الأدلــة، وهــو منبــع الأصــول، 
منــه تســتمد حجيتهــا، بــل القــرآن نفســه لــه أصــول كليــة منــه تخــرج وإليــه تعــود، 
ــي  ــا، وه ــم الســر فيه ــاد تحك ــاش والمع ــال المع ــت في مج ــي تمثل ــذه الأصــول الت ه

مبثوثــة في تلــك الآيــات الأمهــات)273(.
فالقـــرآن الكريـــم هـــو الأصـــل في الشريعـــة، وبالخصـــوص الشريعـــة الإســـامية، 
وهـــو يحتـــوي عـــى الكليـــات الشرعيـــة أو القانونيـــة المهمـــة في مجـــال التقنـــن 

والتشريـــع الإســـامي.
د ـ تنقيح المناط والبناء الكلي:

إن مصطلــح )تنقيــح المنــاط( مــن المصطلحــات المهمــة، والتــي لهــا مدخليــة في 
التقريــب الــكلي، إذ ان البنــاء الــكلي يتشــكل بعــدة أشــكال، ومنهــا )تنقيــح المنــاط( 

كمــورد مهــم في البنــاء الــكلي.
أي  الــيء،  حــت  نقَّ ويقــال  والتمييــز،  والتهذيــب  بالتنقيح:))التنقيــة  يــراد 
حــت الحنطــة، أي خلَّصــت جيدهــا مــن رديئهــا(()274(. خلَّصتــه مــن الشــوائب، ونقَّ
ويــراد بالمنــاط هــو كونه:))اســم لموضــع التعليــق، فيقــال ناطــه نوطــاً، أي علقــه، 
ــق  ــن ان تُعل ــان يمك ــواط أي ذات أغص ــجرة ذات أن ــا، وش ــة عروته ــاط القرب وني

عليهــا الثيــاب والســيوف بواســطة حمائلهــا(()275(.
إن المــراد بتنقيــح المنــاط هــو:))إذا اقــرن الموضــوع في لســان الدليــل بأوصــاف 
وخصوصيــات لا يراهــا العــرف دخيلــة في الموضــوع ويلقاهــا مــن قبيــل المثــال... 
وهــذا مــا يُعــر عنــه في الفقــه الإمامــي بإلغــاء الخصوصيــة، أو مناســبة الحكــم 
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ــاط((()276(. ــح المن ــه بـ)تنقي ــر عن ــاً إلى التعب والموضــوع، مضاف
فرياد بــ) تنقيـح المنـاط ( عنـد الأصوليني: تهذيـب علـة الحكـم، ولقـد ذهبـوا في 
بيانـه إلى العديـد مـن التعريفات، وهي وان اختلفـت في ألفاظها إلا أن مؤداها واحد.
ــا دل  ــن م ــاد في تعي ــر والاجته ــو النظ ــاط، فه ــح المن ــا تنقي ــال الآمدي:))وام ق
ــار ممــا  ــه في الاعتب ــه مــن غــر تعيــن بحــذف مــا لا مدخــل ل ــه عل النــص عــى كون

ــة(()277(. ــن الأوصــاف كل واحــد بطريق ــه م ــرن ب اق
أمــا الشــوكاني فقال:))وتنقيــح منــاط العلــة هــو: الحــاق الفــرع بالأصــل بإلغــاء 
ــه  ــك لا مدخــل ل ــذا، وذل ــرع الا ك ــن الاصــل والف ــرق ب ــال لا ف ــأن يق ــارق، ب الف
ــه  ــة فيلــزم اشــراكهما في الحكــم لاشــراكهما في الموجــب(()278(. والي في الحكــم البت

ذهــب كثــر مــن الأصوليــن.
ان قرينــة مناســبات الحكــم والموضــوع قــد يعــرّ عنهــا بتعبــر آخــر وهــو تنقيــح 
المنــاط، وقــد يعــرّ عنهــا أيضــاً بإلغــاء الخصوصيــة، وقــد يعــرّ بالحــا عــى المثاليــة. 
فهــذه أربعــة ألفــاظ، والمقصــود منهــا مصطلــح واحــد؛ فالتعبــر بتنقيــح المنــاط هــو 

باعتبــار أن المقصــود مــن المنــاط نكتــة الحكــم)279(.
الاوصـاف  سـائر  عـن  الحكـم  علـة  تمييـز  هـو  المنـاط  تنقيـح  إن))معنـى  نعـم، 
زهـا تكـون النتيجـة هي امكان الاسـتفادة  والحيثيـات المذكـورة في الخطـاب، ومـع تميُّ
مـن العلـة لإثبـات نفس الحكم لموضوعـات اخرى غير الموضـوع المنصوص عليه في 
الخطـاب، بمعنـى امـكان تعدية الحكم من مـورد النصّ الذي اكتنـف بمجموعة من 
الاوصـاف والحيثيـات إلى موارد اخرى ليسـت واجـدة لتلك الاوصـاف والحيثيات 
مـا عـدى العلـة المنقّحـة. ومـن هنـا قالـوا ان تنقيح المنـاط يتقـوم بعمليتني يعالج بهما 
المجتهـد النـص، العمليـة الاولى هـي الحذف، أي حذف الاوصـاف والحيثيات الغير 
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دخيلـة في ثبـوت الحكـم لموضوعه، والعمليـة الثانية هي التعيين، وهي تعني السـعي 
للوقـوف عىل علـة ثبـوت الحكـم لموضوعه مـن نفس النـص(()280(.

إن القيــام بتطبيــق الكليــات عــى جزئياتهــا هــو ضربٌ مــن الاجتهــاد الــذي 
يطلــق عليــه، تنقيــح المنــاط، أو تحقيــق المنــاط)281(.

ــاط هــي  ــح المن ــوا: إن فكــرة تنقي ــاس قال ــاط والقي ــح المن ــق مــا بــن تنقي وللتفري
ــع في  ــاس ترج ــرة القي ــا فك ــرفي، بين ــور الع ــك بالظه ــا إلى التمس ــع في روحه ترج

ــن)282(. ــن الفكرت ــا ب ــارق واضــح م ــن، والف ــا إلى التمســك بالظ روحه
إن مــن ســات القــرآن الكريــم هــو إهمالــه لأســاء الأماكــن والأشــخاص وعــدم 
ــع عــدم  ــاً. م ــه كلي ــك لكــي يكــون خطاب ــات، وذل ــل والجزئي الدخــول في التفاصي
الغفلــة عــن وجــود معالجــات واقعيــة داخــل تلــك )الكليــة( قــد وقعــت إمــا بنحــو 

تدريجــي أو بنحــو واحــد قاطــع وحــازم، كل ذلــك بحســب الــرورة.
قــال الشــيخ جعفــر الســبحاني: ))إذا اقــرن الموضــوع في لســان الدليــل بأوصاف 
وخصوصيــات لا يراهــا العــرف دخيلــة في الموضــوع ويلقاهــا مــن قبيــل المثــال... 
وهــذا مــا يُعــر عنــه في الفقــه الإمامــي بإلغــاء الخصوصيــة، أو مناســبة الحكــم 

ــه بـ)تنقيــح المنــاط( (()283(. ــاً إلى التعبــر عن والموضــوع، مضاف
ــق  ــرِ ليطب ــه والمفَ ــأتي دور الفقي ــة لي ــد أســس قواعــد كلي ــم ق ــرآن الكري إن الق

ــكان. ــان والم ــم مــع الزم ــا يتلائ تلــك القواعــد ب
ــا  ــم فيه ــاك الحك ــون م ــي يك ــة(؛ والت ــة حقيقي ــي )قضي ــرآن ه ــات الق إن كلي

ــان. ــراد في كل زم ــع الأف ــى جمي ــق ع ــاً، ينطب ــا عام ــاً، وعنوانه جامع
ذلك أن الحكم ))في القضية الحقيقية ينصب دائمًا على عنوانٍ كلّي كعنوان العالم، بينما 

في القضية الخارجية لا ينصب على العنوان الكلّي، بل على الذوات الخارجية(()284(.
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إن مــا كان داخــاً في القضيــة الحقيقيــة يكــون شــاملًا للجميــع، ومــا كان داخــاً 
في القضيــة الخارجيــة يكــون خاصــاً بمــن عــاصر نــزول النــص.

ــدة  ــى قاعـ ــول عـ ــاء الأصـ ــر وعلـ ــاء التفسـ ــاق علـ ــبب ذلـــك كان اتفـ بسـ
ــة في الضبـــط وهـــي: العـــرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص الســـبب، أو:  مهمـ

ــوارد. ــورد لا يخصـــص الـ المـ
إن اللفــظ العــام إذا ورد بنــاءً عــى ســبب خــاص، يجــري عــى عمومــه عنــد عامــة 
العلــاء، ســواء أكان الســبب ســؤال ســائل، أم وقــوع حادثــة، كــا وإن ورود العــام 
عــى ســبب خــاص لا يُســقط دعــوى العمــوم، وكل هــذا قائــم عــى فهــم قضايــا: 

الســنن، الأمثــال، النــاذج.
هـ ـ أسلوب القرآن الكريم في ضبط وتقنين الكليات الشرعية:

 sإن القواعــد الكليــة هــي الموضوعــة أولًا، والــذي نــزل بــه القــرآن عــى النبــي
ــا  ــعَ أصله ــي وُضِ ــد الت ــك القواع ــت بهــا تل ــة كَمُلَ ــا أشــياء بالمدين ــم تبعه بمكــة، ث
ــن  ــو م ــا ه ــه م ــم تبع ــوم الآخــر، ث ــالله ورســوله والي ــان ب ــا الإي ــة، وكان أوله بمك
ــر  ــا هــو كف ــك، ونهــى عــن كل م ــاق وغــر ذل ــة؛ كالصــاة والإنف الأصــول العام
أو تابــع للكفــر؛ كالافــراءات عــى الله وســائر مــا حرّمــوه عــى أنفســهم أو أوجبــوه 
مــن غــر أصــل ممــا يخــدم أصــل عبــادة غــر الله، وأمــر مــع ذلــك بمــكارم الأخــاق 
كلهــا، كالعــدل والإحســان والوفــاء بالعهــد، وأخــذ العفــو والإعــراض عــن 
الجاهــل، والدفــع بالتــي هــي أحســن، والخــوف مــن الله وحــده، والصــر والشــكر 
ونحوهمــا، ونهــى عــن مســاوئ الأخــاق مــن الفحشــاء، والمنكــر، والبغــي، والقول 
عــى الله بغــر علــم، والتطفيــف في المكيــال والميــزان، والفســاد في الأرض، والزنــا، 

والقتــل، والــوأد وغــر ذلــك ممــا كان ســائراً في عهــد الجاهليــة.
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وإنــا كانــت الجزئيــات المشروعــات بمكــة قليلــة، والأصــول الكليــة في النــزول 
والتشريــع أكثــر، ثــم لمــا خــرج رســول اللهs إلى المدينــة واتســعت خطــة الإســام، 
كملــت هنــاك الأصــول الكليــة عــى تدريــج؛ كإصــاح ذات البــن، والوفــاء 
ــة،  ــور الضروري ــظ الأم ــي تحف ــد الحــدود الت ــم المســكرات، وتحدي ــود، وتحري بالعق
ــك  ــا أشــبه ذل ــات، والرخــص وم ــع الحــرج بالتخفيف ــا ويحســنها، ورف ــا يكمله وم

ــة)285(. ــاً للأصــول الكلي ــه تكمي كل
ــم في  ــرآن الكري ــن أســلوب الق ــي تب ــاط الت ــن النق ــة م ــراد جمل ــا إي ويمكــن هن

ــة: ــات الشرعي ــن الكلي ــط وتقن ضب
1ـ الطرح الكلي:

إن الاهتــام في أول الأمــر بجُمَــل الشرائــع وكلياتهــا دون الواحــد مــن تفاصيلهــا 
والجــزء مــن جزئياتهــا هــو المعــروف مــن طريقــة القــرآن.

فلقــد راعــت الشريعــة في خطابهــا للإنســان منهجــاً تجــى في ورود كثــر مــن 
النصــوص القرآنيــة مــورد العمــوم؛ حيــث جــاءت هــذه النصــوص في صــورة 

تعبــرات كليــة جامعــة.
2ـ الأولوية في مراعاة الحاجة:

إن الكليــات الشرعيــة لم تــرد مصنفــة ولا مبوبــة ولا مميــزة، وهــذا شــأن القــرآن 
الكريــم ومنهجــه في عــرض مضامينــه وأحكامــه الكليــة والجزئيــة عــى حــد ســواء.
فالقــرآن الكريــم لم يــراعِ ـ مثــاً ـ التبويــب والتنظيــم المنمــق ليغفــل عــن مــوارد 

الحاجــة وهــو الأولى والمقــدم عــى كل شيء. 
3ـ ضرورة التشريع لصلاح الحياة الإنسانية:

ــه  ــاة الإنســانية لا تصلــح إلا بنظــام ترجــع إلي ــه، فالحي وهــذا أمــرٌ لا خــاف في
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ــق  ــي يواجههــا في طري ــه، ومــن أخطــر مشــكلات الإنســان الت ــع تحتكــم إلي وتشري
ــه في  ــذي يرجــع إلي ــع ال ــن والاســتقرار مشــكلة التشري ــه عــن الســعادة والأم بحث
نشــاطه والنظــام الــذي يحكمــه في تصرفاتــه والضوابــط التــي يلتــزم بهــا في علاقاتــه 

مــع عنــاصر الوجــود كلــه. 
والقــرآن الكريــم هــو المصــدر الأعــى الجامــع لأصــول التشريــع والســنة النبويــة 
ــة  ــم في منزل ــرآن الكري ــة للق ــي تالي ــع وه ــن مصــادر التشري ــاني م ــي المصــدر الث ه
ــدة لمطلقــه، محققــة  ــة لمجملــه، مفــرة لمبهمــه، مقي ــة ورتبتهــا، وتجــيء مبين المصدري

ــاب والســنة. ــق العمــي لنصــوص الكت لشرطــه والتطبي
إن وضــع هــذه النصــوص موضــع التنفيــذ هــو التطبيــق الواقعــي المســتقيم 

للشريعــة وهــو التطبيــق الــذي جــرى عليــه العلــاء في كتبهــم وفتاواهــم.
ــة  ــد الواجب ــى الأســس والقواع ــر ع ــم تقت ــرآن فل ــكام الق ــت أح ــد تنوع لق
التطبيــق في مجــال معــن وإنــا تضمنــت الأحــكام الخاصــة بالعقيــدة والشريعــة 

والأخــاق. والعبــادات 
4ـ ما بين الإجمال والتفصيل:

ـــتطيع  ـــه، نس ـــه بمدني ـــة مكي ـــم، ومقارن ـــرآن الكري ـــر في نصـــوص الق ـــا وبالنظ إنن
أن نقـــرر أن أكثـــر مضامـــن الإســـام، وجـــلَّ محتويـــات الشريعـــة، قـــد بســـطت 

وتقـــرّرت في القـــرآن المكـــي.
إذ فيــه كل مــا يتعلــق بأصــول الإســام وفكرتــه العامــة، وكليــات الشريعــة 

ــل. ــل والتنزي ــاء بالتفصي ــا ج ــا القــرآن المــدني فإن ــا الكــرى، أم وقواعده
وإنــا كانــت الجزئيــات المشروعــات بمكــة قليلــة، والأصــول الكليــة كانــت في 

النــزول والتشريــع أكثــر.
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المدينــة، واتســعت خطــة الإســام، كملــت  إلى   sولمــا خــرج رســول الله
ــود،  ــاء بالعق ــن، والوف ــج، كإصــاح ذات الب ــة عــى تدري ــك الأصــول الكلي هنال
وتحريــم المســكرات، وتحديــد الحــدود التــي تحفــظ الأمــور الضروريــة ومــا يكملهــا 
ــاً  ــه تكمي ــك كل ــا أشــبه ذل ــات والرخــص، وم ــع الحــرج بالتخفيف ويحســنها، ورف

للأصــول الكليــة)286(.
و ـ خصائص الكلية الشرعية القرآنية:

إن للكليــة الشرعيــة في القــرآن الكريــم خصائــص تختــص بهــا، وموائــز تميزهــا، 
ــا،  ــن غيره ــراق ع ــز والاف ــة والتمي ــا الخصوصي ــي تعطيه ــور الت ــك الأم ــي تل وه

ومــن تلــك الخصائــص:
1ـ الشمولية والعموم:

إن معنــى ذلــك هــو أن مضمــون الكليــة عــام يــري عــى أفرادهــا كلهــا، 
ــل  ــة أو دلي ــة أن كل قاعــدة كلي ــد ثبــت في الأصــول العلمي وجزئياتهــا وعمومهــا ق
شرعــي كلي إذا تكــررت في مواضيــع كثــرة، وأتي بهــا شــواهد عــى معــانٍ أصوليــة، 
أو فرعيــة ولم يُقْــرَن بهــا تخصيــص، ولا تقييــد مــع تكررهــا وإعــادة تقررهــا، فذلــك 

دليــل عــى بقائهــا عــى مقتــى لفظهــا مــن العمــوم.
ــد في  ــه، اعتمـ ــر فيـ ــل والتدبـ ــر بالتأمـ ــا يظهـ ــب مـ ــرآن، حسـ ــم،))إن القـ نعـ
ـــه،  إبـــاغ المعـــارف والإرشـــادات التـــي أراد أن يُبلغهـــا للنـــاس، أســـلوباً خاصـــاً ب
يقـــوم عـــى تحديـــد الخطـــوط الأســـاس العامـــة وترســـيمها في كافـــة المجـــالات 

ومختلـــف الأصعـــدة(()287(.
وبذلــك يكــون الإطــراد، وكذلــك الديمومــة، مضافــاً إلى التجريــد؛ لازمــاً 
وأساســياً في إطــاق صفــة الشــمول والعمــوم عــى الكليــة الشرعيــة القرآنيــة.
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2ـ القطعية:
ــي  ــم شرع ــن حك ــارة ع ــا عب ــك لأنه ــا؛ وذل ــا وثبوته ــة في دلالته ــا قطعي أي أنه
كلي تظاهــرت عليــه نصــوص الــرع، وتضافــرت، وأُفيــدَ منهــا بالاســتقراء التــام، 
فكانــت بذلــك قطعيــة الوجــود، قطعيــة الدلالــة؛ لأن الاســتقراء التــام قطعــي، ومــا 

ينتجــه القطعــي فهــو قطعــي.
وإلى ذلــك يشــر الشــاطبي )ت790هـــ( بقولــه: ))إن القواعــد الكليــة القطعيــة 
مأخــوذة مــن تضافــر وتواتــر الأدلــة بحيــث تفيــد القطــع، بخــاف الأحــكام 

ــن(()288(. ــا في الظ ــى أصله ــى ع ــة فتبق ــاد الأدل ــتند إلى آح ــا تس ــة، فإنه الجزئي
ــا  ــا وثبوتهــا هــي إحــدى أهــم خصائصه ــة في دلالته ــة الشرعي ــة الكلي إن قطعي

ــة. ــة القرآني ــا النصــوص الشرعي ــي أكدته الت
3ـ الإحكام:

يدخل في ذلك أمران: 
ــا  ــة لا يلحقه ــة محكم ــة الشرعي ــك أن الكلي ــا: وذل ــابه عنه ــاء التش ــا: انتف أوله

ــرع لا الأصــل. ــق الف ــا يلح ــابه إن ــابه؛ لأن المتش التش
الثاني: انتفاء النسخ، فكما أن الكلية الشرعية محكمة من جهة أنها لا يقع فيها التشابه، 

فهي محكمة أيضاً من جهة أنه لا يرد عليها النسخ، وهذا معلوم بالاستقراء التام.
إن التشــابه لا يقــع في القواعــد الكليــة، وإنــا يقــع في الفــروع الجزئيــة، والدليــل 

عــى ذلــك مــن وجهــن:
أحدهما: الاستقراء أن الأمر كذلك.

ــابه  ــن المتش ــة م ــر الشريع ــكان أكث ــابه ل ــا التش ــو دخله ــاني: أن الأصــول ل والث
ــك:  ــان ذل ــل، وبي ــذا باط وه
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أن الفـرع مبنـي عىل أصلـه يصـح بصحتـه، ويفسـد بفسـاده، ويتضـح باتضاحه، 
ويخفـى بخفائـه، وبالجملـة، فـكل وصف في الأصـل ثبت في الفـروع؛ إذ كل فرع فيه 
مـا في الأصـول، وذلـك يقتضي أن الفـروع المبنيـة عىل الأصـول المتشـابهة متشـابهة، 
ومعلـوم أن الأصـول منـوط بعضهـا ببعـض في التفريـع عليهـا، فلـو وقـع في أصـل 
مـن الأصـول اشـتباه، لـزم سريانـه في جميعهـا، فال يكـون المحكـم أُمَّ الكتـاب، لكنه 

كذلـك، فـدلَّ عىل أن المتشـابه لا يكـون في شيء مـن أمهـات الكتـاب)289(.
عــى أن تعطــى مســألة التشــابه ومــا يتعلــق بهــا حيزهــا الحقيقــي، وفهمهــا مقارنــة 

بالتشــبيه والتمثيــل والتنظير.
أحكام  من  بمكة  المنزل  أن  تقرر  ))لما  الشاطبي:  قال  النسخ  انتفاء  مورد  عن  أما 
الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية، والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر، 
؛ لأن النسخ  اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل ـ يعني في أحكام الشريعة عامة المنزلة بمكة ـ

لا يكون في الكليات وقوعاً وإن أمكن عقلًا، يدل على ذلك الاستقراء التام(()290(.
ومـن كل مـا تقـدم تتوضـح أهميـة الكليـات الشرعيـة، وإلى ذلـك يشري القـرافي 
الكليـة،  القواعـد  دون  الجزئيـة  بالمناسـبات  الفـروع  يخـرج  جعـل  بقوله:))ومـن 
تناقضـت عليـه الفـروع واختلفـت، وتزلزلـت خواطره فيهـا واضطربـت، وضاقت 
نفسـه لذلـك وقنطـت، واحتـاج إلى حفـظ الجزئيـات التـي لا تتناهى، وانتهـى العمر 
ولم تقـض نفسـه مـن طلـب مناهـا، ومـن ضبـط الفقـه بقواعـده، اسـتغنى عـن حفظ 

أكثـر الجزئيـات، لإندراجهـا في الكليـات(()291(.
ــه  ــذي قوام ــو )الإحــكام(، وال ــة ه ــة القرآني ــة الشرعي ــص الكلي ــن خصائ إن م
أمــران أساســيان همــا: انتفــاء التشــابه، وانتفــاء النســخ؛ وبالتــالي يتأكــد ذلــك 
)الإحــكام( الخــاص بالكليــة الشرعيــة القرآنيــة الخاليــة مــن التشــابه والنســخ.
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ثالثاً: الكليات الأخلاقية:
إن المــراد بالأخــاق هــي: ))عبــارة عــن الخصــال النفســية المعــر عنهــا بواســطة 
الســلوك العمــي المســتمر. فــا بــدّ في الأخــاق مــن تحقــق هذيــن الجانبــن: الجانــب 
ــي للخلــق  النفــي، والجانــب العمــي. فالجانــب النفــي يتضمــن الرســوخ الباطن
والاقتنــاع بقيمتــه وفائدتــه. والجانــب العمــي، هــو الترجمــة والثمــرة الفعليــة للإيــان 
بالخلــق ومحبتــه والرغبــة فيــه. فبــدون تحقــق عمــي مســتمر، تكــون الأخــاق مجــرد 
ــاع وتعلــق نفــي، تكــون الأخــاق مجــرد تصنــع  تمنيــات وادعــاءات، وبــدون اقتن

وتظاهــر ونفــاق(()292(. 
إن النظــام التربــوي الأخلاقــي القــرآني يتأســس عــى خمســة عنــاصر مهمــة 
هي:))الإلــزام، والمســؤولية، والجــزاء، والنيــة، والجهــد، وتلكــم هــي العمــدة 

الرئيســة لــكل نظريــة أخلاقيــة واعيــة بمراميهــا(()293(.   
ــا  ــد الأول له ــأن قواع ــن ب ــن العلم ــاق ب ــاء الأخ ــون وعل ــاء القان ــز عل يمي
ضمانــة تنفيذيــة، بخــاف قواعــد العلــم الثــاني ومبادئــه فإنهــا متروكــة لضمــر 

الأخلاقــي)294(. الإنســان 
إن مســمى )الأخــاق( يشــمل حســنها وقبيحهــا معــاً، فحســنها أخــاق، 
ــا وصــف ولا  ــق ب ــق ـ إذا أُطل وســيئها أخــاق. إلا أن لفــظ )الأخــاق( ـ أو الُخلُ
تقييــد، فغالبــاً مــا يــراد بــه الأخــاق الحميــدة والمطلوبــة. فهــذا هــو المــراد عــادةً إذا 
جــرى الحديــث عــن الأخــاق، أو عــن دور الأخــاق، أو أهميــة الأخــاق، أو إذا 

ــق. ــه ذو أخــاق، أو صاحــب خل ــل عــن شــخص بأن قي
ــون  ــر القان ــه جوه ــذي ضــم في ــداد الرحــب ال ــك الامت ــز بذل ــد تمي ــرآن ق فالق
القــرآن، أن  البــارزة مــن ســات  الأخلاقــي كلــه، وهــذا الجانــب هــو الســمة 
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ــه  ــه، حــن ضمــت إلي ــاء المقــدس، وجملت ــة قــد رفعــت ذلكــم البن الأخــاق القرآني
فصــولًا كاملــة الجــدة، رائعــة التقــدم، ختمــت إلى الأبــد العمــل الأخلاقــي.

لقــد جــاءت نصائــح القــرآن الخلقيــة وإرشــاداته عــى أعــى مســتوى مــن الرقــة 
ــقٍ في طبيعــة النفــس  والشــفقة تــارة، ومــن الرهبــة والإخافــة تــارة أخــرى، مــع تعمُّ

البشريــة وفهــم لمــا جبلــت عليــه)295(.
ــر  ــى وجــه أكث ــدة الســلوك، ع ــأن يضــع قاع ــع ب ــي في الواق ــرآن لا يكتف إن الق
شــمولًا وتفصيــاً، كــا لم يفعلــه أي تعليــم عمــي، فقــد وجدنــاه يــرسي تحــت هــذا 

ــة. ــة وأشــد صلاب ــة أعظــم متان ــة النظري ــاء الضخــم قواعــد مــن المعرف البن
إن آيــات المكــون الأخلاقــي لهــا مــن الخصيصة في عمــوم القــرآن الكريم مــا يرفد 
مقولــة هيمنتــه لتضمّنهــا عــى المنظومــة القيميــة والُمثُــل العليــا للأخــاق، زيــادةً عــى 
الآيــات العقديــة والتشريعيــة التــي تحمــل بُعــداً أخلاقيــاً، تتجــى عــى نحــو واضــح 
في آيــات تحصيــل المعــارف مــن جهــة، وفي آيــات الأمــر والنهــي فضــاً عــن غيرهــا 
مــن جهــة أُخــرى، وهــذا التجــي غــر مقيــد بحــدود النــص فحســب؛ بــل ينطلــق إلى 
نطــاق مــا يخــرج إليــه النــص مــن الــدلالات إذ تُظهِــر قيمتــه المعرفيــة الأخلاقيــة مــن 
خــال الســياق ومــا يحمــل مــن مضامــن، فالنــص القــرآني حّــد المفاهيــم الأخلاقيــة 
حينــا ربطهــا بتفاصيــل الأحــكام وآليــات الوصــول إلى المعــارف، إذ همــا ـ المكــون 
العقــدي والتشريعــي ـ مرتبطــان بتفكــر الإنســان وإدراكــه النظــري وتفاصيــل 

أفعالــه العباديــة والعمليــة)296(.
ــي  ــل والمحاســن الت ــان الفضائ ــق ببي ــي تتعل ــة هي:))الت ــات الأخلاقي إن الكلي
يجــب أن يكــون عليهــا الإنســان، وبيــان الرذائــل التــي يجــب عليــه الاجتنــاب عنهــا. 
ــق، أو  ــا هــو خُل ــا: كل م ــاج إلى أي اســتثناء أو اســتدراك إذا قلن ــا نحت ولا أظــن أنن
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صفــة خُلقيــة، فهــو كلي، فالأخــاق بطبيعتهــا قضايــا كليــة. فــكل خُلــق يمثــل نمطــاً 
في الســلوك ومنهجــاً في الحيــاة، أي أن كل خُلــق هــو قاعــدة ســلوكية كليــة(()297(.
بالتــالي يتوضــح المــراد بالكليــات القرآنيــة الأخلاقيــة، والتــي تتعلــق ببيــان 
بيــان  التــي عــى الإنســان معرفتهــا وتطبيقهــا، وكذلــك  الفضائــل والمحاســن 
ــك أن الأخــاق في  ــا، ذل ــا وتجنبه ــي عــى الإنســان معرفته ــل الت المســاوئ والرذائ
ــة. ــلوكية عام ــدة س ــر قاع ــا تعت ــة فيه ــة، وإن كل خصل ــا كلي ــي قضاي ــها ه أساس

أ ـ القرآن الكريم وأساسيات الأخلاق:
1ـ القرآن كتاب أخلاقي:

إن القــرآن الكريــم كتــاب أخلاقــي بامتيــاز، وان للجنبــة الاخلاقيــة فيــه مكانــة 
مهمــة جــداً، وأســلوبه في الطــرح والبيــان والدعــوة هــو اســلوب أخلاقــي راقــي، 

والآيــات القرآنيــة فيــه كثــرة جــداً، تشــكل منظومــة اخلاقيــة رائعــة.
2ـ مدى ارتباط الأخلاق بالسلوكيات الأخرى:

ــرات  ــلوكيات والمؤث ــن الس ــكلام ع ــا ال ــب من ــن الأخــاق يتطل ــكلام ع إن ال
الاخلاقيــة في المجتمــع، المؤثــرات في بنــاء وتطــور التفكــر المجتمعــي، لذلــك فإننــا 

ــرات وهــي: ســنتطرق لتلــك المؤث
ــس  ــى ملب ــداً ع ــة ج ــة واضح ــار البيئ ــه، وآث ــن بيئت ــان اب ــإن الإنس ــة: ف 1ـ البيئ

الإنســان، وعــى كلماتــه الأولى، وتصرفاتــه.
2ـ الاعتقاديــات: أي الاعتقاديــات المجتمعيــة، ولا نقصــد الدينيــة، بــل العرفيــة، 
وهــي كثــرة في المجتمعــات، ومتنوعــة بتنــوع المجتمعــات، منهــا عــى ســبيل المثــال؛ 
ــاً، أو  ــاً عالم ــون فاهم ــة ليك ــل في مدرس ــرة( للطف ــري )ال ــل ال ــدة الحب ــاء عق إلق

إلقائهــا في الجامــع ليكــون متدينــاً ورعــاً، وهكــذا.
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3ـ الديــن: )عقائــد + عبــادات(: فــإن لديــن الإنســان تأثــراً كبــراً في بنائــه 
الاجتماعــي، وذلــك بحســب طبيعــة الديــن الــذي ينتمــي إليــه، ويعتقــد بــه.

ــد  ــاس يع ــن الن ــة م ــد جمل ــإن عن ــم، السياســة، الســلطة(: ف ــون: )الحاك 4ـ القان
قــول الحاكــم تشريــع، والقانــون تشريــع، ويعــد الحاكــم قــدوة، فنــرى تســمية 

ــمه! ــى اس ــد ع للموالي
إذن، فــإن هــذه المؤثــرات لهــا أهميــة كبــرة في بنــاء المجتمــع، وفي تطــور تفكــره 
وتعاملاتــه، ومــن خــال هــذه المؤثــرات تدخــل القيــم كلٌ بحســبه )ســيئة( أو 

)حســنة( وعــى حــدٍ ســواء.
ب ـ أساسيات مهمة في الكليات الأخلاقية القرآنية:

هنا سنتعرض لأبرز الأساسيات في الكليات الأخلاقية القرآنية والتي هي:
1ـ إلهية المصدر:

ِ لََوََجََــدُُوا فِِيــهِِ  ِ ا�للَّهِ ـدِِْ غََ�يْرِ ـنِْْ عِِن� ـوَْْ كََانََ م� ـرُْْآََنََ وََل� ـرَُُونََ الْْق� قــال تعــالى:أََفََالَا يََتََدََب�
 .)298(كََــثِيًِرًا ـًا  ف�الَا اخْْتِ

أي مــن حيــث اختــاف الألفــاظ والتعبــرات كلٌ بحســبه، بــأن يعــر كل واحــد 
عــن المــراد بعبــارات غــر عبــارات صاحبــه.

ــة ســاوية، فهــي لا تخــرج  ــة أنهــا منظوم ــة القرآني ــة الأخلاقي ــة المنظوم إن حقيق
ــاؤهُ عــى انتخــاب  ــذي بن ــذا فقــد رُفــض المســلك ال ــاً، ل ــة إطلاق عــن أُطرهــا الغيبي
الممــدوح عنــد عامــة النــاس عــن المذمــوم عندهــم، والأخــذ بــا يستحســنه الاجتــاع 
وتــرك مــا يســتقبحه، بــل، ان المــدار هــو عــدم الخــروج عــن المــراد الســاوي كــون 

هــذه المنظومــة متصلــة بــه.
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2ـ إنها فطرية:
ــاسَ عَلَيْهَــا لََا  تِــي فَطَــرَ النَّ ِ الَّ يــنِ حَنيِفًــا فِطْــرَةَ اللَّهَّ قــال تعالى:فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

.)299(َــاسِ لََا يَعْلَمُــون ــرَ النَّ ــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ِ ذَلِ ــقِ اللَّهَّ لْ ــلَ لِِخَ تَبْدِي
ــن  ــل م ــة مترشــحة لفع ــى هيئ ــه ع ــيء وإبداع ــاد ال ــو إيج ــق وه ــر الله الخل فط
ــه  ــاس مــن معرفت ــز في الن ــدع وركّ ــه تعــالى إلى مــا فطــر، أي: أب الأفعــال، إشــارة من

ــان. ــة الإي ــه عــى معرف ــن قوّت ــه م ــز في ــا ركّ ــالى، وفطــرة الله م تع
ــلَ  ــا لََا تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ تِ ِ الَّ ــرَةَ اللَّهَّ ــاً: فِطْ إن القــرآن حــن تحــدث قائ
ــه إلى الفطــرة الإنســانية وهــي  ــمُ، أراد أن يوجــه حديث ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ِ ذَلِ ــقِ اللَّهَّ لْ لِِخَ
ــد  ــول عن ــاً ـ مقب ــاً كان أم شرعيّ ــه ـ عقدي ــم فخطاب ــن ث ــر، وم ــي الب ــن بن ــة ب شِِرك
ذوي الفطــرة الســليمة التــي لم تتبــدل فطرتهــم، ولم تتحــور، ولم ينلهــا تغيــر، بحيــث 
ســتتناول الشريعــة حياتهــم مــن جميــع أطرافهــا وتضــع مبــادئ كليــة وقواعد أساســية 
ــا  ــة وبأحكامه ــا الكلي ــي بمبادئه ــكان، فه ــان والم ــر الزم ــا يتطــور ويتحــور بتغ في
التفصيليــة محتويــة عــى مــا تحتاجــه حيــاة الإنســان مــن ضوابــط، وتوجيهــات 

ــات)300(. ــات وتنظي وتشريع
فالكليــات الأخلاقيــة القرآنيــة فطريــة النشــأة والدلالــة، وتتوافــق مــع ذاتيــات 

الإنســان، كونــه ولــد عــى الفطــرة.
3ـ شموليتها وعمومها ودوام صلاحيتها:

فإنــه وبمقتــى صلاحيــة النظــم الأخلاقيــة القرآنيــة لجميــع البــر بلحــاظ 
ــة، وهــي تجــاوز حــدّ الزمــان ونطــاق المــكان. ــدُ أن نظمــه غــر متناهي فطريتهــا نُفي
ــن أن تكــون  ــا فمــن اليق ــة المصــدر، وهن ــة وإلهي ــة وقرآني ــات أخلاقي فهــي كلي

ــكان. ــان أو م ــا زم ــة، لا يحده ــة الصلاحي ــة ودائم عام
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فنجــد بــأن الســورة القرآنيــة ـ عــى ســبيل المثــال ـ تبنــى وتصــاغ بنحــو إعجــازي، 
ــة  ــق منظوم ــا قبلهــا وبعدهــا وف ــة مــن آياتهــا وهــي مرتبطــة ب ــث تجــيء كل آي بحي
عامــة وشــاملة، ومبنيــة وفــق عنــاصر تتــآزر فيــا بينهــا لتــؤدي الوظيفــة الأخلاقيــة 
ــذي  ــي يســتهدفها النــص القــرآني، وهــذا هــو الهــدف المطلــوب، وال ــة والت المطلوب
يجــب عــى الباحــث الإشــارة إليــه، لكــي يُفيــدُ القــارئ مــن ذلــك أكــر فائــدة ممكنــة.

4ـ الإلزام الإرادي:
ــة النفــس  ــة مقصدهــا تزكي ــة أوامــر إلهي ــة القرآني فلــا كانــت المنظومــة الأخلاقي
ــق  ــل المتعل ــم، كان الســلوك أو الفع ــن أدران الجهــل والظل ــا م الإنســانية وتطهيره

ــاً. ــة ملزمــاً يقين بأمــر المنظومــة الأخلاقي
فهــو إلــزام، لكنــه إرادي، أي ضمــن إرادة الإنســان، ذلــك أنــه ليــس مجــراً 
ــل الإرادة في  ــو كام ــك فه ــن، وبذل ــن أمري ــرٌ ب ــل أم ــاً، ب ــراً مطلق ــاً، ولا مخ مطلق
القبــول أو الرفــض، ومــن ثــم فــإن هنــاك نــداء الفطــرة، كــون الكليــات الأخلاقيــة 

ــرك. ــن ال ــل أولى م ــا ســيكون الفع ــة، حينه فطري
رابعاً: الكليات الإعجازية:

ــرآني إلى  ــأن الق ــن في الش ــن الإســاميين والباحث ــن المفكري ــت جمــع م ــد التف ق
إمــكان الإفــادة مــن مزيــة العمــوم هــذه في كافــة المجــالات، وبعــد إعــان قبولهــم 
بهــا وموافقتهــم عليهــا، تحدثــوا طويــاً عــن فوائــد هــذا الأســلوب وهــذه الطريقة في 
الخطــاب، حتــى إنهــم عدّوهــا دليــاً قاطعــاً عــى خلــود القــرآن وبقائــه واســتمراره، 

وعــى مقــدار فعاليتــه ودوام الانتفــاع بــه.
فلــا كان القــرآن الكريــم نــازلًا للنــاس كافــة عــى اختــاف الأزمــان والعصــور، 
ــدّ لــه مــن اعتــاد هــذا العمــوم في الخطــاب والبيــان، والاقتصــار فيــه عــى  كان لا ب
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ــن  ــا إلى الآخري ــرك أمره ــه، في ــه وخصوصيات ــا تفاصيل ــم، وأم ــن أصــل الحك تبي
ليقومــوا هــم باســتنباطها مــن ذلــك الحكــم الــكلي، على حســب مــا تقتضيــه الأحوال 

والظــروف المختلفــة والتــي يطــرأ عليهــا التبــدل والتغــر بــن الحــن والآخــر.
إن تجنــب الخطــاب القــرآني عــن الخــوض في تفاصيــل الأحــكام وجزئياتهــا 
ــدوام  ــر ال ــه وعن ــرآن وثبات ــود الق ــن خل ــكلي ناشــئ م ــان الحكــم ال ــه ببي واكتفائ

ــتمرارية. ــاء والاس ــه والبق ــى ب ــذي يتح ال
ــم، وهــي  ــرآن الكري ــات الق ــع آي ــة وموجــودة في جمي ــات منضوي إن هــذه الكلي
كثــرة لا يمكــن إحصائهــا، وقــد اهتمــت الكتــب المختصــة بهــا، حتــى وصــل 

ــرآني(. ــو )علــم الإعجــاز الق الإعجــاز إلى أن أصبــح علــاً بحــد ذاتــه ه
ــم،  ــات المهمــة في القــرآن الكري ــر مــن الكلي ــة تعت ــات الإعجازي كــا وإن الكلي

وبالخصــوص في مجــال التفســر.
أ ـ تقسيمات مهمة للكليات الإعجازية القرآنية:

1ـ الكليات الإعجازية اللغوية:
ــان  ــان، في كل زم ــلها الإنس ــب مقصــودة يتوس ــي قوال ــة: ))وه ــات اللغ فكلي

ــره(()301(. ــن فك ــر ع ــكان، ليع وم
فعندمــا يتكلــم المختصــون عــن )الكليــات(، فهــم يعنــون بهــا تلــك الخصائــص 
ــا تتكــرر، في داخــل  ــي يفترضــون انه ــر الت ــح والخــواص والنظائ ــزات والملام والمي
الألســن الطبيعيــة، أو أنهــم يعنــون بهــا تلــك القيــود النوعيــة التــي تفــرض ذاتهــا عــى 

شــكل اللغــات الطبيعيــة. 
ــص  ــه ن ــوي، فإن ــة الإعجــاز اللغ ــوم بلغ ــم))وإن خاطــب الق ــرآن الكري إن الق
يخلــق ادبيتــه الخاصــة بــه التــي تجعلــه نصــاً عــى غــر مثــال، يبــدع النصــوص وهــي لا 
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تبدعــه، ومــن ثــم يخلــق ثقافتــه ونظامــه المعــرفي الخــاص(()302(. 
بــروزاً بالنســبة إلى القــرآن  نعــم فالإعجــاز اللغــوي هــو الإعجــاز الأشــد 
الكريــم بخاصــة إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار أن هــذا الإعجــاز اللغــوي يتمثــل بانتقــاء 
المفــردة والمركبــة، وطبيعــة الموقــع الــذي تحتلــه كل مفــردة في ســياق مــا هــو تركيبــي 
يتناغــم مــع كل واحــدة مــن هــذه المفــردات مــن جانــب، والمركبــة مــن جانــب آخــر 
بإيقاعــات خاصــة لا يمكــن أن يتحــدث عنهــا الناقــد أو الباحــث بشــكل يســتطيع 
مــن خلالــه أن يوصــل جماليــة هــذه اللغــة إلى الأذهــان، لأن المســألة تذوقيــة صرفــة، 

ولا يســع البحــث العلمــي أو التحليــي أن يتحــدث عــن ذلــك)303(.
ـــن  ـــم، إذ يمك ـــرآن الكري ـــات الق ـــم كل كلي ـــة تت ـــات الإعجازي ـــة الكلي وبتمامي
ـــأن كليـــات القـــرآن تتـــوزع عـــى أربعـــة كليـــات أساســـية هـــي: الكليـــات  القـــول ب
أو  الأخلاقيـــة  والكليـــات  العقائديـــة،  والكليـــات  القانونيـــة،  أو  الشرعيـــة 

الســـلوكية، والكليـــات الإعجازيـــة.
إن مجمــوع هــذه الكليــات الأربــع هــو أســاس القــرآن الكريــم، ولا يمكــن فهــم 

القــرآن الكريــم ـ إنســانياً ـ إلا بعــد معرفــة وفهــم هــذه الكليــات.
ــم،  ــرآن الكري ــم جــداً في شرح وتفســر الق ــات مه ــذه الكلي ــراز ه إن جمــع وإب

ــرآني.  ــص الق ــم الن ــة عــى فه ــة والمعين ــد التفســر المهم ــاء قواع ــالي في بن وبالت
2ـ الكليات الإعجازية التعبيرية )التصويرية(:

ــن  ــارئ م ــة الق ــرآن في مخيل ــراءة الق ــد ق ــون عن ــذي يتك ــو ال ــري، وه أو التعب
مشــاهد حيــة في مخيلتــه عنــد التعــرض للقصــص والحــداث القرآنيــة.

3ـ الكليات الإعجازية التشريعية:
أو القانوني ليشمل قوانين التشريع، والأحكام، والأوامر.
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4ـ الكليات الإعجازية الغيبة:
ويشمل الغيب السابق، وغيب وقت النزول، والغيب المستقبلي.

5ـ الكليات الإعجازية العلمية:
ويشمل كل العلوم، وكل ما يدخل ضمن نطاق العلوم جميعها.

ب ـ مصاديق للكليات الإعجازية القرآنية:
إن مــن أهــم أساســيات إبــراز الكليــات الإعجازيــة هــو ذكــر المصاديــق الدالــة 

عليهــا، وتجلياتهــا التــي تتقــوم بهــا، ومــن تلــك المصاديــق: 
1ـ جوامع القرآن هي أحد مصاديق إعجازه:

ــاً  ــاً وعقلي ــاً تربوي ــت للإنســان منهاج ــي قدم ــي الت ــة ه ــات القرآني ــذه الكلي فه
وعمليــاً يمكنــه مــن الولــوج إلى كل العلــوم، ومــن ثــم التبحــر فيهــا مــن دون 

ــي)304(. ــك الوحــي الإله ــن فل الخــروج ع
ــه  ــي أحــد وجــوه إعجــازه، وأحــد أســباب قوت ــه ه ــرآن وكليات ــع الق إن جوام
المتجــددة عــر العصــور. واســتثماره هــذ الكليــات في شــتى مناحــي الحيــاة، هــو مــا 

ــه تتســع وتتمــدد. ــور القــرآن وهــداه ورحمت يجعــل ن
يشــمل  التحــدي في عمومــه  ))وهــذا  كليتــه وشــموله  هــو  أعجــازه  ومــن 
كل الُأمــم وكلّ أدوار التاريــخ، ســواء العــرب وغيرهــم، وســواء مــن كان في 
ــام والخطــاب شــامل،  ــظ ع ــد. اللف ــى الأب ــود متأخــرة حت ــد الرســالة أم في عه عه
ــو  ــا ه ــرب، وإن ــة الع ــط ليخــص لغ ــره اللفظــي فق ولأن التحــدي لم يكــن في تعب
ــه لم يخــص جانــب  ــان والمحتــوى جميعــاً. كــا أن ــة الأداء والبي ــه مــن كيفي بمجموعت
فصاحتــه فحســب، ليكــون مقصــوراً عــى العهــد الأول، حيــث العــرب في ازدهــار 
ــة دون أُخــرى ولا  ــص بلغ ــة لم تخت ــى أن الفصاحــة والبلاغ الفصاحــة والأدب. ع
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بأُمــة دون غيرهــا(()305(.
فكليــات القــرآن الكريــم هــي أحــد وجــوه إعجــازه، وبالخصــوص تلــك 
الكليــات التــي جمعــت إعجــاز القــرآن، والتــي يُطلــق عليهــا بالكليــات الإعجازيــة.

2ـ اتحاد الإعجاز والمعجز وتكاملهما:
ــزل عــى  ــم المن ــة القــرآن الكري إن أعظــم المعجــزات وأشرفهــا وأوضحهــا دلال
نبينــا محمــدs فــإن الخــوارق في الغالــب تقــع مغايــرة للوحــي الــذي يتلقــاه النبــي 
ويــأتي بالمعجــزة شــاهدة بصدقــه، والقــرآن هــو بنفســه الوحــي المدعــى وهــو الخــارق 
ــع  ــزات م ــائر المعج ــه كس ــر ل ــل مغاي ــر إلى دلي ــه ولا يفتق ــاهده في عين ــز، فش المعج

الوحــي، فهــو أوضــح دلالــة لاتحــاد الدليــل والمدلــول فيــه)306(.
كليات الألفاظ والأسلوب والخطاب في القرآن الكريم

لا بــدّ مــن التطــرق إلى أقســام الكليــات في القــرآن الكريــم بعــد أن تعــرض 
ــرآن إلى قســمين: ــات الق ــق بهــا، ويمكــن تقســيم كلي ــا يتعل ــكل م البحــث لهــا، ول

القسم الأول: كليات الألفاظ.
القسم الثاني: كليات الأسلوب.

نماذج من كليات الألفاظ:
أولًا: نماذج لكليات مطردة:

1ـ قال الشافعي: عسى من الله واجبة.
2ـ قال سفيان بن عيينة: ما سمى الله مطراً في القرآن إلا عذاباً.

3ـ قال الفراء: كتب في القرآن بمعنى فرض.
ثانياً: نماذج لكليات أغلبية:

1ـ قــال ابــن فــارس: وكل مــا في القــرآن مــن ذكــر الــروج فهــي الكواكــب إلا 
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دَةٍ فهــي:  في قولــه تعالى:أَيْنَــاَ تَكُونُــوا يُدْرِكُكُــمُ الْْمَــوْتُ وَلَــوْ كُنْتُــمْ فِِي بُــرُوجٍ مُشَــيَّ
القصــور الطــوال الحصينــة.

2ـ قال الشنقيطي: يكثر في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة.
نماذج من كليات الأسلوب:

لََاقُ  3ـ قــال ابــن عطية: ســبيل الواجبــات الإتيان بالمصــدر مرفوعــاً؛ كقوله:الطَّ
ــا  يــحٌ بإِحِْسَــانٍ وَلََا يََحِــلُّ لَكُــمْ أَنْ تَأْخُــذُوا مِِمَّ تَــانِ فَإمِْسَــاكٌ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ تَسْْرِ مَرَّ
ِ فَــاَ  ِ فَــإنِْ خِفْتُــمْ أَلَّاَّ يُقِيــاَ حُــدُودَ اللَّهَّ افَــا أَلَّاَّ يُقِيــاَ حُــدُودَ اللَّهَّ آَتَيْتُمُوهُــنَّ شَــيْئًا إلَِّاَّ أَنْ يََخَ
 ِ ِ فَــاَ تَعْتَدُوهَــا وَمَــنْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللَّهَّ جُنَــاحَ عَلَيْهِــاَ فِيــاَ افْتَــدَتْ بِــهِ تلِْــكَ حُــدُودُ اللَّهَّ
ــإذِا  ــاً؛ كقوله:فَ ــه منصوب ــان ب ــات الإتي ــبيل المندوب ــونَ، وس الِِمُ ــمُ الظَّ ــكَ هُ فَأُولَئِ
ــا  ــاقَ فَإمَِّ وا الْوَثَ ــدُّ ــمْ فَشُ ــى إذَِا أَثْخَنْتُمُوهُ ــابِ حَتَّ قَ بَ الرِّ ــرَْ ــرُوا فَ ــنَ كَفَ ذِي ــمُ الَّ لَقِيتُ
ُ لََانْتَــرََ مِنْهُــمْ  ــرْبُ أَوْزَارَهَــا ذَلـِـكَ وَلَــوْ يَشَــاءُ اللَّهَّ ــى تَضَــعَ الْْحَ ــا فِــدَاءً حَتَّ ــا بَعْــدُ وَإمَِّ مَنًّ
 .ْــم ــلَّ أَعْمََالََهُ ــنْ يُضِ ِ فَلَ ــبيِلِ اللَّهَّ ــوا فِِي سَ ــنَ قُتلُِ ذِي ــضٍ وَالَّ ــمْ ببَِعْ ــوَ بَعْضَكُ ــنْ ليَِبْلُ وَلَكِ
قــال أبــو حيــان: والأصــل في التفرقــة قولــه تعــالى: إذِْ دَخَلُــوا عَلَيْــهِ فَقَالُــوا سَــاَمًا 
قَــالَ سَــاَمٌ قَــوْمٌ مُنْكَــرُونَ، فــإن الأول منــدوب والثــاني واجــب. والنكتــة في ذلــك 

أن الجملــة الإســمية أوكــد وأثبــت مــن الفعليــة.
ــمِ قــد دل اســتقراء  كِي ــزِ الْْحَ ِ الْعَزِي ــنَ اللَّهَّ ــابِ مِ 4ـ قــال الشــنقيطي:تَنْزِيلُ الْكِتَ
القــرآن العظيــم عــى أن الله جــل وعــا إذا ذكــر تنزيلــه لكتابــه أتبــع ذلــك ببعــض 

ــا. أســائه الحســنى، المتضمنــة صفاتــه العلي
هنا تصور ثلاثي للكليات في القرآن الكريم بحسب الاستقراء، والتي هي:

أولًا: كليات الأسلوب في القرآن الكريم:
وقد أوردوا لكليات الأسلوب عدة أمثلة منها:
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1ـ قــال الشــاطبي)790هـ(: إذا ورد في القــرآن الترغيــب قارنــه الترهيــب في 
ــة مــع التخويــف)307(. لواحقــه أو ســوابقه أو قرائــن، وبالعكــس. وكذلــك الترجي

ِ الْعَزِيــزِ  2ـ قــال الشــنقيطي)1393هـ(: قولــه تعالى:تَنْزِيــلُ الْكِتَــابِ مِــنَ اللَّهَّ
ــه  ــر تنزيل ــم عــى أن الله جــل وعــا إذا ذك ــرآن العظي ــد دل اســتقراء الق كِيمِق الْْحَ

ــا)308(. ــه العلي ــة صفات ــك ببعــض أســائه الحســنى المتضمن ــع ذل ــه أتب لكتاب
3ـ قــال الشــاطبي)ت790هـ(: كل حكايــة وقعــت في القــرآن فــا يخلــو أن يقــع 
قبلهــا أو بعدهــا ـ وهــو الأكثــر ـ ردٌ لهــا، أولًا؛ فــإن وقــع فــا إشــكال في بطــان ذلــك 
المحكــي وكذبــه، وإن لم يقــع معهــا فذلــك دليــل عــى صحــة المحكــي وصدقــه)309(.

َــا يفِي  هَُُ م� لَْْ ل� ـــبْْحََانََهُُ ب� دًًَا سُُ ـــذََ ا�للَّهُُ وََل� ُــوا اتَّخَ�َ ـــالى: وََقََال� ـــه تع ـــال الأول: قول مث
.ِِرْْض وََامَاَسَّاتِِ وََا�لْأََ  ـــ ال

ومثــال الثــاني: قــول العزيــز ـ فــيما حكاه الله عنه ـــ في القــرآن الكريــم:إَِنَّ كََيْْدََكَُُنَّ 
عََظِِيــمٌٌ وأمثلــة ومــوارد أخرى حــول كليات الأســلوب في القــرآن الكريم)310(.

ــن  ــا ب ــازم م ــم وجــود الت ــرآن الكري ــات الأســلوب في الق ــن ضمــن كلي إن م
ــت  ــك أســلوب ثاب ــاد ذل ــى ع ــة، حت ــة ومتلازم ــة مقترن ــاظ القرآني ــن الألف ــرٍ م كث
ــار،  ــة والن ــزكاة، والجــوع والخــوف، والجن ــم، ومنهــا: الصــاة وال في القــرآن الكري
والرغبــة والرهبــة، والمهاجــرون والأنصــار، والجــن والإنــس، والنفــع والــر، 

والســاء والأرض، أو الســاوات والأرض، والوعــد والوعيــد)311(.
ثانياً: كليات الألفاظ في القرآن الكريم:

ــن القول:))ليــس التناســب في  ــاظ في القــرآن الكريــم يمك عــن كليــات الألف
ــوم مشــهود،  ــر معل ــذا أم ــه وه ــو شــامل لألفاظ ــل ه ــرآن خاصــاً بالحــروف، ب الق
ــك لا  ــة ذل ــياق، وأمثل ــة الس ــب دلال ــب حس ــظ المناس ــار اللف ــرآن اختي ــادة الق فع
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ــالًا(()312(. ــح مث ــرآن تصل ــة في الق ــكل كلم تحــى، ف
لقد أورد أهل الاختصاص أمثلة قرآنية مهمة لكليات الألفاظ، هي:
1ـ قال ابن عباس، وابن زيد:)كل شيء في القرآن رجز فهو عذاب(.

2ـ قال مجاهد:)كل ظن في القرآن فهو علم(.
3ـ قال سفيان بن عيينة:)ما سمى الله مطراً في القرآن إلا عذاباً(.

4ـ قال ابن زيد:)التزكي في القرآن كله الإسلام(.
ـــا  ـــل بالإنســـان، فإن ـــل الإنســـان، أو فُعِ ـــرآن: قُتِ ـــا في الق ـــال مجاهـــد:)كل م 5ـ ق

ـــر(. ـــه الكاف ـــي ب عن
6ـ قال الفراء:)كَتَبَ في القرآن بمعنى: فرض(.

7ـ قــال ابــن فارس:)مــا في القــرآن مــن ذكــر البعــل فهــو الــزوج؛ كقولــه 
الصافات:أَتَدْعُــونَ  في  واحــداً  حرفــاً  إلا    هِــنَّ برَِدِّ أَحَــقُّ  تعالى:وَبُعُولَتُهُــنَّ 

بَعْــاً فإنــه أراد صنــاً.
8ـ قــال الراغب:)التثويــب في القــرآن لم يجــئ إلا في المكــروه(. وقــال أيضــاً:)كل 

موضــع مــدح الله تعــالى بفعــل الصــاة أو حــثَّ عليــه ذُكِــر بلفــظ الإقامــة(.
9ـ قــال الطاهــر بــن عاشــور:)والنداء إلى الصــاة هــو الأذان، ومــا عــر عنــه في 

القــرآن إلا النــداء(.
ــاح  ــذا اصط ــون، وه ــارَ المشرك ــار في قوله:الْكُفَّ ــد بالكف 10ـ وقال:)وأري

ــار(. ــظ الكف ــرآن في إطــاق لف الق
وفي هــذا الشــأن يقــول محمــد عبــد العظيــم الزرقاني)ت1367هـ(:))ومــن 
ــاراً  ــا نلاحــظ في كثــر مــن ألفــاظ القــرآن أنهــا اختــرت اختي شــواهد مــا نذكــر أنن
ــار، وذلــك في الألفــاظ التــي نمــر بهــا  ــه وجــه الإعجــاز مــن هــذا الاختي يتجــى في
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ــال يفهــم  ــإذا بعــض الأجي ــوم، ف ــرآن إلى الي ــزل الق ــذ ن ــال من ــرون والأجي عــى الق
منهــا مــا يناســب تفكــره ويلائــم ذوقــه ويوائــم معارفــه، وإذا أجيــال أخــرى تفهــم 
ــذه  ــتبدلت ه ــو اس ــال، ول ــك الأجي ــه تل ــا فهمت ــر م ــا غ ــاظ عينه ــذه الألف ــن ه م
الألفــاظ بغيرهــا لم يصلــح القــرآن لخطــاب النــاس كافــة، وكان ذلــك قدحــاً في أنــه 
كتــاب الديــن العــام الخالــد، ودســتور البشريــة في كل عــر ومــر، فســبحان مــن 
أنــزل هــذا القــرآن مشــبعاً لحاجــات الجميــع، ممــا يــدل دلالــة واضحــة عــى أنــه كلام 
ــه بعلمــه والملائكــة يشــهدون وكفــى بــالله شــهيداً(()313(. فكليــات  الله وحــده أنزل

ــة. ــدة، وباقي ــة خال الألفــاظ القرآني
ثالثاً: كليات الخطاب في القرآن الكريم:

إن المراد بالخطاب:))الكلام الذي يُقصد به الإفهام(()314(.
قــال الكفــوي: هو))اللفــظ المتواضََــع عليــه، المقصــود بــه إفهــام مــن هــو متهــيء 

لفهمه(()315(.
فالخطــاب في القــرآن الكريــم هــو لجميــع الأمــة، في وقــت نــزول القــرآن، ومــن 
يــأتي بعــده، وإلى يــوم القيامــة، ذلــك ان القــرآن الكريــم صالــح لــكل زمــان ومــكان.
ــة  ــد أو توصي ــم واح ــدها حك ــرآني لا يجس ــاب الق ــة للخط ــداف العام إن الأه
ــقٍ  ــا إذا توفــرت الــروط وتجمّعــت الإرادات عــى تحقي ــا تتحقــق في واحــدة، وإن
كلي لإرادة الله التشريعيــة والهدائيــة والتربويــة عنــد النــاس عــى أرض الواقــع)316(.
إن عىل متدبـر كلام الله أن ينظـر في توجيـه الخطـاب، فـإذا كان خطابـاً للنـاس 
لوحـظ فيـه معنـى يَعُـمّ النـاس جميعاً، ولا يخـص المؤمنني وحدهـم. وإذا كان خطاباً 
للمؤمنني لوحـظ فيـه معنـى يخـص المؤمنني ومـا يكلفونـه مـن عمـل واعتقـاد وغي 
الكتـاب.  أهـل  معنـى يخـص  فيـه  لوحـظ  الكتـاب  كان خطابـاً لأهـل  وإذا  ذلـك. 
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وإذا كان خطابـاً للرسـول لوحـظ فيـه معنـى خـاص بالرسـول، وفي الغالـب يشـمل 
المؤمنني، مـا لم يقـم الدليـل عىل أنـه مـن خصوصيـات الرسـول وهكـذا)317(. 

الكليـات  عـن  البحـث  أو  القرآنيـة،  الخطابـات  الكليـات على  لفـظ  اطلاق  إن 
العموميـة الشـاملة نابـع مـن أصـل )أصيـل( هـو أن الخطـاب الإلهي خطـابٌٌ يتعدى 
الزمـان والممكان، فهـو خطـاب فوق كل شيء، لا يححده شيء، ولا يُُقيـد بشيء مطلقاًً.
إن هنــاك العديــد مــن الخطابــات القرآنيــة التــي وجهــت للنبــي محمــدs، فهــل 
sــد ــي محم ــا النب ــل المقصــود به ــف؟ وه ــا تختل ــد؟ أم أنه ــتوى واح ــي على مس ه

فقــط؟ أم انهــا تشــمل غيره؟
بطبيعــة  وتعريفــاً  تنويهــاً  والمختصــون  الباحثــون  يــورد  ذلــك  عــن  جوابــاً 
الخطابــات القرآنيــة للنبــيs، ذلــك انــه لا يخلــو الخطــاب الموجــه إلى النبــيsفي 

كتــاب الله تعــالى مــن الحــالات الآتيــة:
ــاص لا  ــو خ ــاصٌ بهsفه ــاب خ ــى أن الخط ــل ع ــوم دلي ــة الأولى: أن يق الحال

ــة. يشــمل الأم
الحالة الثانية: أن تأتي القرينة الدالة على العموم في خطاب النبيsفهو للعموم.

الحالــة الثالثــة: أن لا يوجــد دليــل عــى أن الخطــاب الموجــه للرســولsخاص 
بــه، أو عــام لــه ولأمتــه، وهنــا مــورد بحــث وتعــدد آراء في المســألة، وهــذا هــو 

ــم. ــرآن الكري ــاب في الق ــات الخط أســاس كلي
كليات قرآنية أخرى

إن اســتقصاء كل الكليــات القرآنيــة بـ)الدقــة( ليــس مقــدوراًً أبــداًً، إذ ان هنــاك 
ــو  ــالى وه ــاب الله تع ــم كت ــرآن الكري ــا: ان الق ــك، منه ــن ذل ــع م ــباب تمن ــة أس جمل
الأعلــم بــه، ومــن بعــده تعــالى لا يعلــم مــن بــه إلا مــن خوطــب بــه، ومنهــا: اختلاف 
ــا  مـدارس أسســها ومبتنياته ــن ال ــكل مدرســة م ــا بين ســنية وشــيعية ول مـدارس م ال
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ــاني  ــازل عنهــا، ومنهــا: اخــتلاف مب ــي لا تتن ــا الت واعتقاداتهــا الخاصــة بهــا وثوابته
ــي يســتعملونها. الباحــثين واخــتلاف نظراتهــم، والأدوات الت

ــات، وجــاء إلحاقهــا لكــي  ــد مــوارد ملحقــة، أو ألحقــت بالكلي ــا عن ســنقف هن
نميزهــا، ولا نخلطهــا مــع مــا تقــدم مــن كليــات، ولأجــل ان نــدع المجــال للتوســع 

في بحثهــا مســتقبلًاً شرحــاًً واضافــة.
أولًا: كليات الوجوه والنظائر:

والمقصــود بهــا هــو معرفــة الألفــاظ المشــركة التــي تســتعمل في أكثــر مــن معنــى، 
ــرة  ــات(؛ لكث ــظ )كلي ــا لف ــق عليه ــره)318(. وأطل ــع غ ــاً م ــا متواطئ ــا كان منه أو م

اســتعمالها عبــارة )كل كــذا في القــرآن فهــو بمعنــى كــذا..(.
نعـم، قـد يرتبط البحـث في كليات الوجـوه والنظائر بما اصطلح عليه بـ)التفسري 
الموضوعـي( للقـرآن الكريم، هذا اللون من التفسري يشـمل كليات القـرآن الكريم، 

كما أنه يشـمل مناسـبات الآيات، وتعلقها بموضوع السـورة نفسـها)319(.
ثانياً: كليات الحروف والأسماء والأفعال:

وفيـــا يـــي بيـــان لأمثلـــة حـــول كليـــات الحـــروف، وكليـــات الأســـاء، 
الأفعـــال. وكليـــات 

أ ـ كليات الحروف:
كل شيء في القــرآن )أو ... أو...( نحــو قولــه تعــالى: فَفِدْيَــةٌ مِــنْ صِيَــامٍ أَوْ 
ــدْ)321(، فهــو  ــةٍ أَوْ نُسُــكٍ)320(، فهــو فيــه بخــر، ومــا كان فيــه فَمَــنْ لََمْ يََجِ صَدَقَ

عــى الأول ثــم يخــر فيــه.
ب ـ كليات الأسماء:

)322(، الجماع وكل شيء  وهُُــَنَّ نََ بََا�شِرُُ ـَا�لْآََ مــا جــاء في تفــسير قولــه تعــالى: ف�
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ـَاءََ أي:  مــن ذكــر المبــاشرة فهــو الجماع نفســه)323(. ومــا كان في القــرآن حُُنََف�
 فالـمراد بــه: الُحُجــاج. ـًا مُُسْْــلِِامًا مســلمين، ومــا كان في القــرآن حََنِيِف�

جـ ـ كليات الأفعال:
في  ذكر  ما  وكل  واجب)324(.  الله  من  عسى  فإن   عََسََى القرآن  في  كل شيء 
القرآن الكريم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف: دعاء من 
الشرك إلى الإسلام، والنهي عن المنكر: النهي عن عبادة الأوثان والشياطين)325(.

ثالثاًً: كليات آيات الأحكام:
نعـم، هنـاك جزئيـات كـثيرة منـه تنـدرج تححت مـا تقـدم، إلا أن إفـراده جـاء لأن 
بعضهـم أفـرده، وجعلـه مسـتقلًاً، أو أُُفـرد لبيـان أهميتـه البحثيـة، وبالخصـوص في 
)آيـات الأحـكام(، وقـد جـاء: كل طعـام في القـرآن فهـو نصـف صـاع)326(. وكل 
إلا قضـاء شـهر رمضـان)327(. ومـا كان في  متتابـع  فهـو  الكريـم  القـرآن  صـوم في 
القـرآن مـن رََقََبََـةٍٍ مُُؤْْمِِنََـةٍٍ فلا يججزئ إلا مـن صـام وصلى، ومـا كان في القـرآن مـن 
رََقََبََـةٍٍ ليسـت مؤمنـة، فالصبـي يججزئ)328(. والقنـوت الـذي ذكـره الله تعـالى في 
القـرآن الكريـم إنما يعنـي بـه الطاعـة)329(. وكل شيء في القـرآن الكريـم )زجـر( فهو 
عـذاب)330(. وكل فسـق في القـرآن فمعناه الكذب)331(. كل شيء في القرآن )فاسـق( 

فهـو كاذب)332(. كل شيء في القـرآن فيـه )أو( للتخـيير إلا مـوارد معينـة)333(.
رابعاًً: كليات مقاصدية:

المذهب  الشريعة، ووفق  قائمة على مقاصد  الأولى  وبالدرجة  الكليات  إن هذه 
الكتب  أشهر  ان  إلا  الكثير،  فيها  كُُتب  ولقد  الشاطبي،  نظرية  على  وبناءًً  المالكي، 
أحمد  الأستاذ  تأليف  الإسلامية(  للشريعة  الأساسية  )الكليات  كتاب  هو  ذلك  في 
الريسوني، ويمكن الرجوع للكتاب من أجل فهم المراد من الكليات المذكورة فيه.
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 الهوامش 
))) البخــاري، محمــد بــن إســاعيل)ت256هـ(، الجامــع الصحيح)صحيــح البخــاري(، تحقيــق: 
مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، بــروت ـ دمشــق، ط5، 1414هـــ، كتــاب الاعتصــام 

ــم: 9 : 113)7273(. ــع الكل ــت بجوام ــيs بعث ــول النب ــاب ق ــنة، ب ــاب والس بالكت
ــروت ـ  ــع، ب ــر والتوزي ــة، دار المحجــة البيضــاء للن ــح، مصطلحــات قرآني ــة، صال ))) عضيم

لبنــان، ط1، 1431هـــ: 7.
ــرآن  ــر الق ــد في تفس ــج التجدي ــن مناه ــا م ــة وموقعه ــة المصطلحي ــد، الدراس ــوزي، محم ))) الب

.  http:rb.tafsir.net الكريم)بحــث(، موقــع ملتقــى أهــل التفســر
))) إيزوتســو، توشــيهيكو، الله والإنســان في القــرآن: علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعــالم، ترجمــة: 

هــال محمــد الجهــاد، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2007م: 85ـ86.
﻿))) العسـكري، ابـو هلال العسـكري، مـن أعلام القـرن الرابـع الهجـري، الفـروق اللغويـة، تـح: 
ـ مصر، ط1، 1997م: 142. محمـد إبراهيـم سـليم، دار العلـم والثقافة للـنشر والتوزيع، القاهرة ـ
القــرآن، تــح: صفــوان عدنــان  ﻿))) الأصفهــاني، الراغــب )ت 425 هـــ(، مفــردات ألفــاظ 

.719 1425هـــ/ 2005م:  إيــران، ط4،  ـــ  قــم  القربــى،  ذوي  انتشــارات  داوودي، 
ــر  ــة للن ــاوي، دار الفضيل ــق المنش ــد صدي ــق: محم ــات، تحقي ــف، التعريف ))) الجرجــاني، الشري

والتوزيــع والتصديــر، القاهــرة ـ مــر، ط1، 2004م: 156.
))) سورة الأحقاف، الآية )25(.

ــل في  ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــار الله )ت538هـــ(، الكش ))) الزمخــري، ج
ــان، ط3، 1407هـــ: 4 : 307. ــربي، بــروت ـ لبن ــاب الع ــل، دار الكت ــوه التأوي وج

)1)) ظ: الطــري، ابــن جريــر )ت310هـــ(، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمد 
شــاكر، مؤسســة الرســالة، بيروت ـ لبنــان، ط1، 1420هـــ:21 : 158.

)1)) ظ: الكنــاني، ابــن ميمــون )ت 240هـــ(، الحيــدة والاعتــذار في الــرد عــى مــن قــال بخلــق 
ــورة ـ  ــة المن ــوم والحكــم، المدين ــة العل ــاصر الفقيهــي، مكتب ــن ن ــن محمــد ب ــق: عــي ب القــرآن، تحقي

ــخ: 43. ــة، دون تاري ــة الســعودية، دون طبع المملكــة العربي
)1)) سورة النمل، الآية )23(.

ــح الفصــول في اختصــار المحصــول في  ــن)ت 684هـــ(، شرح تنقي ــرافي، شــهاب الدي )1)) الق
ــان، ط1، 1424هـــ: 29ـ 30. ــروت ـ لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع الأصــول، دار الفك

)1)) الجرجاني، الشريف، التعريفات، مصدر سابق: 156.
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)1)) المظفــر، محمــد رضــا )ت 1383هـــ(، المنطــق، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 
المدرســن، قــم ـ إيــران، ط3، 1424هـــ: 69.

)1)) حريفــي، الحســن، الكليــات الشرعيــة في القــرآن الكريــم، دار ابــن عفــان للنــر والتوزيــع ـ 
القاهــرة،  دار ابــن القيــم للنــر والتوزيــع ـ الدمــام، ط1، 1423هـــ / 2002م: 1 :17.

ــع، اســطنبول ـ  ــر والتوزي ــة والن ــات ،أحمــد ،المعجــم الوســيط ، دار الدعــوة للطباع )1)) الزي
تركيــا، ط2، 1972م: 796.

)1)) معلــوف، لويــس ،المنجــد في اللغــة، مؤسســة انتشــارات دار العلــم )طبعــة أوفســت عــى 
ــران، ط 35، 2002م: 693. ــم ـ إي ــة(، ق ــة الأصلي الطبع

)1)) ظ: الســبكي، تقــي الديــن )ت756هـــ(، أحــكام كل ومــا عليــه تــدل، تحقيــق: الدكتــور طــه 
محســن، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، ط1، 2000م: 6، )مقدمــة التحقيــق(.

)2)) ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق: 853.
)2)) الأصفهاني، الراغب )ت425هـ(، مفردات ألفاظ القرآن، مصدر سابق: 668 ـ 669.

ــم  ــق: يوســف البقاعــي وإبراهي ــة وتدقي ــرب، مراجع ــن منظــور، لســان الع ــي، اب )2)) الافريق
شــمس الديــن ونضــال عــي، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط1، 

1426هـــ: 2: 3164 ـ 3165.
ــرآن، منشــورات مؤسســة الأعلمــي  ــوم الق )2)) ظ: العطــار، داود )ت1404هـــ(، موجــز عل

للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط3، 1995م:17.
التعــارف  دار  القــرآن،  علــوم  في  التمهيــد  هــادي )ت1426هـــ(،  محمــد  معرفــة،  ظ:   ((2(

.13:  1 2007م:  ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  للمطبوعــات، 
.   http://shamela.ws :)2)) موقع المكتبة الشاملة، كليات القرآن )مقال(

.  http://vb.tafsir.net :)2)) ظ: موقع ملتقى أهل التفسير، كليات القرآن )مقال(
)2)) المشــكيني، عــي، اصطلاحــات الأصــول ومعظــم أبحاثهــا، مطبعــة الهــادي، قــم ـ إيــران، 

ط8، 1428هـــ: 64.
)2)) التهانــوي، محمــد علي)ت1158هـــ(، كشــاف اصطلاحــات الفنــون، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت ـ لبنــان، ط1، 1418هـــ: 2: 1264.
)2)) ظ:أبــو الأجفــان، محمــد بــن الهــادي، الكليــات الفقهيــة للإمــام المقري)ت759هـــ( دراســة 

وتحقيــق، الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس ـ تونــس، ط1، 1997م:37.
ــو إســحاق)ت790هـ(، الموافقــات في أصــول الشريعــة، منشــورات دار  )3)) ظ: الشــاطبي، أب
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الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1425هـــ: 1: 30.
﻿)3)) صّرّامي، سيف الله، الفقه والقانون مقاربات في خطابي الحق والواجب، تعريب: زين العابدين 

شمس الدين، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت ـ لبنان، ط1، 2015م: 1: 33.
﻿)3)) الســبكي، تقــي الديــن )ت 756 هـــ(، أحــكام كل ومــا عليــه تــدل، تحقيــق: طــه محســن، دار 

الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد ـــ العــراق، ط1، 2000م:40 .
)3)) التهانوي، محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون، مصدر سابق: 2: 1377.

)3)) الجرجاني ،الشريف، التعريفات ،مصدر سابق: 156.
)3)) المظفر ،محمد رضا )ت 1383هـ( ،المنطق ،مصدر سابق: 69.

)3)) التهانوي، محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون، مصدر سابق: 2: 1376.
)3)) السبكي، تقي الدين )ت 756 هـ(، أحكام كل وما عليها تدل، مصدر سابق:40.

ــح الفصــول في اختصــار المحصــول في  ــن)ت 684هـــ(، شرح تنقي ــرافي، شــهاب الدي )3)) الق
ــروت، ط1، 1424هـــ: 29 ـ 30. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع الأصــول، دار الفك

)3)) ظ: الباحســن، يعقــوب، القواعــد الفقهيــة )المبــادئ، المقومــات، المصــادر، الدليليــة، 
ــاض ـ  ــع، الري ــر والتوزي ــة الرشــد للن ــة، مكتب ــة تاريخي ــة تأصيلي ــة تحليلي التطــور( دراســة نظري

ــعودية، ط1، 1418هـــ:77. ــة الس ــة العربي المملك
ــع، دمشــق ـ ســوريا، ط1،  ــد للنــر والتوزي ــدي، زهــر، معــانٍ فلســفية، دار الفرق )4)) الخويل

2009م:15.
﻿)4)) زيادة، معن، الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت، ط1، 1986م: 1: 692.
﻿)4)) النشــار، مصطفــى، نظريــة العلــم الأرســطية، دراســة في منطــق المعرفــة العلميــة عنــد 

ـــ مصر، ط2، 1995م: 28. القاهــرة  المعــارف،  ارســطو، دار 
)4)) النشار، مصطفى، نظرية العلم الأرسطية، مصدر سابق: 31.

)4)) ظ: الخويلدي، زهير، معانٍ فلسفية، مصدر سابق:11.
ط1،  مــر،  ـ  القاهــرة  المعــارف،  دار  رســل،  برترانــد  فلســفة  محمــد،  مهــران،  ظ:   ((4(

.151 1976م:
)4)) بلانــي، روبــر، المنطــق وتاريخــه، ترجمــة: خليــل أحمــد خليــل، ديــوان المطبوعــات، 

2002م:45. ط2،  لبنــان،  ـ  بــروت  الجامعيــة،  المؤسســة 
ــة،  ــة الجامعي ــر الفلســفي في الإســام، دار المعرف ــخ الفك ــي، تاري ــد ع ــان، محم ــو ري )4)) ظ: أب

القاهــرة ـ مــر، ط1، 2000م: 38.
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ــران، ط1،  ــم ـ إي ــى، ق ــة ذوي القرب ــد الرحمــن، موســوعة الفلســفة، مطبع ــدوي، عب )4)) ظ: ب
1427هـــ: 2 :266ـ268.

)4)) ظ: القــرافي، شــهاب الديــن، العقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، تحقيــق: عــي محمــد 
ــان، ط1،  ــروت ـ لبن ــة، ب ــب العلمي ــد الموجــود، منشــورات دار الكت ــادل أحمــد عب معــوض وع

1421هـ:34ـ36.
ــة،  ــدر الدين)794هـــ(، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، دار الكتــب العلمي )5)) الزركــي، ب

ــان، ط1، 1421هـــ: 1 :429. بــروت ـ لبن
ــر  ــة الن ــازاني، مؤسس ــق للتفت ــب المنط ــى تهذي ــية ع ــد الله، المولى)ت981هـــ(، الحاش )5)) عب

ــران، ط1، 1419هـــ:48. ــم ـ إي ــة المدرســن، ق ــة لجماع الإســامي التابع
)5)) الكفوي، ابو البقاء)ت1094هـ( الكليات، مصدر سابق:628.

ــراث الشــيعي،  ــاء ال ــاني، مؤسســة إحي ــة الأصــول في أســلوبها الث ــر، كفاي ــرواني، باق )5)) الإي
ــراق، ط1، 1429هـــ: 3 :279. ــف الأشرف ـ الع النج

مصدر  والعموم،  الخصوص  في  المنظوم  العقد  أحمد)ت684هـ(،  الدين  شهاب  القرافي،   ((5(﻿
سابق:34. 

﻿)5)) الكفوي، ابو البقاء، الكليات، مصدر سابق:628.
)5)) ظ: الخطيــب، ســعيد، مفاتيــح التفســر، الــدار التدمريــة، الريــاض ـ المملكــة العربيــة 

.699 1431هـــ:  ط1،  الســعودية، 
ــة،  ــة الأربع ــة في الأســفار العقلي )5)) الشــرازي، صــدر الدين)ت1050هـــ(، الحكمــة المتعالي

ــران، ط1، 1435هـــ: 2: 10. ــور، قــم ـ إي منشــورات طليعــة الن
ــة الأربعــة،  ــة في الأســفار العقلي )5)) الشــرازي، صــدر الدين)ت1050هـــ(، الحكمــة المتعالي

مصــدر ســابق: 2 :11.
)5)) القــرافي، شــهاب الديــن أحمد)ت684هـــ(، العقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، مصدر 

ســابق: 1: 150.
)6)) الكفوي، ابو البقاء، الكليات، مصدر سابق:628.

)6)) ظ: الميداني، عبد الرحمن حسن، ضوابط المعرفة، مصدر سابق:72ـ73.
)6)) ظ: الفيــاضي، غــام رضــا، المدخــل إلى نظريــة المعرفــة، تعريــب: أيــوب الفاضــي، مركــز 

ــق والترجمــة، النجــف الأشرف، ط1، 2013م: 56.  ــف والتحقي ــراج للتألي ال
ــي  ــز العالم ــي، المرك ــر: حســن محمــد مكــي العام ــة، تقري ــة المعرف ــر، نظري )6)) الســبحاني، جعف
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ــران، ط1، 1411هـــ:287. ــم ـ إي للدراســات الإســامية، ق
)6)) النشار، مصطفى، نظرية العلم الأرسطية، مصدر سابق: 28.

)6)) أبو الأجفان، محمد بن الهادي، الكليات الفقهية للإمام المقري، مصدر سابق:51.
)6)) المظفر، محمد رضا، المنطق، مصدر سابق: 2: 247ـ248.

)6)) الفــارابي، أبــو نصر)ت339هـــ(، كتــاب الألفــاظ المســتعملة في المنطق، دار المــرق، بيروت 
ـ لبنان، ط2، 1986م، ص60ـ61.

﻿)6)) الخويلدي، زهير، معانٍٍ فلسفية، دار الفرقد للنشر والتوزيع، دمشق، ط1، 2009م، ص10.
﻿)6)) ظ: زيــادة، معــن، الموســوعة الفلســفية العربيــة، معهــد الإنماء العــربي، بيروت ـــ لبنــان، ط1، 

1986م: 1: 693.
)7)) ظ: زيادة، معن، الموسوعة الفلسفية العربية، مصدر سابق: 1: 694ـ695.

)7)) ظ: زيادة، معن، الموسوعة الفلسفية العربية، مصدر سابق: 1: 694.

)7)) ظ: زيادة، معن، الموسوعة الفلسفية العربية، مصدر سابق: 1: 695.

)7)) ظ: زيادة، معن، الموسوعة الفلسفية العربية، مصدر سابق: 1: 696.
)7)) مهــران، محمــد، فلســفة برترانــد رســل، دار المعــارف بمــر، القاهــرة ـ مــر، ط1، 

1976م:150.
)7)) مهران، محمد، فلسفة برتراند رسل:151.
)7)) مهران، محمد، فلسفة برتراند رسل:152.

)7)) بلانــي، روبــر، المنطــق وتاريخــه، ترجمــة: خليــل أحمــد خليــل، ديــوان المطبوعــات، 
2002م:45. ط2،  لبنــان،  ـ  بــروت  الجامعيــة،  المؤسســة 

العقليــة  الأســفار  المتعاليــة في  الديــن )ت1050هـــ(، الحكمــة  الشــرازي، صــدر  )7)) ظ: 
قــم، ط1، 1435هـــ: 2: 10. النــور،  الأربعــة، منشــورات طليعــة 

)7)) ظ: الشــرازي، صــدر الديــن، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، مصــدر 
ســابق: 2: 11.

)8)) الريســوني، أحمــد، الكليــات الأساســية للشريعــة الإســامية، دار الســام للطباعــة والنــر 
والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة ـ مــر، ط1، 2010م:182.

)8)) الزحيــي، وهبــة، وجمــال الديــن عطيــة، تجديــد الفقــه الإســامي، دار الفكــر العــربي، دمشــق 
ـ ســوريا، ط1، 1420هـ: 1 : 200.

)8)) ظ: العســقلاني، ابــن حجر)ت852هـــ(، فتــح البــاري في شرح صحيح البخــاري، تصحيح 
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واشراف: محــب الديــن الخطيــب، دار المعرفة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1379هـ: 5: 188.
﻿)8)) ظ: الريسوني، أحمد، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مصدر سابق: 181ـ 182.

﻿)8)) ظ: زاهــد، عبــد الأمير، محــاضرات في تفــسير آيــات الأحــكام، العــارف للمطبوعــات، 
ــان، ط1، 2009م: 31.  بيروت ـــ لبن

)8)) الشــرازي، صــدر الديــن )ت1050هـــ(، مفاتيــح الغيــب، تعليــق: علي النــوري، تصحيح: 
محمــد خواجــوي، دار المحجــة البيضــاء، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1403هـ: 65.

)8)) الأمــن، إحســان، منهــج النقــد في التفســر، دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع، بيروت 
ـ لبنان،ط1، 207م: 168ـ169.

)8)) ظ: الشــرازي، أبــو إســحاق )ت476هـــ(، اللمــع في أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد القــادر 
الخطيــب الحســيني، دار الحديــث، طنجــة ـ المغــرب، ط1، 1434هـــ:243.

ــر  ــة والن ــة للطباع ــة قرطب ــه، مؤسس ــز في أصــول الفق ــم، الوجي ــد الكري ــدان، عب )8)) ظ: زي
والتوزيــع، الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1980م:331.

﻿)8)) الخويلدي، زهير، معانٍٍ فلسفية، دار الفرقد للنشر والتوزيع، دمشق، ط1، 2009م، ص11.
﻿)9)) ظ: الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، مصدر سابق:54ـ56.

)9)) الطيــار، مســاعد بــن ســليمان، فصــول في اصــول التفســر، دار النــر الــدولي للنــر 
الســعودية، ط1، 1413هـــ:122. العربيــة  المملكــة  ـ  الريــاض  والتوزيــع، 

)9)) ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، تفســر التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنــر، تونــس، 
ط1، 1984م، )الجــزء الأول، الكتــاب الأول، المقدمــة الأولى(: 1 :13. 

ــاض ـ  ــة، الري ــة التوب ــه وضوابطــه، مكتب ــرآن أصول ــن ســليمان، تفســر الق ــد، عــي ب )9)) العبي
ــعودية، ط2، 1430هـــ:120ـ121. ــة الس ــة العربي المملك

)9)) ظ: الصــدر، محمــد باقــر، الأســس المنطقيــة للاســتقراء، طبعــة المؤتمــر العالمــي للإمــام 
الصــدر قــدس سره، مطبعــة شريعــت، قــم ـ إيــران، ط2، 1427هـــ: 47ـ48.

)9)) ميرزائي، نجف علي، فلسفة مرجعية القرآن المعرفية، مصدر سابق:11.
)9)) السبحاني، جعفر، نظرية المعرفة، مصدر سابق: 34.

ــان،  ــروت ـ لبن ــد الفلاســفة المســلمين، دار الهــادي، ب ــة عن ــة المعرف ــر، عــي، نظري )9)) ظ: جاب
14ـ15. 2004م:  ط1، 

ــا، جميــل، المعجــم الفلســفي، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1982م:  )9)) صليب
.392: 1
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ــم ـ  ــر، ق ــة والن ــن للطباع ــد، دار المحب ــلوبها الجدي ــة بأس ــة الثالث ــر، الحلق ــرواني، باق )9)) الإي
ــران، ط1، 1427هـــ: 100. إي

)10)) العبيد، علي بن سليمان، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه، مصدر سابق:120.
)10)) الــرازي، فخــر الدين)ت606هـــ(، التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب، دار الفكــر للنــر 

والتوزيــع، دمشــق ـ ســوريا،ط1، 1401هـــ: 13 : 137.
)10)) ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق: 138 .

)10)) الاصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مصدر سابق: 147 .
)10)) الأفريقي، ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق:1 : 368.

)10)) الزيات، أحمد، المعجم الوسيط، مصدر سابق: 72.
)10)) الأصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مصدر سابق: 560.

)10)) الجرجاني، الشريف، التعريفات، مصدر سابق: 179.
)10)) عطيــة، محســن عــي، المناهــج الحديثــة وطرائــق التدريــس، دار المناهــج للنــر والتوزيــع، 

عــان ـ الأردن، ط1، 2008م: 14. 
ــروت ـ  ــاشرون، ب ــان ن ــة لبن ــة، مكتب ــد الرواي ــف، معجــم مصطلحــات نق ــوني، لطي )10)) زيت

لبنــان، ط1، 2002م: 11.
﻿)11)) الجوهــري، إسماعيــل بــن حماد)ت393هـــ(، الصحــاح )تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة(، 
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للــملايين، بيروت ـــ لبنــان، ط4، 1990م : 5: 93.

)11)) الزركشي، بدر الدين، البحر المحيط، مصدر سابق: 3: 5.
)11)) ظ: العلائــي، صــاح الدين)ت761هـــ(، تلقيــح الفهــوم في تنقيــح صيغ العمــوم، تحقيق: 
عــي معــوض وعــادل عبــد الموجــود، دار الأرقم بــن أبي الأرقم، بــروت، ط1، 1418هـــ: 6ـ7.

)11)) ظ: خــاف، عبــد الوهاب)ت1375هـــ(، علــم أصــول الفقــه، مكتبة الدعوة الإســامية، 
القاهــرة ـ مــر، ط8، 1968م: 213، وظ: الصالــح، صبحــي، مباحــث في علــوم القرآن: 304.
)11)) المرتــى، الشريــف )ت436هـــ(، الذريعــة إلى أصــول الشريعــة، تحقيــق: اللجنــة العلميــة 
ط1،  إيــران،  ـ  قــم   ،الصــادق الإمــام  مؤسســة  نــر   ،الصــادق الإمــام  مؤسســة  في 

1429هـــ: 196.
)11)) الســيوطي، جــال الدين)ت911هـــ(، الإتقــان في علــوم القــرآن، اعتنــى بــه وعلــق عليه: 

مصطفــى شــيخ مصطفى، مؤسســة الرســالة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1429هـــ: 2: 16.
)11)) المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، مصدر سابق: 1: 121.
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)11)) سورة المائدة، الآية )1(.
)11)) سورة البقرة، الآية )228(.

)11)) الفضلي، عبد الهادي، دروس في أصول فقه الإمامية، مصدر سابق: 2 : 234.
)12)) الخراســاني، المــا محمــد كاظــم )ت1329هـــ(، الكفايــة )كفايــة الأصــول(، تحقيــق: 

مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث، بــروت ـ لبنــان، ط3، 1429هـــ: 254 .
)12)) سورة المائدة، الآية )38(.
)12)) سورة المؤمنون، الآية )1(.
)12)) سورة النساء، الآية )23(.
)12)) سورة الزمر، الآية )53(.
)12)) سورة الزلزلة، الآية )7(.
)12)) سورة النحل، الآية )96(.
)12)) سورة الأنفال، الآية )24(.
)12)) سورة البقرة، الآية )144(.
)12)) سورة النساء، الآية )78(.
)13)) سورة البقرة، الآية )115(.
)13)) سورة الكهف، الآية )12(.

)13)) سورة الملك، الآية )2(.
)13)) سورة الأنبياء، الآية )35(.
)13)) سورة الحجر، الآية )30(.

)13)) الخراساني، محمد كاظم، الكفاية، مصدر سابق: 254.
)13)) سورة البقرة، الآية )29(.
)13)) سورة التوبة، الآية )36(.

)13)) الفضلي، عبد الهادي، دروس في أصول فقه الإمامية، مصدر سابق: 2 : 247.
)13)) سورة الحجر، الآية )21(.

)14)) سورة الأنعام، الآية )101(.
)14)) سورة البقرة، الآية )255(.
)14)) سورة الفرقان، الآية )2(.

)14)) سورة الإخلاص، الآية )4(.



181

1447هـ-2026م

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

ــه، أو  ــروري في أصــول الفق ــد )ت595هـــ(، ال ــن رش ــد ب ــد، محم ــو الولي ــد، أب )14)) الحفي
ــان،  ــن العلــوي، دار الغــرب الإســامي، بــروت ـ لبن ــق: جمــال الدي )مختــر المســتصفى(، تحقي

.126 1994م:  ط1، 
)14)) سورة الجن، الآية )18(.
)14)) سورة التوبة، الآية )6(.
)14)) سورة النمل، الآية )60(.

)14)) القرافي، شهاب الدين، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، مصدر سابق:136.
)14)) العلائي، صلاح الدين، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، مصدر سابق:14.

)15)) زاهــد، عبــد الأمــر، قضايــا لغويــة قرآنيــة، العــارف للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط2، 
2011م:155.

)15)) زاهد، عبد الأمير، قضايا لغوية قرآنية، مصدر سابق:157.
)15)) مُراتــا، ساتشــيكو، بحث)فــرادة لغــة القــرآن(، ضمــن كتــاب: لغــة القــرآن مســائلها 
وقضاياهــا، مجموعــة مؤلفــن، ترجمــة: أحمــد حســن بكــر، مركــز الحضــارة، بــروت، ط1، 

ص83. 2016م، 
)15)) أي وضع )سور( عليه، وهو )سور( الكلية ذات الجامع الموضوعي.

)15)) الصــدر، محمــد باقــر، المدرســة القرآنيــة، مركــز الأبحــاث والدراســات التخصصيــة 
للشــهيد الصــدر، مطبعــة شريعــت، ط2، قــم ـ إيــران، 1424هـــ: 23.

)15)) ظ: عــواض، زاهــر، دراســات في التفســر الموضوعــي، مطبعــة النرجــس، الريــاض، 
ــعودية، ط4، 1428هـــ: 7. ــة الس ــة العربي المملك

)15)) الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، مصدر سابق: 23.
)15)) فتــح الله، عبــد الســتار، المدخــل إلى التفســر الموضوعــي، دار التوزيــع والنــر الإســامية، 

بورســعيد ـ مــر، ط2، 1411هـ: 20.
)15)) الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، مصدر سابق: 29.

ــر  ــع والن ــي، دار التوزي ــر الموضوع ــل إلى التفس ــتار، المدخ ــد الس ــعيد، عب ــح الله س )15)) فت
الإســامية، بورســعيد، ط2، 1411هـــ:53ـ54.

ــر  ــس للن ــق، دار النفائ ــة والتطبي ــن النظري ــي ب ــر الموضوع ــدي، صــاح، التفس )16)) الخال
ــان ـ الأردن، ط1، 1418هـــ: 37. ــع، عَ والتوزي

)16)) الريسوني، أحمد، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مصدر سابق: 175.
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)16)) ظ: الريسوني، أحمد، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مصدر سابق: 175.
)16)) ظ: الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، مصدر سابق: 3: 339.

)16)) ظ: الريسوني، أحمد، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مصدر سابق: 175.

)16)) ظ: الريسوني، أحمد، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مصدر سابق: 176.
)16)) حريفــي، الحســن، الكليــات الشرعيــة في القــرآن الكريــم، دار ابــن عفــان للنــر والتوزيــع 

ـ القاهــرة ـ مــر، ودار ابــن القيــم للنــر والتوزيــع ـ الدمــام، ط1، 1423هـــ: 1: 12.
ــة  ــاني، مطبع ــد المامق ــق: محم ــة، تحقي ــم الدراي ــة في عل ــاس الهداي ــد الله، مقب ــاني، عب )16)) المامق

ــران، ط2، 1393هـــ: 1 : 59. ــم ـ إي ــكارش، ق ن
)16)) ظ: الربيعــي، حســن، المدخــل لدراســة الشريعــة الإســامية، المكتبــة القانونيــة، النجــف 

الأشرف ـ العــراق، ط1، 2009م: 40.
ــم ـ  ــادي، ق ــة اله ــا، مطبع ــم أبحاثه ــات الأصــول ومعظ ــي، اصطلاح ــكيني، ع )16)) ظ: المش

ــران، ط8، 1423هـــ: 170ـ171. إي
ــران، ط1، 1432هـــ:  ــم ـ إي ــه، مطبعــة ســتاره، ق ــم أصــول الفق )17)) مطــر، عــي حســن، عل

113ـ114.
)17)) الماوردي، أبو الحسن، أدب الدنيا والدين: 20 ـ 21.

كتــاب  ضمــن  وإشــكاليات،  تاريــخ  المعرفــة  اجتــاع  علــم  تهامــي،  محمــد  دكــر،   ((17(
سوســيولوجيا المعرفــة، كتــاب المنهــاج، مركــز الغديــر، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2014م: 11.
ــة(،  ــات منهجي ــل ملاحظ ــد العق ــة ونق ــوان )العقلاني ــة تحــت عن ــان، مقال ــون، بره )17)) غلي

ــدوات: ) 6 (. ــلة الن ــروع الحضــاري، سلس ــة والم ــة العربي العقلاني
)17)) المشكيني، علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، مصدر سابق:23ـ24.

ــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، مصــدر  ــرافي، شــهاب الدين)ت684هـــ(، العق )17)) الق
ســابق: 163ـ164.

)17)) ظ: الطيــار، مســاعد بــن ســليمان، فصــول في اصــول التفســر، دار النــر الــدولي، الرياض 
ـ المملكــة العربية الســعودية، ط1، 1413هـ:70ـ71.

)17)) مطر، علي حسن، علم أصول الفقه، مطبعة ستاره، قم ـ إيران، ط1، 1432هـ:111.
)17)) البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، المقدمة الثالثة، المقام الثاني: 1 : 36.

)17)) ظ: فتــح الله، عبــد الســتار، المدخــل إلى التفســر الموضوعــي، دار التوزيــع والنــر 
مــر، ط2، 1411هـــ: 198. ـ  بورســعيد  الإســامية، 
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)18)) زاهد، عبد الأمير، قضايا لغوية قرآنية، مصدر سابق: 155.
)18)) القــرافي، شــهاب الديــن )ت684هـــ(، العقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، مصــدر 

ســابق:469.
)18)) القــرافي، شــهاب الديــن )ت684هـــ(، العقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، مصــدر 

ســابق:469.
ــة)7( مــن  ــر، تفســر الآي ــر والتنوي ــن عاشــور، محمــد الطاهــر )ت1393هـــ(، التحري )18)) اب

ــة للريســوني: 29. ــات الشريع ــاب كلي ــاً عــن كت ســورة آل عمــران، نق
)18)) الشاطبي، ابو إسحاق)ت790هـ(، الموافقات، مصدر سابق: 3 :62ـ63.

)18)) الخطيب، سعيد، مفاتيح التفسير، مصدر سابق: 581.
)18)) ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، مصدر سابق: 1 :125.

)18)) البخــاري، محمــد بــن إســاعيل)ت256هـ(، الجامــع الصحيح)صحيــح البخــاري(، 
تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، بــروت ـ دمشــق، ط5، 1414هـــ، كتــاب الاعتصام 

ــاب قــول النبــيs بعثــت بجوامــع الكلــم: 9 : 113)7273(. ــاب والســنة، ب بالكت
)18)) الثنيــان، راشــد بــن حمــود، عــادات القــرآن الأســلوبية، دار التدمريــة، الريــاض ـ المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط1، 1432هـــ:134.
)18)) ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات)ت606هـ(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، 
ــة، بــروت ـ لبنــان، ط1،  ــة العلمي تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد الطناحــي، المكتب

1399هـــ: 1 : 195.
)19)) العســقلاني، ابــن حجر)ت852هـــ(، فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري، تصحيــح 

وأشراف: محــب الديــن الخطيــب، دار المعرفــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1379هـــ: 13: 247.
ــع  ــر شرح الجام ــواردة في التحري ــة ال ــط الفقهي ــد والضواب ــد، القواع ــي أحم ــدوي، ع )19)) الن
الكبــر للإمــام جمــال الديــن الحصــري )ت636هـــ(، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الشريعــة 

ــة الســعودية، 1409هـــ: 178. والدراســات الإســامية، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربي
الأئمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار  باقر)ت1111هـــ(،  المجــلسي، محمــد   ((19(﻿
الأطهــارb )البحــار(، تحقيــق: لجنــة مــن العــلماء والمحقــقين والأخصائــيين، مؤسســة الأعلمــي 

ـــ لبنــان، ط1، 2008م: 2 :274. للمطبوعــات، بيروت 
﻿)19)) العــاملي، الحــر، وســائل الشــيعة، إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، تحقيــق: مؤسســة آل البيت 
b لإحيــاء التراث، قــم ـــ إيــران، ط4، 1429هـــ: 18 :40: ح51، والمجــلسي، محمــد باقــر، بحار 
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الأنــوار، مصــدر ســابق: 2: 45: ح2.
ابــن  الحــي،  و   ،62  :27 ســابق:  مصــدر  الشــيعة،  وســائل  الحــر،  العامــي،   ((19(
إدريس)ت598هـــ(، السرائــر، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم ـ إيــران، 
ــوار، مصــدر ســابق: 2: 245. ــر، بحــار الأن ــد باق ــي، محم ط2، 1410هـــ : 3: 575، والمجل

)19)) ظ: ميرزائي، نجف علي، فلسفة مرجعية القرآن المعرفية، مصدر سابق: 73.
)19)) ظ: مصطفوي، محمد، المبادئ العامة لدرس القرآن وتفسيره، مصدر سابق:72.

ــة في المــوروث الإمامــي، مركــز  ــة الــراث الآخــر النزعــات العقلاني )19)) هــاني، إدريــس، محن
ــان، ط1، 1998م:361ـ362. ــروت ـ لبن ــر للدراســات الإســامية، ب الغدي
)19)) الرضائي، محمد علي، منطق تفسير القرآن، مصدر سابق: 215ـ216.
)19)) العك، خالد عبد الرحمن، أصول التفسير وقواعده، مصدر سابق: 43.

)20)) الحســن، مصطفــى، موجــز في طبيعــة النــص القــرآني، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، 
بــروت ـ لبنــان، ط1، 2014م: 36.

)20)) الحسن، مصطفى، موجز في طبيعة النص القرآني، مصدر سابق: 36.

)20)) الحسن، مصطفى، موجز في طبيعة النص القرآني، مصدر سابق: 37.
)20)) ظ: الحفنــاوي، محمــد إبراهيــم، إتحــاف الأنــام بتخصيــص العــام، دار الحديــث، القاهــرة ـ 

مــر، ط1، 1417هـ: 58ـ59.
)20)) ظ: العلائي، صلاح الدين، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، مصدر سابق:15.

)20)) الشــافعي، محمــد بــن إدريس)ت204هـــ(، الرســالة، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، البــابي 
الحلبــي، القاهــرة ـ مــر، ط1، 1358هـــ:51ـ52.

)20)) ظ: زاهد، عبد الأمير، قضايا لغوية قرآنية، مصدر سابق:132.
)20)) العلائــي، صــاح الدين)ت761هـــ(، تلقيــح الفهــوم في تنقيــح صيــغ العمــوم، مصــدر 

ســابق: 23.
﻿)20)) ظ: التلمساني، أبو عبد الله)ت771هـ( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق: 
محمد علي فركوس، المكتبة المكية، مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعودية، ط1، 1419هـ: 504.

﻿)20)) الســبزواري، عبــد الأعلى)ت1414هـــ(، تهذيــب الأصــول، الــدار الإسلاميــة للطباعــة 
والــنشر والتوزيــع، بيروت ـــ لبنــان، ط2، 1406هـــ: 1: 25.

)21)) الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، مصدر سابق: 3: 8، و:5: 416.
مصــدر  والعمــوم،  الخصــوص  في  المنظــوم  العقــد  الديــن،  شــهاب  القــرافي،   ((21(
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.473 472ـ ســابق:
مصــدر  والعمــوم،  الخصــوص  في  المنظــوم  العقــد  الديــن،  شــهاب  القــرافي،   ((21(

.155 154ـ ســابق:
مصــدر  والعمــوم،  الخصــوص  في  المنظــوم  العقــد  الديــن،  شــهاب  القــرافي،   ((21(

.330 328ـ ســابق:
)21)) العلائي، صلاح الدين، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، مصدر سابق:17.

)21)) الكفوي، ابو البقاء، الكليات، مصدر سابق:626.
ــور  ــق: الدكت ــدل، تحقي ــه ت ــا علي ــي الدين)ت756هـــ(، أحــكام كل وم )21)) ظ: الســبكي، تق
طــه محســن، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد ـ العــراق، ط1، 2000م، مقدمــة التحقيــق: 6.

)21)) سورة الأنبياء، الآية)35(.
)21)) سورة الحجر، الآية)30(.

)21)) الآخونــد، الخراســاني)1329هـ(، كفايــة الأصــول، مؤسســة آل البيتلإحياء التراث، 
قــم ـ إيــران، ط1، 1409هـ: 254.

)22)) العلائي، صلاح الدين، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، مصدر سابق:18.
مصــدر  والعمــوم،  الخصــوص  في  المنظــوم  العقــد  الديــن،  شــهاب  القــرافي،  ظ:   ((22(

ســابق:229ـ230.
)22)) سورة البقرة، الآية)29(.

)22)) ظ: الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، مصدر سابق:53.
)22)) البهــوتي، ابــن إدريــس )ت1051هـــ(، كشــاف القنــاع عــن متــن الاقنــاع، عــالم الكتــب، 

الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1403هـــ: 1: 16.
)22)) ظ: المكنــاسي، ابــن غــازي )ت 919 هـــ(، الكليــات الفقهيــة عــى مذهــب الإمــام مالــك 

بــن أنــس، اعتنــى بهــا: جــال عــي الجهــاني، بــا تاريــخ، بــا طبعــة، المقدمــة: 5.
)22)) الجوينــي، أبــو المعالي)ت478هـــ(، البرهــان في أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد العظيــم 

الديــب، طبعــة جامعــة قطــر، الدوحــة ـ قطــر، ط1، 1399هـــ: : 605.
)22)) ظ: عبــد الــرزاق، وورقيــة، ضوابــط الاجتهــاد التنزيــي في ضــوء الكليــات المقاصديــة، دار 

لبنــان للطباعــة والنــر، بــروت ـ لبنــان، دون طبعــة، دون تاريــخ: 168.
المقــري، مصــدر  الفقهيــة للإمــام  الكليــات  الهــادي،  بــن  أبــو الأجفــان، محمــد  )22)) ظ: 

ســابق:43.
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)22)) التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، مصدر سابق: 3: 507.
إيــران، ط1،  ـ  قــم  أمــران،  الفقهيــة، مطبعــة  القواعــد  المصطفــوي، محمــد كاظــم،   ((23(

.9 1424هـــ: 
)23)) ظ: فتــح الله، عبــد الســتار، المدخــل إلى التفســر الموضوعــي، دار التوزيــع والنــر 

1411هـــ:53ـ54. ط2،  مــر،  ـ  بورســعيد  الإســامية، 
)23)) البستاني، محمود، دراسات في علوم القرآن الكريم، مصدر سابق:453.

)23)) التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، مصدر سابق: 2: 1264.
مصــدر  المقــري،  للإمــام  الفقهيــة  الكليــات  الهــادي،  بــن  الأجفــان، محمــد  )23)) ظ:أبــو 

ســابق:37.
)23)) ظ: الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق: 1: 30.

)23)) ظ: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، مصدر سابق: 2 :1264.
)23)) أبو الأجفان، محمد بن الهادي، الكليات الفقهية للإمام المقري، مصدر سابق:51.

)23)) الخويلدي، زهير، معانٍ فلسفية، مصدر سابق:15.
المقــري، مصــدر  الفقهيــة للإمــام  الكليــات  الهــادي،  بــن  أبــو الأجفــان، محمــد  )23)) ظ: 

ســابق:57ـ58.
)24)) هلاليان، سعيد، نظرة تحليلية إلى القواعد الفقهية، مصدر سابق: 108ـ109.

)24)) الســبكي، تــاج الدين)ت771هـــ(، الأشــباه والنظائــر، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
وعــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1991م: 1: 29.

)24)) المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، مصدر سابق: 1: 121.
)24)) السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسير جمعاً ودراسة، مصدر سابق: 33.

)24)) الميبدي، محمد فاكر، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، مصدر سابق: 32ـ33.
)24)) الندوي، علي أحمد، مصدر سابق: 53.

)24)) الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، مصدر سابق: 53 ـ 54.
ــم الديــب، طبعــة  ــد العظي ــق: عب ــو المعــالي، البرهــان في أصــول الفقــه، تحقي ــي، أب )24)) الجوين

جامعــة قطــر، ط1، 1399هـــ: 2: 605.
)24)) المكنــاسي، ابــن غــازي )ت 919 هـــ(، الكليــات الفقهيــة عــى مذهــب الإمــام مالــك بــن 

أنــس، اعتنــى بهــا: جــال عــي الجهــاني، بــا تاريــخ، بــا طبعــة، صفحــة 5، المقدمــة.
ــق،  ــري دراســة وتحقي ــام المق ــة للإم ــات الفقهي ــادي، الكلي ــن اله ــد ب ــان، محم ــو الأجف )24)) أب
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الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس، 1997م: 43.
)25)) ظ: بدران، مصطفى، المنظومات العددية، مصدر سابق:9.

)25)) ظ: الارناؤوطــي، إيــاد محمــد، معــالم المنظومــة القرآنيــة، مجلــة المصبــاح، تصــدر عــن العتبــة 
الحســينية المقدســة، كربــاء ـ العراق، العــدد14، صيــف 2013م ـ 1434هـ:210.

)25)) بدران، مصطفى، المنظومات العددية، مصدر سابق:9.
)25)) السند، محمد، تفسير أمومة الولاية والمحكمات، مصدر سابق: 1: 51.

)25)) ظ: الارناؤوطي، إياد محمد، معالم المنظومة القرآنية، مصدر سابق:214ـ223.
)25)) ظ: إيزوتسو، توشيهيكو، الله والإنسان في القرآن، مصدر سابق:34.

)25)) عويس، عبد الحليم، مصطلحات علوم القرآن، مصدر سابق: 1 :394.
)25)) شــعيب، قاســم، تكويــن النــص القــرآني )النبــوة والوحــي والكتــاب(، مؤسســة الانتشــار 

العــربي، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2016م:136.
)25)) ظ: قائمــي نيــا، عــي رضــا، النــاذج المعرفيــة ودورهــا في تشــكيل المعرفــة الدينيــة، بحــث 
ضمــن سلســلة كتــاب المنهــاج )18( تحــت عنــوان: سوســيولوجيا المعرفــة، وهــي سلســلة ثقافيــة 
تصدرهــا مجلــة المنهــاج، مركــز الغديــر للدراســات والنــر والتوزيــع، ط1، 2011 م، بــروت: 

236 ـ 237.
)25)) آل ســيف، عبــد الله بــن مبــارك، تأصيــل علــم الكليــات العقديــة، دون تاريــخ، دون 

ــة، 1435هـــ:23. طبع
)26)) الريسوني، أحمد، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية:75.

)26)) حريفي، الحسن، مصدر سابق، ص39.
ــكام، مصــدر  ــات الأح ــة آي ــة لدراس ــه القــرآن المبــادئ النظري ــي، فق ــد ع ــازي، محم )26)) أي

ســابق:483.
)26)) أيــازي، محمــد عــي، فقــه القــرآن المبــادئ النظريــة لدراســة آيــات الأحــكام، ترجمــة: عــي 

محســن، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2013م: 473.
)26)) ظ: حريفي، الحسن، الكليات الشرعية في القرآن الكريم، مصدر سابق:17.
)26)) الريسوني، أحمد، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مصدر سابق:125.
)26)) ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، مصدر سابق:129.
)26)) الريسوني، أحمد، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مصدر سابق:22.
)26)) ظ: ميرزائي، نجف علي، فلسفة مرجعية القرآن المعرفية، مصدر سابق: 18.
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)26)) الطبري، ابن جرير، جامع البيان، مصدر سابق: 10 : 384.
)27)) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق: 8 : 245.

)27)) الطبري، ابن جرير، جامع البيان، مصدر سابق: 10 : 390. 
)27)) الكفوي، أبو البقاء، الكليات، مصدر سابق: 524

)27)) ظ: حريفي، الحسن، مصدر سابق، ص138.
﻿)27)) صنقور، محمد، المعجم الأصولي، منشورات نقش، قم ـ إيران، ط2، 1426هـ: 1: 578.

﻿)27)) صنقور، محمد، المعجم الأصولي، مصدر سابق: 1: 578.
 ،27)) الســبحاني، جعفــر، أصــول الفقــه المقــارن فيــا لا نــص فيــه، مؤسســة الإمــام الصــادق(

قــم ـ إيــران، ط1، 1425هـ:106ـ107.
ــيد  ــق: س ــكام،  تحقي ــكام في أصــول الأح ــن محمد)ت631هـــ(، الإح ــي ب ــدي، ع )27)) الآم

الجميــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1415هـــ: 3 : 336.
ــم  ــن عل ــق الحــق م ــاد الفحــول إلى تحقي ــن علي)ت1250هـــ(، إرش ــد ب )27)) الشــوكاني، محم

ــان، ط1، 1419هـــ: 1 :375. ــول، دار الكتــاب العــربي، بــروت ـ لبن الأص
ــد الســويعدي  ــم: خال ــرات بقل ــة في الإســتنباط، تقري ــر، قواعــد نافع ــرواني، باق )27)) ظ: الإي
ــراق، ط1، 1430هـــ: 21. ــم، النجــف الأشرف ـ الع ــاء للطباعــة والتصمي ــدادي، الضي البغ

)28)) صنقور، محمد، المعجم الأصولي، مصدر سابق: 1: 578ـ579.
)28)) ظ: الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق: 4: 89.

)28)) ظ: الإيرواني، باقر، قواعد نافعة في الإستنباط، مصدر سابق:24.
)28)) السبحاني، جعفر، أصول الفقه فيما لا نص فيه، ص106ـ107.

)28)) الإيرواني، محمد باقر، الحلقة الثالثة بأسلوبها الجديد، ج1، ص100.
)28)) ظ: الشاطبي، الموافقات، ج3، ص62ـ63.

)28)) ظ: الشاطبي، أبو إسحاق)ت790هـ(، الموافقات، مصدر سابق: 3 :62.
)28)) أيازي، محمد علي، فقه القرآن، مصدر سابق:40ـ41.

)28)) الشاطبي، أبو إسحاق)ت790هـ(، الموافقات، مصدر سابق: 1 :29.
)28)) ظ: الشاطبي، أبو إسحاق)ت790هـ(، الموافقات، مصدر سابق: 1: 58ـ59.

)29)) الشاطبي، أبو إسحاق)ت790هـ(، الموافقات، مصدر سابق: 3: 63.
ــق:  ــواء الفــروق، تحقي ــروق في أن ــوار ال ــن أحمــد )ت684هـــ(، أن ــرافي، شــهاب الدي )29)) الق

ــان، ط1، 1418هـــ: 1: 2ـ3. ــروت ـ لبن ــة، ب ــب العلمي ــل المنصــور، دار الكت خلي
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)29)) الريسوني، أحمد، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مصدر سابق:107.
)29)) دراز، محمــد عبــد الله)1958م(، دســتور الأخــاق في القــرآن، تعريــب وتحقيــق وتعليــق: 

عبــد الصبــور شــاهين، مؤسســة الرســالة، بــروت ـ لبنــان، ط10، 1418هـــ ـ 1998م:685.
)29)) ظ: أيــازي، محمــد عــي، فقــه القــرآن المبــادئ النظريــة لدراســة آيــات الأحــكام، مصــدر 

ســابق:511.
)29)) ظ: عويس، عبد الحليم، مصطلحات علوم القرآن، مصدر سابق: 1 : 97.

)29)) ظ: الكــالي، طــال، نظريــة الهيمنــة في القــرآن الكريــم، مركــز كربــاء للدراســات 
العــراق، ط1، 2016م: 423. ـ  المقدســة، كربــاء  الحســينية  العتبــة  والبحــوث، 

ــع،  ــر والتوزي ــولاء للطباعــة والن ــة، دار ال ــث، المدخــل إلى القواعــد القرآني ــابي، لي )29)) العت
بــروت ـ لبنــان، ط1، 2016م:84.
)29)) سورة النساء، الآية )82(.
)29)) سورة الروم، الآية)30(.

)30)) ظ: حريفي، الحسن، الكليات الشرعية في القرآن الكريم، مصدر سابق: 1: 9.
)30)) طحــان، ريمــون، فنــون التقعيــد وعلــوم الألســنية، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت ـ لبنــان، 

ط1، دون تاريــخ: 70.
)30)) بــارة، عبــد الغنــي، الهرمنيوطيقيــا والفلســفة نحــو مــروع عقــي تأويــي، الــدار العربيــة 

للعلــوم نــاشرون، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2008م:420.
)30)) ظ: البستاني، محمود، دراسات في علوم القرآن، مصدر سابق:212.

)30)) ظ: عويس، عبد الحليم، مصطلحات علوم القرآن، مصدر سابق: 1 : 12.
)30)) معرفة، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن، مصدر سابق: 4: 31ـ32.

)30)) ظ: ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن )ت808هـــ( تاريــخ ابــن خلــدون أو ديــوان المبتــدأ والخبر 
ــحادة  ــل ش ــق: خلي ــر، تحقي ــأن الأك ــن ذوي الش ــم م ــن عاصره ــر وم ــرب والبرب ــخ الع في تاري

وســهيل زكار، دار الفكــر، بــروت، ط2، 1408هـــ:1: 95.
)30)) ظ: الشاطبي)ت790هـ(، الموافقات، مصدر سابق: 3 :263.

)30)) الشــنقيطي، محمــد أمين)ت1393هـــ(، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، مجمــع 
الفقــه الإســامي، جــدة ـ المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1434هـــ: 7 :41.

)30)) ظ: الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق: 3: 263.
)31)) ظ: الطيار، مساعد بن سليمان، فصول في اصول التفسير، مصدر سابق:125.
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)31)) عويس، عبد الحليم، مصطلحات علوم القرآن، مصدر سابق: 2: 529.
)31)) الثنيان، راشد بن حمود، عادات القرآن الأسلوبية، مصدر سابق: 120.

ــواز أحمــد  ــق: ف ــرآن، تحقي ــوم الق ــان في عل ــم، مناهــل العرف ــد العظي ــاني، محمــد عب )31)) الزرق
ــان، ط1، 1415هـــ: 2 :222. ــروت ـ لبن ــربي، ب ــاب الع ــرلي، دار الكت زم

)31)) الثنيان، راشد بن حمود، عادات القرآن الأسلوبية، مصدر سابق:590.
)31)) الكفوي، الكليات، مصدر سابق: 658.

)31)) ظ: مصطفوي، محمد، المبادئ العامة لدرس القرآن وتفسيره، مصدر سابق: 59.
)31)) ظ: الميداني، عبد الرحمن، قواعد التدبر الأمثل، دار القلم، مصدر سابق: 611.

ــان،  ــن، الإتق ــابق: 201، والســيوطي، جــال الدي ــان، مصــدر س ــي، البره )31)) ظ: الزرك
مصــدر ســابق: 581.

)31)) ظ: الخضــري، محمــد بــن عبــد الله، تفســر التابعــن عــرض ودراســة مقارنــة، دار الوطــن 
للنــر، الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية، دون طبعــة، دون تاريــخ: 2 : 1036.

)32)) سورة البقرة، الآية )196(.

)32)) سورة البقرة، الآية )196(.

)32)) سورة البقرة، الآية )187(.
)32)) ظ: ابن جرير، الطبري، جامع البيان، مصدر سابق: 3 : 504.
)32)) ظ: السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور، مصدر سابق: 587.

)32)) ظ: ابن جرير، الطبري، جامع البيان، مصدر سابق: 14 : 348و507.
)32)) ظ: السيوطي، جلال الدين، الإتقان:189.

ــة، مصــدر  ــد الله، تفســر التابعــن عــرض ودراســة مقارن ــن عب )32)) ظ: الخضــري، محمــد ب
ســابق: 2 : 1043.

)32)) ظ: ابن جرير، الطبري، جامع البيان، مصدر سابق: 9 : 35.
)32)) ظ: ابن جرير، الطبري، جامع البيان، مصدر سابق: 5 : 229.
)33)) ظ: ابن جرير، الطبري، جامع البيان، مصدر سابق: 2 : 117.
)33)) ظ: ابن جرير، الطبري، جامع البيان، مصدر سابق: 11 : 370.
)33)) ظ: ابن جرير، الطبري، جامع البيان، مصدر سابق: 10 : 376.

)33)) الزركشي، البرهان، مصدر سابق:213.
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم

أولًاً: المصادر والمراجع المطبوعة:
ابــو  * الديــن  مجــد  الأثــر،  ابــن 

غريــب  في  النهايــة  الســعادات)ت606هـ(، 
الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي 
ومحمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة، 

1399هـــ. ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت 
الفرج)ت597هـــ(،  * أبــو  الجــوزي،  ابــن 

زاد المســر في علــم التفســر، دار ابــن حــزم 
ــان،  ــروت ـ لبن ــع، ب للطباعــة والنــر والتوزي

1423هـــ. ط1، 
الرحمن)ت808هـــ(،  * عبــد  ابــن خلــدون، 

مؤسســة  خلــدون(،  ابــن  )مقدمــة  المقدمــة 
الأعلمــي، بــروت ـ لبنــان، ط1، دون تاريــخ.

الرحمن)ت808هـــ(،  * عبــد  ابــن خلــدون، 
تاريــخ ابــن خلــدون، ديــوان المبتــدأ والخــر في 
ــن  ــم م ــن عاصره ــر وم ــرب والبرب ــخ الع تاري
ــل شــحادة  ــق: خلي ــر، تحقي ــأن الأك ذوي الش
وســهيل زكار، دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان، 

ط2، 1408هـــ. 
5ـ ابن شهرآشــوب، أبو جعفر)ت588هـ(،  *

متشــابه القــرآن ومختلفــه، انتشــارات بيــدار، 
قــم ـ إيــران، ط1،1428هـــ.

ابــن شهرآشــوب، أبــو جعفر)ت588هـــ(،  *
الشــيعة،  كتــب  فهرســت  في  العلــاء  معــالم 
إيــران، ط1،  ـ  قــم  الفقاهــة،  نــر  مؤسســة 

1425هـــ.

ابــن عاشــور، محمــد الطاهر)ت1393هـــ(،  *
التونســية  الــدار  والتنويــر،  التحريــر  تفســر 

للنــر، تونــس ـ تونــس، ط1، 1984م.
ابــن فــارس، أحمد)ت395هـــ(، الصاحبــي  *

وســنن  ومســائلها  العربيــة  اللغــة  فقــه  في 
العلميــة،  الكتــب  دار  كلامهــا،  في  العــرب 

1418هـــ. ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت 
معجــم  * أحمد)ت395هـــ(،  فــارس،  ابــن 

بــه: محمــد عــوض  اعتنــى  اللغــة،  مقاييــس 
مرعــب وفاطمــة محمــد أصــان، دار إحيــاء 
ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  العــربي،  الــراث 

1429هـــ.
 ابــو الأجفــان، محمــد بــن الهــادي، الكليــات  *

دراســة  المقري)ت759هـــ(  للإمــام  الفقهيــة 
ـ  العربيــة للكتــاب، تونــس  الــدار  وتحقيــق، 

1997م. ط1،  تونــس، 
ابــو المــكارم، عــي، الحــذف والتقديــر في  *

ــر  ــة والن ــب للطباع ــربي، دار غري ــو الع النح
والتوزيــع، القاهــرة ـ مــر، ط1، 2008م.

علــم  * إلى  مدخــل  هاشــم،  خمســن،  أبــو 
ط1،  إيــران،  ـ  قــم  وفــا،  مطبعــة  التفســر، 

. 1436هـــ
الفكــر  * تاريــخ  عــي،  محمــد  ريــان،  ابــو 

ــة،  ــة الجامعي الفلســفي في الإســام، دار المعرف
2000م. ط1،  مــر،  ـ  القاهــرة 

حامــد)ت2010م(،  * نــر  زيــد،  ابــو 
مفهــوم النــص دراســة في علــوم القــرآن، الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة ـ مــر، 
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ط1، 1990م.
ــة  * ــرآن شريع ــل، الق ــارف خلي ــد، ع ــو عي اب

المجتمــع، دار الأرقــم، الكويــت ـ الكويــت، 
1405هـــ. ط1، 

المصطلحــات  * معجــم  خليــل،  أحمــد 
اللغويــة، دار الفكــر اللبنــاني، بــروت ـ لبنــان، 

1995م.   ط1، 
الفكــر  * محمــد)ت2010م(،  اركــون، 

هاشــم  ترجمــة:  علميــة،  قــراءة  الإســامي 
ـ  بــروت  العــربي،  الإنــاء  مركــز  صالــح، 

1996م. ط2،  لبنــان، 
آل ســيف، عبــد الله، تأصيــل علــم الكليــات  *

العقديــة، دون دار طباعــة، 1435هـ.
كاظــم  * محمــد  الآخونــد، 

الأصــول،  كفايــة  الخراســاني)ت1328هـ(، 
ــاء الــراث، قــم ـ  مؤسســة آل البيــت  لإحي

1409هـــ. ط1،  إيــران، 
الراغب)ت425هـــ(،  * الأصفهــاني، 

صفــوان  تحقيــق:  القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات 
القربــى،  ذوي  انتشــارات  داوودي،  عدنــان 

1425هـــ. ط4،  إيــران،  ـ  قــم 
الأفريقــي، ابــن منظور)ت711هـــ(، لســان  *

العــرب، مراجعــة وتدقيــق: يوســف البقاعــي 
عــي،  ونضــال  الديــن  شــمس  وإبراهيــم 
منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

ــان، ط1، 1426هـــ. ــروت ـ لبن ب
محمد)ت631هـــ(،  * بــن  عــي  الآمــدي، 

ــق: ســيد  الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقي

ـ  بــروت  العــربي،  الكتــاب  دار  الجميــي، 
1415هـــ. ط1،  لبنــان، 

الأمــن، إحســان، التفســر بالمأثــور وتطــوره  *
عنــد الشــيعة الإماميــة، دار الهــادي للطباعــة 
لبنــان،ط1،  ـ  بــروت  والتوزيــع،  والنــر 

2000م.
الأمــن، إحســان، منهــج النقــد في التفســر،  *

والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الهــادي  دار 
207م. لبنــان،ط1،  ـ  بــروت 

الأنصــاري، محمــد حســن، نهايــة المعرفــة  *
الأعلمــي  القــرآن(،  ســور  في  )قــراءات 
للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2011م.

مرتضى)ت1281هـــ(،  * الأنصــاري، 
للذكــرى  العالمــي  المؤتمــر  نــر  المكاســب، 
ــم  ــاد الشــيخ الأنصــاري، ق ــة لمي ــة الثاني المئوي

1415هـــ. ط1،  إيــران،  ـ 
ــلوبها  * ــة بأس ــة الثالث ــر، الحلق ــرواني، باق الإي

ــم ـ  ــر، ق ــة والن ــن للطباع ــد، دار المحب الجدي
ــران، ط1، 1427هـــ. إي

في  * نافعــة  قواعــد  باقــر،  الإيــرواني، 
الســويعدي  خالــد  تقريــر:  الاســتنباط، 
والتصميــم،  للطباعــة  الضيــاء  البغــدادي، 
ــراق، ط1، 1430هـــ. النجــف الأشرف ـ الع

في  * الأصــول  كفايــة  باقــر،  الإيــرواني، 
الــراث  إحيــاء  مؤسســة  الثــاني،  أســلوبها 
ـ العــراق، ط1،  الشــيعي، النجــف الأشرف 

1429هـــ.
الفقهيــة  * القواعــد  يعقــوب،  الباحســن، 



193

1447هـ-2026م

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

الدليليــة،  المصــادر،  المقومــات،  )المبــادئ، 
تأصيليــة  تحليليــة  نظريــة  دراســة  التطــور( 
والتوزيــع،  للــنشر  الرشــد  مكتبــة  تاريخيــة، 
ــة الســعودية، ط1،  ــاض ـــ المملكــة العربي الري

1418هـــ.
البجنــوردي، محمــد حســن)ت1395هـ(،  *

ــزي  ــدي المهري ــق: مه ــة، تحقي ــد الفقهي القواع
ومحمــد حســن الدرايتــي، دار الهــادي للطباعــة 
ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  والتوزيــع،  والنــر 

1377هـ.
البرهــان  * هاشــم)1109هـ(،  البحــراني، 

ــاء  ــن العل ــة م ــق: لجن ــرآن، تحقي ــر الق في تفس
للمطبوعــات،  الأعلمــي  والإخصائيــن، 

1427هـــ. ط2،  لبنــان،  ـ  بــروت 
ــاء الدين)ت730هـــ(،  * ــاري، ع 33ـ البخ

البــزدوي،  أصــول  شرح  الأسرار  كشــف 
دار الكتــاب العــربي، بــروت ـ لبنــان، ط1، 

2008م.
البخــاري، محمد بــن إســاعيل)ت256هـ(،  *

البخــاري(،  )صحيــح  الصحيــح  الجامــع 
تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، 

ــان، ط5، 1414هـــ. ــروت ـ لبن ب
عميم)ت1395هـــ(،  * محمــد  البركتــي، 

قواعــد الفقــه، مطبعــة الصــدف، كراتــي ـ 
1407هـــ. ط1،  باكســتان، 

البســتاني، محمود)ت1432هـــ(، دراســات  *
مدينــة  مطبعــة  الكريــم،  القــرآن  علــوم  في 

إيــران، ط1، 1427هـــ. ـ  العلــم، قــم 

البلاغــي، محمــد جواد)ت1352هـــ(، آلاء  *
الرحمــن في تفســر القــرآن، نــر بنيــاد بعثــت، 

قــم ـ إيــران، ط1، 1420هـــ.
القواعــد  * باقــر،  محمــد  البهســودي، 

ـ إيــران، ط1،  والفــروق، دار التفســر، قــم 
. 1424هـــ

إدريس)ت1051هـــ(،  * ابــن  البهــوتي، 
كشــف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، عــالم الكتب، 
الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

1403هـــ.
البورنــو، محمــد صدقــي، الوجيــز في إيضــاح  *

الرســالة،  مؤسســة  الكليــة،  الفقــه  قواعــد 
بــروت ـ لبنــان، ط4، 1416هـــ.

التفتــازاني، ســعد الدين)ت793هـــ(، شرح  *
في  التنقيــح  لمتــن  التوضيــح  عــى  التلويــح 
ــروت  ــة، ب ــب العلمي ــه، دار الكت أصــول الفق

ـ لبنــان، ط1، 1419هـــ.
الدين)ت793هـــ(،  * ســعد  التفتــازاني، 

إبراهيــم  خليــل  تحقيــق:  المعــاني،  مختــر 
خليــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، 

2015م. ط3، 
الله)ت771هـــ(،  * عبــد  أبــو  التلمســاني، 

عــى  الفــروع  بنــاء  إلى  الوصــول  مفتــاح 
فركــوس،  عــي  محمــد  تحقيــق:  الأصــول، 
المكتبــة المكيــة، مكــة المكرمــة ـ المملكــة العربيــة 

1419هـــ. ط1،  الســعودية، 
علي)ت1158هـــ(،  * محمــد  التهانــوي، 

الكتــب  دار  الفنــون،  اصطلاحــات  كشــاف 



194

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

سلسلة نشر )12(

العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1418هـ.
حيان)ت414هـــ(،  * أبــو  التوحيــدي، 

ومســكويه)ت421هـ(، الهوامــل والشــوامل، 
تحقيــق: أحمــد أمــن وأحمــد صقــر، الذخائــر 
)68(، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة 

2001م. ط1،  مــر،  ـ 
ــرآن  * ــن حمــود، عــادات الق ــان، راشــد ب الثني

ـ  الريــاض  التدمريــة،  الــدار  الأســلوبية، 
ــة الســعودية، ط1، 1432هـــ. المملكــة العربي

عثمان)ت255هـــ(،  * أبــو  الجاحــظ،  47ـ 
الســام  عبــد  تحقيــق:  والتبيــن،  البيــان 
هــارون، مؤسســة الخانجــي، القاهــرة ـ مــر، 

1948م. ط3، 
معجــم  * الشريف)ت816هـــ(،  الجرجــاني، 

محمــد  تحقيــق:  )التعريفــات(،  التعريفــات 
للنــر  الفضيلــة  دار  المنشــاوي،  صديــق 
ــر، ط1،  ــرة ـ م ــر، القاه ــع والتصدي والتوزي

2004م.
ــلوب  * ــادي، مباحــث في أس ــاوي، اله الجط

القــرآن، كنــوز المعرفــة للنــر والتوزيــع، عــان 
ـ الأردن، ط1، 2012م.

حــول  * دراســة  حســن،  محمــد  الجــالي، 
للمطبوعــات،  الأعلمــي  الكريــم،  القــرآن 

1422هـــ. ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت 
الجوهــري، إســاعيل بــن حماد)ت393هـــ(،  *

الصحــاح )تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة(، 
ــد الغفــور عطــار، دار العلــم  ــق: أحمــد عب تحقي
للملايــن، بــروت ـ لبنــان، ط4، 1990م.

الجوينــي، ابــو المعالي)ت478هـــ(، البرهــان  *
العظيــم  عبــد  تحقيــق:  الفقــه،  أصــول  في 
الديــب، طبعــة جامعــة قطــر، الدوحــة ـ قطــر، 

1399هـــ.  ط1، 
في  * المنهجيــة  الأســس  عــدي،  الحجــار، 

تفســر النــص القــرآني، قســم الشــؤون الفكرية 
والثقافيــة في العتبــة الحســينية المقدســة، كربــاء 

ـ العــراق، ط1، 2012م.
في  * العبــر  نثــر  الفضــل،  أبــو  الحــدوشي، 

منظومــة قواعــد التفســر، دون طبعــة، دون 
تاريــخ.

الحــربي، حســن بــن عــي، قواعــد الترجيــح  *
ـ  الريــاض  القاســم،  دار  المفسريــن،  عنــد 
ــة الســعودية، ط1، 1417هـــ. المملكــة العربي

ــة  * ــان، المدخــل لدراس ــك دوه الحســن، مال
ــراق،  ــداد ـ الع ــاد، بغ ــة الإرش ــون، مطبع القان

1961م. ط1، 
ــام  * ــاف الأن ــم، إتح ــد إبراهي ــاوي، محم الحفن

ـ  القاهــرة  دار الحديــث،  العــام،  بتخصيــص 
ــر، ط1، 1417هـــ. م

دروس  * القــرآن  علــوم  ريــاض،  الحكيــم، 
ـ  الأشرف  النجــف  الهــال،  دار  منهجيــة، 

1417هـــ. ط5،  العــراق، 
ــوم  * ــد باقر)ت1424هـــ(، عل ــم، محم الحكي

القــرآن، مجمــع الفكــر الإســامي، قــم ـ إيــران، 
ط3، 1417هـ.

الحــي، ابــن إدريس)ت598هـــ(، السرائــر،  *
التابعــة لجماعــة  الإســامي  النــر  مؤسســة 
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المدرسين، قم ـ إيران، ط2، 1410هـ.
الحــي، العلامة)ت726هـــ(، إيضــاح مخالفة  *

ــق: رضــا  ــاب والســنة، تحقي الســنة لنــص الكت
الشــورى  مجلــس  إســناد  مركــز  بهابــادي، 
الإســامي، قــم ـ إيــران، ط1، 1435هـــ.

الحنبــي، ابــن رجب)ت795هـــ(، القواعــد  *
ـ  بــروت  الفكــر،  دار  الفقــه الإســامي،  في 

ــان، ط1، 1418هـــ. لبن
تفســر  * علي)1112هـــ(،  عبــد  الحويــزي، 

الرســولي،  هاشــم  تصحيــح:  الثقلــن،  نــور 
ط1،  إيــران،  ـ  قــم  إســاعيليان،  انتشــارات 

1427هـــ.
منطــق  * في شرح  المقــرر  رائــد،  الحيــدري، 

ــران، ط1،  ــم ـ إي ــت، ق ــة شريع ــر، مطبع المظف
1422هـــ.

شــبير،  * آل  طاهــر  محمــد  محمــد  الخاقــاني، 
إبــداع الاجتهــاد، مركــز الاســتنباط الفقهــي 
والأصــولي، النجــف الأشرف ـ العــراق، ط1، 

1438هـــ.
الخاقــاني، محمــد محمــد طاهــر آل شــبير، مــن  *

ــران،  ــم ـ إي ــات، ق ــة باقي ــان، مطبع أشــعة الإي
1427هـ. ط1، 

الخالــدي، صــاح عبــد الفتــاح، مفاتيــح  *
ـ  القلــم، دمشــق  دار  القــرآن،  مــع  للتعامــل 

1415هـــ. ط2،  ســوريا، 
ــر،  * ــح التفس ــعيد، مفاتي ــب، أحمــد س الخطي

الــدار التدمريــة، الريــاض ـ المملكــة العربيــة 
الســعودية، ط1، 1431هـــ.

الإســام  * فقــه  أحمــد،  حســن  الخطيــب، 
)ســمو مبادئــه، رصانــة قواعــده، تعــدد مزايــاه 
ومحاســنه(، الهيــأة العامــة المصريــة للكتــاب، 

مــر، ط1، 1992م.  ـ  القاهــرة 
ــن أحمد)ت387هـــ(،  * ــد ب ــي، محم الخوارزم

مفاتيــح العلــوم، دار الكتــاب العــربي، بــروت 
ـ لبنــان، ط2، 1409هـــ.

دار  * فلســفية،  معــانٍ  زهــر،  الخويلــدي، 
الفراقــد للنــر والتوزيــع، دمشــق ـ ســوريا، 

2009م. ط1، 
الخوئــي، أبــو القاســم)ت1413هـ(، البيــان  *

في تفســر القــرآن، مؤسســة إحيــاء آثــار الإمــام 
ــم ـ  ــة، ق ــات الكامل ــوعة المؤلف ــي، موس الخوئ

ــران، دون طبعــة، دون تاريــخ. إي
حســن)ت1977م(،  * محمــد  الذهبــي، 

التفســر والمفــرون، مكتبــة وهبــة، القاهــرة ـ 
2000م. ط1،  مــر، 

الــرازي، فخــر الدين)ت606هـــ(، التفســر  *
الكبــر أو مفاتيــح الغيــب، دار الفكــر، بــروت 

ـ لبنــان، ط1، 1401هـ.
الدين)ت606هـــ(،  * فخــر  الــرازي، 

المحصــول في علــم أصــول الفقــه، تحقيــق: طــه 
ــروت ـ  ــواني، مؤسســة الرســالة، ب ــر العل جاب

1418هـــ.  ط3،  لبنــان، 
الــرازي، محمــد بــن أبي بكر)ت1261هـــ(،  *

نــاشرون،  لبنــان  مكتبــة  الصحــاح،  مختــار 
1989م. ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت 

دار  * المعــرفي،  البحــث  حســن،  الربيعــي، 
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ــع، بيروت ـــ  الــولاء للطباعــة والــنشر والتوزي
لبنــان، ط1، 2016م.

الربيعــي، حســن، المدخــل لدراســة الشريعــة  *
النجــف  القانونيــة،  المكتبــة  الإســامية، 

2009م. ط1،  العــراق،  ـ  الأشرف 
ــج  * ــي، دروس في المناه ــد ع ــي، محم الرضائ

قاســم  تعريــب:  التفســرية،  والاتجاهــات 
البيضــاني، مركــز المصطفــى العالمــي للترجمــة 

والنــر، قــم ـ إيــران، ط3، 1431هـــ.
تفســر  * منطــق  عــي،  محمــد  الرضائــي، 

وهاشــم  الأزرقــي  أحمــد  تعريــب:  القــرآن، 
ابــو خمســن، مركــز المصطفــى العالمــي للترجمــة 

إيــران، ط1، 1436هـــ. ـ  قــم  والنــر، 
الرهــاوي، يحيــى بــن قراجا)ت942هـــ(،  *

الأصــول  علــم  مــن  المنــار وحواشــيه  شرح 
)حاشــية الرهــاوي(، دار ســعادت، القاهــرة ـ 

مــر، 1315هـــ.
الروكــي، محمــد، نظريــة التقعيــد الفقهــي  *

وأثرهــا في اختــاف الفقهــاء، منشــورات كليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط ـ المغــرب، 

1994م. ط1، 
القــرآن  * في  البدهيــات  فهــد،  الرومــي، 

التوبــة،  مكتبــة  نظريــة،  دراســة  الكريــم 
الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

. 1997م
الأساســية  * الكليــات  أحمــد،  الريســوني، 

للطباعــة  الســام  دار  الإســامية،  للشريعــة 
والنــر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة ـ مــر، 

2010م. ط1، 
ــة  * ــد الفقهي ــي، القواع ــاس ع ــي، عب الزارع

ــر الإســامي  ــة الن ــة، مؤسس ــه الإمامي في فق
ــران، ط1،  ــم ـ إي ــة المدرســن، ق ــة لجماع التابع

1430هـ.
وجمــال  * وهبة)ت1436هـــ(،  الزحيــي، 

الفقــه  تجديــد  عطية)ت1438هـــ(،  الديــن 
ـ  دمشــق  العــربي،  الفكــر  دار  الإســامي، 

1420هـــ. ط1،  ســوريا، 
ــي  * ــل الفقه ــد، المدخ ــى أحم ــا، مصطف الزرق

ط1،  ســوريا،  ـ  دمشــق  القلــم،  دار  العــام، 
1418هـــ.

الزرقــاني، محمد عبــد العظيم)ت1367هـ(،  *
القــرآن، تحقيــق:  العرفــان في علــوم  مناهــل 
العــربي،  الكتــاب  دار  زمــرلي،  أحمــد  فــواز 

بــروت ـ لبنــان، ط1، 1415هـــ.
الزركــي، بــدر الدين)ت794هـــ(، البحــر  *

المحيــط في أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد القــادر 
العــاني، وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية، 

الكويــت ـ الكويــت، ط3، 1413هـــ.
الدين)ت794هـــ(،  * بــدر  الزركــي، 

البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: أبــو الفضل 
إبراهيــم، دار الحديــث، القاهــرة ـ مــر، ط1، 

2006م.
الزركــي، بــدر الدين)ت794هـــ(، المنثــور  *

في القواعــد الفقهيــة، تحقيــق: محمــد حســن 
محمــد حســن إســاعيل، دار الكتــب العلميــة، 

ــان، ط1، 1421هـــ. ــروت ـ لبن ب
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ــد الباقــي البكــري،  * الزلمــي، مصطفــى، وعب
ــة، وزارة  ــة الإسلامي المدخــل لدراســة الشريع
التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، بغــداد ـــ 

العــراق، ط1، 1986م.
المعجــم  * وآخــرون،  أحمــد،  الزيــات، 

والنــر  للطباعــة  الدعــوة  دار  الوســيط، 
ــا، ط2، 1972م. ــع، اســتانبول ـ تركي والتوزي

الزيــدي، كاصــد، منهــج الشــيخ أبي جعفــر  *
بيــت  الكريــم،  القــرآن  تفســر  في  الطــوسي 
العــراق، ط1، 2004م. ـ  بغــداد  الحكمــة، 

ــن  * ــي، فخــر الدين)ت743هـــ(، تبي الزيلع
الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، المطبعــة الكــرى 
مــر، ط1،  ـ  القاهــرة  )بــولاق(،  الأميريــة 

1313هـ.
جمعــاً  * التفســر  قواعــد  خالــد،  الســبت، 

ودراســة، دار ابــن عفــان، القاهــرة ـ مــر، 
1421هـــ. ط1، 

ــارن  * ــه المق ــر، أصــول الفق ــبحاني، جعف الس
ــادق ــام الص ــة الإم ــه، مؤسس ــص في ــا لا ن في

g، قــم ـ إيــران، ط1، 1425هـــ.
الســبحاني، جعفــر، المناهــج التفســرية في  *

 ، gــام الصــادق ــة اف ــرآن، مؤسس ــوم الق عل
1422هـــ. ط2،  إيــران،  ـ  قــم 

الســبحاني، جعفــر، محــاضرات في الإلهيــات،  *
تلخيــص: عــي الربــاني الكلبايــكاني، دار جواد 

الأئمــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1431هـ.
ــة المعرفــة، تقريــر:  * الســبحاني، جعفــر، نظري

ــي  ــز العالم ــي، المرك ــي العام ــد مك ــن محم حس

إيــران، ط1،  ـ  قــم  الإســامية،  للدراســات 
1411هـــ.

الأعلى)ت1414هـــ(،  * عبــد  الســبزواري، 
تهذيــب الأصــول، الــدار الإســامية للطباعــة 
ط2،  لبنــان،  ـ  بــروت  والتوزيــع،  والنــر 

1406هـــ.
الأعلى)ت1414هـــ(،  * عبــد  الســبزواري، 

ـ  قــم  الــداوري،  مكتبــة  الفقاهــة،  مصبــاح 
1429هـــ. ط1،  إيــران، 

الأعلى)ت1414هـــ(،  * عبــد  الســبزواري، 
دار  القــرآن،  تفســر  في  الرحمــن  مواهــب 
1431هـــ. ط5،  إيــران،  ـ  قــم  التفســر، 

الســبكي، تــاج الدين)ت771هـــ(، الأشــباه  *
ــد الموجــود  ــر، تحقيــق: عــادل أحمــد عب والنظائ
ــة،  ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــي محم وع

بــروت ـ لبنــان، ط1، 1991م.
الســبكي، تقــي الدين)ت756هـــ(، أحــكام  *

ــق: طــه محســن، دار  ــدل، تحقي ــه ت ــا علي كل وم
الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد ـ العــراق، 

2000م. ط1، 
الولايــة  * أمومــة  تفســر  محمــد،  الســند، 

ــن  ــر: محس ــم، تقري ــرآن الكري ــات للق والمحك
الجصــاني، مطبعــة شريعــت، قــم ـ إيــران، ط1، 

1434هـــ.
الدين)ت911هـــ(،  * جــال  الســيوطي، 

ــق  ــه وعل ــى ب ــرآن، اعتن ــوم الق ــان في عل الإتق
عليــه: مصطفــى شــيخ مصطفــى، مؤسســة 
لبنــان، ط1، 1429هـــ. ـ  بــروت  الرســالة، 



198

الكليات القرآنية دراسة في الأسس والضوابط والأقسام

سلسلة نشر )12(

الدين)ت911هـــ(،  * جــال  الســيوطي، 
الــدر المنثــور في التفــسير بالمأثــور، تحقيــق: عبــد 
الله بــن عبــد المحســن التركــي، مركــز هجــر 
ــة،  ــة والإسلامي للبحــوث والدراســات العربي

ـــ مصر، ط1، 1424هـــ. القاهــرة 
إســحاق)ت790هـ(،  * أبــو  الشــاطبي، 

منشــورات  الشريعــة،  أصــول  الموافقــات في 
دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 

1425هـــ.
ــن إدريس)ت204هـــ(،  * الشــافعي، محمــد ب

ــق: أحمــد محمــد شــاكر، مطبعــة  الرســالة، تحقي
ط1،  مــر،  ـ  القاهــرة  الحلبــي،  البــابي 

1358هـــ.
أمين)ت1393هـــ(،  * محمــد  الشــنقيطي، 

أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، 
المملكــة  ـ  جــدة  الإســامي،  الفقــه  مجمــع 

1434هـــ. ط1،  الســعودية،  العربيــة 
الديــن  * شــمس  الأول،  الشــهيد 

في  والفوائــد  القواعــد  العاملي)ت786هـــ(، 
عبــد  تحقيــق:  والعربيــة،  والأصــول  الفقــه 
الهــادي الحكيــم، منشــورات مكتبــة المفيــد، قــم 

1402هـــ. ط1،  إيــران،  ـ 
الديــن  * زيــن  الثــاني،  الشــهيد 

العاملي)ت965هـــ(، الرعايــة في علــم الدراية، 
تحقيــق: عبــد الحســن البقــال، مكتبــة المرعــي 
1433هـــ. ط3،  إيــران،  ـ  قــم  النجفــي، 

الشــوكاني، محمــد بــن علي)ت1250هـــ(،  *
إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم 

ـ  بــروت  العــربي،  الكتــاب  دار  الأصــول، 
1419هـــ. ط1،  لبنــان، 

الدين)ت1050هـــ(،  * صــدر  الشــرازي، 
الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، 
ــران، ط1،  ــم ـ إي ــور، ق ــة الن ــورات طليع منش

1435هـ.
الدين)ت1050هـــ(،  * صــدر  الشــرازي، 

النــوري،  عــي  تعليــق:  الغيــب،  مفاتيــح 
المحجــة  دار  خواجــوي،  محمــد  تصحيــح: 
لبنــان، ط1، 1403هـــ. ـ  بــروت  البيضــاء، 

علــوم  * صبحي)ت1407هـــ(،  الصالــح، 
الحديــث ومصطلحــه عــرض ودراســة، دار 
ط15،  لبنــان،  ـ  بــروت  للملايــن،  العلــم 

1984م.
ــح، صبحي)ت1407هـــ(، مباحــث  * الصال

للملايــن،  العلــم  دار  القــرآن،  علــوم  في 
2007م. ط27،  لبنــان،  ـ  بــروت 

العــدل  * رواد  الشــيعة  مجيــد،  الصائــغ، 
ــر  ــة والن ــاغ للطباع ــة الب ــام، مؤسس والس
لبنــان، ط3، 2014م. ـ  بــروت  والتوزيــع، 

ــاضرات  * ــاعيل)1388هـ(، مح الصــدر، إس
ــق: ســامي الخفاجــي،  ــرآن، تحقي في تفســر الق
دار الكتــاب الإســامي، قــم ـ إيــران، ط2، 

1429هـ.
الصــدر، محمــد باقر)ت1400هـ(، الأســس  *

العالمــي  المؤتمــر  طبعــة  للاســتقراء،  المنطقيــة 
للإمــام الصــدر قــدس سره، مطبعــة شريعــت، 

قــم ـ إيــران، ط2، 1427هـــ.
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الصــدر، محمــد باقر)ت1400هـــ(، دروس  *
الكتــاب  دار  )الحلقــات(،  الفقــه  أصــول  في 
ــان، ط2، 1406هـــ. ـــ لبن ــاني، بيروت  اللبن

جعفر)ت381هـــ(،  * أبــو  الصــدوق، 
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  الخصــال، 
الغفــاري، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 
لجماعــة المدرســن، قــم ـ إيــران، دون طبعــة، 

تاريــخ. دون 
ــون  * ــو جعفر)ت381هـــ(، عي الصــدوق، أب

الشريــف  منشــورات   ،gالرضــا أخبــار 
إيــران، ط1، 1427هـــ. ـ  قــم  الــرضي، 

ــن)ت1402هـ(،  * ــد حس ــي، محم الطباطبائ
ــرآن، مؤسســة الأعلمــي  ــزان في تفســر الق المي
للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1997م.

مجمــع  * علي)ت548هـــ(،  أبــو  الطــرسي، 
البيــان في تفســر القــرآن، دار المعرفــة للطباعــة 
ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  والتوزيــع،  والنــر 

1406هـــ.
الطريحــي، فخــر الدين)ت1085هـ(، مجمع  *

البحريــن، تحقيــق: أحمــد الحســيني، منشــورات 
دون  إيــران،  ـ  طهــران  المرتضويــة،  المكتبــة 

ــخ. ــة، دون تاري طبع
ــان  * ــو جعفر)ت460هـــ(، التبي الطــوسي، أب

في تفســر القــرآن، دار إحيــاء الــراث العــربي، 
ــخ. ــان، دون طبعــة، دون تاري ــروت ـ لبن ب

أصــول  * في  فصــول  مســاعد،  الطيــار، 
التفســر، دار النــر الــدولي للنــر والتوزيــع، 
الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

1413هـــ.
التفاســر  * في  دروس  فــارس،  العامــر، 

ــر للطباعــة والنــر  ــن، الغدي ومناهــج المفسري
لبنــان، ط1، 2007م. ـ  بــروت  والتوزيــع، 

وســائل  * الحر)ت1104هـــ(،  العامــي، 
الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، تحقيــق: 
ــم ـ  ــراث، ق ــاء ال ــت b لإحي مؤسســة آل البي

إيــران، ط4، 1429هـــ.
العاملي، حســن يوســف مكــي )ت1397هـ(،  *

قواعــد اســتنباط الأحــكام، دار الزهــراء للطباعــة 
ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  التوزيــع،  و  والنــر 

1391هـ.
بــن ســليمان، تفســر  * العبيــد، عــي  133ـ 

القــرآن الكريــم أصولــه وضوابطــه، مكتبــة 
التوبــة، الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية، 

1430هـــ. ط2، 
مصطلحــات  * موســوعة  رفيــق،  العجــم، 

أصــول الفقــه عنــد المســلمين، مكتبــة لبنــان 
1998م. ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  نــاشرون، 

والفكــر  * العــرب  الله،  عبــد  العــروي، 
التاريخــي، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت ـ 

تاريــخ. دون  ط2،  لبنــان، 
ــح  * ــن حجر)ت852هـــ(، فت العســقلاني، اب

البــاري في شرح صحيــح البخــاري، تصحيــح 
واشراف: محــب الديــن الخطيــب، دار المعرفــة، 

بــروت ـ لبنــان، ط1، 1379هـــ.
العســكري، ابــو هــال)ق 4 هـــ(، الفــروق  *

اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، دار 
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ــرة ـــ  ــع، القاه ــنشر والتوزي ــة لل ــم والثقاف العل
1997م. ط1،  مصر، 

ــد  * العســكري، مرتضى)ت1428هـــ(، عقائ
مطبعــة  الكريــم،  القــرآن  مــن  الإســام 
التوحيــد، بــروت ـ لبنــان، ط4، 1420هـــ.

139ـ العطــار، داود)ت1404هـــ(، موجــز  *
علــوم القــرآن، منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط3، 1995م.

ــد الرحمن)ت1420هـــ(،  * ــد عب العــك، خال
النفائــس،  دار  وقواعــده،  التفســر  أصــول 

لبنــان، ط2، 1406هـــ. ـ  بــروت 
الدين)ت761هـــ(،  * صــاح  العلائــي، 

العمــوم،  صيــغ  تنقيــح  في  الفهــوم  تلقيــح 
تحقيــق: عــي معــوض وعــادل عبــد الموجــود، 
ــان،  ــروت ـ لبن ــم، ب ــن ابي الأرق ــم ب دار الأرق

1418هـــ. ط1، 
العــي، محمــد، نمــو المفاهيــم، المركــز الثقــافي  *

ط1،  المغــرب،  ـ  البيضــاء  الــدار  العــربي، 
2013م.

مســعود)329هـ(،  * بــن  محمــد  العيــاشي، 
تفســر العيــاشي، تحقيــق: قســم الدراســات 
إيــران،  ـ  قــم  البعثــة،  مؤسســة  الإســامية، 

1431هـــ. ط1، 
الغــزالي، ابــو حامد)ت505هـ(، المســتصفى  *

في علــم الأصــول، تحقيــق: حمــزة بــن زهــر 
للطباعــة،  المنــورة  المدينــة  شركــة  حافــظ، 
المدينــة المنــورة ـ المملكــة العربيــة الســعودية، 

1401هـــ. ط1، 

ــرآة  * ــن)ت1138هـ(، م ــو الحس ــوني، اب الفت
ــن  ــة م ــق: لجن ــوار ومشــكاة الأسرار، تحقي الأن
ــي  ــن، الأعلم ــاء والأخصائي ــن والعل المحقق
ط2،  لبنــان،  ـ  بــروت  للمطبوعــات، 

1427هـــ.
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمد)ت170هـــ(،  *

كتــاب العــن، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 

1424هـ.
الهادي)ت1432هـــ(،  * عبــد  الفضــي، 

أصــول الحديــث، مؤسســة أم القــرى للتحقيــق 
لبنــان، ط3، 1421هـــ. ـ  بــروت  والنــر، 

الهادي)ت1432هـــ(،  * عبــد  الفضــي، 
الوســيط في قواعــد فهــم النصــوص الشرعيــة، 
مركــز الغديــر للدراســات والنــر والتوزيــع، 

بــروت ـ لبنــان، ط1، 1428هـــ.
الهادي)ت1432هـــ(،  * عبــد  الفضــي، 

ــة أم  ــة، مؤسس ــه الإمامي دروس في أصــول فق
القــرى للتحقيــق والنــر، بــروت ـ لبنــان، 

1420هـــ. ط1، 
ــة  * ــاضي، غــام رضــا، المدخــل إلى نظري الفي

مركــز  الفاضــي،  أيــوب  تعريــب:  المعرفــة، 
والترجمــة،  والتحقيــق  للتأليــف  الــراج 
العــراق، ط1، 2013م. ـ  النجــف الأشرف 

الدين)ت817هـــ(،  * مجــد  الفيروزآبــادي، 
الكتــاب  لطائــف  في  التمييــز  ذوي  بصائــر 
العزيــز، تحقيــق: محمــد عــي النجــار، المجلــس 
الأعــى للشــؤون الإســامية )وزارة الأوقــاف 
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المصرية(، القاهرة ـ مصر، ط3، 1416هـ.
محمد)ت770هـــ(،  * بــن  أحمــد  الفيومــي، 

الكبــر،  الــرح  غريــب  في  المنــر  المصبــاح 
مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــروت ـ لبنــان، ط1، 

1987م.
القاســمي، عــي، علــم المصطلــح، مكتبــة  *

ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  نــاشرون،  لبنــان 
. 2008م

القــرافي، شــهاب الدين)ت684هـــ(، العقد  *
المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، تحقيــق: عــي 
ــد الموجــود،  ــادل أحمــد عب ــوض وع ــد مع محم
ـ  بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  منشــورات 

لبنــان، ط1، 1421هـــ.
القــرافي، شــهاب الدين)ت684هـــ(، أنــوار  *

وزارة  طبعــة  الفــروق،  أنــواء  في  الــروق 
المملكــة  ـ  الريــاض  الســعودية،  الأوقــاف 

1431هـــ. ط1،  الســعودية،  العربيــة 
الدين)ت684هـــ(،  * شــهاب  القــرافي، 

ــح الفصــول في اختصــار المحصــول  شرح تنقي
والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  الأصــول،  في 
ــان، ط1، 1424هـــ. ــروت ـ لبن ــع، ب والتوزي

القمــي، عــي بــن إبراهيم)307هـــ(، تفســر  *
للطباعــة  الكتــاب  دار  مؤسســة  القمــي، 

إيــران، ط3، 1404هـــ. ـ  قــم  والنــر، 
تفســر  * محســن)ت1091هـ(،  الكاشــاني، 

ط1،  إيــران،  ـ  قــم  المرتــى،  دار  الصــافي، 
1402هـــ.

أطائــب  * حســن)ت973هـ(،  الكركــي، 

الكلــم في بيــان صلــة الرحــم، تحقيــق: أحمــد 
الحســيني، مكتبــة المرعــي، قــم ـ إيــران، ط1، 

1394هـــ.
البقاء)ت1094هـــ(،  * ابــو  الكفــوي، 

الكليــات، مؤسســة الرســالة، بــروت ـ لبنــان، 
1419هـــ. ط2، 

الخطاب)ت510هـــ(،  * أبــو  الكلــوذاني، 
التمهيــد في أصــول الفقــه، تحقيــق: مفيــد محمــد 
أبــو عمشــة ومحمــد بــن عــي بــن إبراهيــم، 
الــراث  وإحيــاء  العلمــي  البحــث  مركــز 
ــة  الإســامي، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرم
ـ المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1406هـــ.

ــن يعقوب)ت329هـــ(،  * ــد ب ــي، محم الكلين
ــان،  ــروت ـ لبن ــكافي، منشــورات الفجــر، ب ال

2007م. ط1، 
ــرآن  * ــة في الق ــة الهيمن ــالي، طــال، نظري الك

الكريــم، مركــز كربــاء للدراســات والبحوث 
ـ  المقدســة، كربــاء  للعتبــة الحســينية  التابــع 

العــراق، ط1، 2016م.
المعصــوم  * المنهــج  في  حســن،  الكــوراني، 

والنــر  للطباعــة  الهــادي  دار  والنــص، 
لبنــان، ط1، 2003م. ـ  بــروت  والتوزيــع، 

الكــوراني، عــي، نظــرات إلى المرجعيــة، دون  *
دار طباعــة، دون طبعــة، دون تاريــخ.

دروس  * الســيفي،  أكــر  عــي  المازنــدراني، 
مؤسســة  التفســرية،  القواعــد  في  تمهيديــة 
ــة المدرســن،  ــة لجماع ــر الإســامي التابع الن

إيــران، ط3، 1436هـــ. ـ  قــم 
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ــاس  * ــد الله)ت1351هـــ(، مقب المامقــاني، عب
ــة، تحقيــق: محمــد رضــا  ــة في علــم الدراي الهداي
المامقــاني، مطبعــة نــكارش، قــم ـــ إيــران، ط2، 

1428هـ.
باقر)ت1111هـــ(،  * محمــد  المجلــي، 

ــة  ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح
مــن  لجنــة  تحقيــق:  )البحــار(،   الأطهــار
العلــاء والمحققــن والأخصائيــن، مؤسســة 
لبنــان،  ـ  بــروت  للمطبوعــات،  الأعلمــي 

2008م. ط1، 
ــة  * ــدي)ت1994م(، مدرس ــي، مه المخزوم

الكوفــة ونهجهــا في دراســة اللغــة والنحــو، 
البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  شركــة 
مــر،  ـ  القاهــرة  بمــر،  وأولاده  الحلبــي 

1958م. ط2، 
الذريعــة  * الشريف)ت436هـــ(،  المرتــى، 

إلى أصــول الشريعــة، تحقيــق: اللجنــة العلميــة 
مؤسســة   ،gالصــادق الإمــام  مؤسســة  في 
ط1،  إيــران،  ـ  قــم   ،gالصــادق الإمــام 

1429هـــ.
رســالة  * الشريف)ت436هـــ(،  المرتــى، 

الحســن  عبــد  تحقيــق:  والمتشــابه،  المحكــم 
التابعــة  والنــر  الطبــع  مؤسســة  الغريفــي، 
ــة المقدســة، مشــهد ـ إيــران،  للآســتانة الرضوي

1428هـــ. ط2، 
الــكلي في  * منزلــة  يعــرب،  ابــو  المرزوقــي، 

الأولى،  تونــس  جامعــة  العربيــة،  الفلســفة 
1994م. ط1،  تونــس،  ـ  تونــس 

اللســانيات  * الســام،  عبــد  المســدي، 
وأسســها المعرفيــة، الــدار التونســية للنــر، 

1986م. ط1،  تونــس،  ـ  تونــس 
ــد الســام، مباحــث تأسيســية  * المســدي، عب

ــد المتحــدة،  ــاب الجدي في اللســانيات، دار الكت
بــروت ـ لبنــان، ط1، 2010م.

المشــكيني، عــي، اصطلاحــات الأصــول  *
ومعظــم أبحاثهــا، مطبعــة الهــادي، قــم ـ إيــران، 

ط8، 1428هـــ.
المــري، ابــن نجيم)ت970هـــ(، الأشــباه  *

ـ  بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  والنظائــر، 
لبنــان، ط1، 1419هـــ.

حســن)ت1426هـ(،  * المصطفــوي، 
مؤسســة  القــرآن،  كلــات  في  التحقيــق 
ــاد  الطباعــة والنــر في وزارة الثقافــة والإرش
الإســامي، طهــران ـ إيــران، ط1، 1416هـــ.

القواعــد  * كاظــم،  محمــد  المصطفــوي، 
الفقهيــة، مطبعــة أمــران، قــم ـ إيــران، ط1، 

1424هـــ.
المظفــر، محمــد رضا)ت1383هـــ(، أصــول  *

للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  الفقــه، 
1990م. لبنــان، ط1،  ـ  بــروت 

المظفــر، محمــد رضا)ت1383هـــ(، المنطــق،  *
التابعــة لجماعــة  الإســامي  النــر  مؤسســة 

ــران، ط3، 1424هـــ. ــم ـ إي المدرســن، ق
ــد  * ــر، محمــد رضا)ت1383هـــ(، عقائ المظف

ـ  القاهــرة  النجــاح،  مطبوعــات  الإماميــة، 
1961م. ط1،  مــر، 
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الحديد)ت656هـــ(،  * أبي  ابــن  المعتــزلي، 
ــم،  ــد إبراهي ــق: محم ــة، تحقي ــج البلاغ شرح نه
لبنــان، ط1،  ـــ  العــربي، بيروت  الكتــاب  دار 

2007م.
المقبــل، عمــر بــن عبــد الله، القواعــد القرآنيــة  *

الصميعــي  دار  والآثــار،  التاريــخ  في  قــراءة 
ــة  ــاض ـ المملكــة العربي ــع، الري للنــر والتوزي

الســعودية، ط1، 1433هـــ.
المقري، أبــو عبد الله)ت758هـــ(، القواعد،  *

ــد  ــد، معه ــن حمي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــق: أحم تحقي
البحــوث العلميــة وإحيــاء التراث الإســامي، 
ـ المملكــة  القــرى، مكــة المكرمــة  جامعــة أم 
ــخ. ــة، دون تاري ــة الســعودية، دون طبع العربي

غازي)ت919هـــ(،  * ابــن  المكنــاسي، 
الكليــات الفقهيــة عــى مذهــب الإمــام مالــك 
ــاني،  ــي الجه ــه: جــال ع ــى ب ــس، اعتن ــن أن ب

تاريــخ. دون  طبعــة،  دون 
ــدة  * المناعــي، عائشــة يوســف، أصــول العقي

ــة،  ــة، دار الثقاف ــة والشــيعة الإمامي ــن المعتزل ب
الدوحــة ـ قطــر، ط1، 1412هـــ.

الرؤوف)ت1031هـــ(،  * عبــد  المنــاوي، 
عــالم  التعاريــف،  مهــات  عــى  التوقيــف 
مــر، ط1، 1410هـــ. ـ  القاهــرة  الكتــب، 

ــه  * ــد الفق المنصــوري، وفي، مدخــل إلى قواع
الإســامي، مطبعــة مــراث مانــدكار، قــم ـ 

ــران، ط1، 1437هـــ. إي
التفســر  * قواعــد  فاكــر،  محمــد  الميبــدي، 

التحقيقــات  مركــز  والســنة،  الشــيعة  لــدى 

والدراســات العلميــة التابــع للمجمــع العالمــي 
للتقريــب بــن المذاهــب الإســامية، طهــران ـ 

1428هـــ. ط1،  إيــران، 
الميــداني، عبــد الرحمن)1425هـــ(، ضوابــط  *

والمناظــرة،  الاســتدلال  وأصــول  المعرفــة 
ــم، دمشــق ـ  ــس، دار القل ــق: حســن مؤن تحقي

1993م. ط4،  ســوريا، 
الرحمن)ت1425هـــ(،  * عبــد  الميــداني، 

قواعــد التدبــر الأمثــل لكتــاب الله عــز وجــل، 
دار القلــم، دمشــق ـ ســوريا، ط5، 2012م.

في  * المنهــج  تجديــد  غالــب،  النــاصر، 
كفايــة الأصــول، مركــز الهــدى للدراســات 
2009م. ط1،  إيــران،  ـ  قــم  الحوزويــة، 

القواعــد  * أحمــد،  عــي  النــدوي، 
ــا، دراســة  ــا، نشــأتها، تطوره الفقهية)مفهومه
مؤلفاتهــا، أدلتهــا، مهمتهــا، تطبيقاتهــا(، دار 
1418هـــ. ط4،  ســوريا،  ـ  دمشــق  القلــم، 

النراقــي، أحمد)ت1244هـــ(، عوائــد الأيام  *
في بيــان قواعــد اســتنباط الأحــكام، مكتــب 
ـ  قــم  الإســامية،  والدراســات  الأبحــاث 

ــران، ط1، 1417هـــ. إي
النشــار، مصطفــى، نظريــة العلــم الأرســطية  *

عنــد  العلميــة  المعرفــة  منطــق  في  دراســة 
ارســطو، دار المعــارف، القاهــرة ـ مــر، ط2، 

1995م.
علــم  * مفاهيــم  معجــم  حمــو،  النقــاري، 

الــكلام المنهجيــة، المؤسســة العربيــة للفكــر 
لبنــان، ط1، 2016م. ـ  بــروت  والإبــداع، 
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سلسلة نشر )12(

المنهــج  * مصبــاح،  تقــي  محمــد  اليــزدي، 
الجديــد في تعليــم الفلســفة، ترجمــة: محمــد عبــد 
ــات،  ــارف للمطبوع ــاني، دار التع ــم الخاق المنع

لبنــان، ط1، 1428هـــ. ـــ  بيروت 
اللغــات،  * أصــل  مســألة  ســيلفان،  أورو، 

ــد  ــاب الجدي ــري، دار الكت ــا العم ــة: نادي ترجم
لبنــان، ط1، 2013م. ـ  بــروت  المتحــدة، 

أيــازي، محمــد عــي، فقــه القــرآن المبــادئ  *
ترجمــة:  الأحــكام،  آيــات  لدراســة  النظريــة 
عــي محســن، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر 
الإســامي، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2013م.

في  * والإنســان  الله  توشــيهيكو،  إيزوتســو، 
ــالم،  ــة للع ــة القرآني ــة الرؤي ــم دلال ــرآن: عل الق
ترجمــة: هــال محمــد الجهــاد، المنظمــة العربيــة 
للترجمــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2007م.

بــارة، عبــد الغنــي، الهرمنيوطيقيــا والفلســفة  *
نحــو مــروع عقــي تأويــي، الــدار العربيــة 
ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  نــاشرون،  للعلــوم 

2008م.
ــة  * ــة التكويني ــن، البنيوي بحــري، محمــد الأم

مــن الأصــول الفلســفية إلى الفصــول المنهجية، 
كلمــة للنــر والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، ط1، 

2015م. 
ــاب،  * ــد الوه ــد عب ــى، وأحم ــدران، مصطف ب

ــم )برهــان  ــة في القــرآن العظي المنظومــة العددي
ــة  ــرآني(، مكتب ــاء الق ــكام البن ــي في إح إحصائ

وهبــة، القاهــرة ـ مــر، ط1، 1988م.
موســوعة  * الرحمــن،  عبــد  بــدوي،  204ـ 

ــران،  ــم ـ إي ــى، ق ــة ذوي القرب الفلســفة، مطبع
1427هـــ. ط1، 

ــه، ترجمــة:  * ــق وتاريخ ــر، المنط ــي، روب بلان
المطبوعــات،  ديــوان  خليــل،  أحمــد  خليــل 
ط2،  لبنــان،  ـ  بــروت  الجامعيــة،  المؤسســة 

2002م.
جابــر، عــي، نظريــة المعرفــة عنــد الفلاســفة  *

والنــر  للطباعــة  الهــادي  دار  المســلمين، 
لبنــان، ط1، 2004م. ـ  بــروت  والتوزيــع، 

حافــظ، محمــد عــي، دراســات أصوليــة مــن  *
مصــادر التشريــع، دار أبــرار، بــروت ـ لبنــان، 

ط1، 1999م.
الشرعيــة  * الكليــات  الحســن،  حريفــي، 

للنــر  عفــان  ابــن  دار  الكريــم،  القــرآن  في 
ــر  ــم للن ــن القي ــرة، ودار اب ــع ـ القاه والتوزي

1423هـــ. ط1،  الدمــام،  ـ  والتوزيــع 
خــاف، عبــد الوهاب)ت1375هـــ(، علــم  *

الدعــوة الإســامية،  الفقــه، مكتبــة  أصــول 
ــرة ـ مــر، ط8، 1968هـــ. القاه

خــر الله، ســمير، القواعــد المنطقيــة، معهــد  *
ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  الحكميــة،  المعــارف 

2006م.
دراز، محمــد عبــد الله)ت1958م(، دســتور  *

وتحقيــق  تعريــب  القــرآن،  في  الأخــاق 
مؤسســة  شــاهين،  الصبــور  عبــد  وتعليــق: 
ــان، ط10، 1418هـــ. ــروت ـ لبن الرســالة، ب

ــادئ الفلســفة،  * ــرت، أ . س، مب 212ـ رابوب
ترجمــة: أحمــد أمــن، مؤسســة هنــداوي للتعليــم 
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والثقافة، القاهرة ـ مصر، ط1، 2012م.
العقــل  * تكويــن  هرمــان،  جــون  رانــدل، 

الحديــث، ترجمــة: جــورج طعمــة، دار الثقافــة، 
لبنــان، ط1، 1955م. ـ  بــروت 

ــة،  * ــة قرآني ــا لغوي ــد الأمــر، قضاي زاهــد، عب
العــارف للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط2، 

2011م.
ــر، محــاضرات في تفســر  * ــد الأم ــد، عب زاه

للمطبوعــات،  العــارف  الأحــكام،  آيــات 
2009م. ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت 

زيــادة، معــن، الموســوعة الفلســفية العربيــة،  *
ــان، ط1،  ــروت ـ لبن ــربي، ب ــاء الع ــد الإن معه

1986م.
زيتــوني، لطيــف، معجــم مصطلحــات نقــد  *

ـ  بــروت  نــاشرون،  لبنــان  مكتبــة  الروايــة، 
2002م. ط1،  لبنــان، 

المفاهيــم  * تعليــم  جــودت،  ســعادة، 
الكتــاب،  دار  المختلفــة،  للموضوعــات 

1987م. ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت 
الكليــة  * القواعــد  عثــان،  محمــد  شــبير، 

والضوابــط الفقهيــة في الشريعــة الإســامية، 
دار النفائــس للنــر والتوزيــع، عــان ـ الأردن، 

2007م. ط2، 
القــرآني  * النــص  شــعيب، قاســم، تكويــن 

مؤسســة  والكتــاب(،  والوحــي  )النبــوة 
ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  العــربي،  الانتشــار 

2016م.
ــره في  * ــى المحــوري وأث ــدر، المعن شــناوة، حي

توجيــه النــص القــرآني، كتــاب التحقيــق في 
كلــات القــرآن الكريــم نموذجــاً، دار المعــارف 
ــان، ط1، 1438هـــ. ــة، بــروت ـ لبن الحكمي

دار  * الابســتمولوجيا،  زينــب،  شــوربا، 
ــروت  ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــادي للطباع اله

1425هـــ. ط1،  لبنــان،  ـ 
صالــح، محمــد أديــب، تفســر النصــوص  *

الإســامي،  المكتــب  الإســامي،  الفقــه  في 
لبنــان، ط3، 1413هـــ. ـ  بــروت 

ــل، المعجــم الفلســفي، الشركــة  * ــا، جمي صليب
ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  للكتــاب،  العالميــة 

1994م.
الأصــولي،  * المعجــم  محمــد،  صنقــور، 

منشــورات نقــش، قم ـ إيــران، ط2، 1426هـ.
ــط الاجتهــاد  * ــة، ضواب ــرزاق، وورقي ــد ال عب

التنزيــي في ضــوء الكليــات المقاصديــة، دار 
لبنــان للطباعــة والنــر، بــروت ـ لبنــان، دون 

ــخ. ــة، دون تاري طبع
عبــد الله، المولى)ت981هـــ(، الحاشــية عــى  *

تهذيــب المنطــق للتفتــازاني، مؤسســة النــر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم ـ 

ــران، ط1، 1419هـــ. إي
علــم  * عــي)ت1991م(،  الواحــد،  عبــد 

والنــر  للطباعــة  مــر  نهضــة  اللغــة، 
والتوزيــع، القاهــرة ـ مــر، ط9، 2004م.

قرآنيــة،  * مصطلحــات  صالــح،  عضيمــة، 
دار المحجــة البيضــاء، بــروت ـ لبنــان، ط1، 

1431هـــ.
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الحديثــة  * المناهــج  عــي،  محســن  عطيــة، 
للــنشر  المناهــج  دار  التدريــس،  وطرائــق 
2008م. ط1،  الأردن،  ـــ  عمان  والتوزيــع، 

الحليــم)ت2011م(،  * عبــد  عويــس، 
الوفــاء،  دار  القــرآن،  علــوم  مصطلحــات 

2007م. ط1،  مــر،  ـ  المنصــورة 
فتــح الله، عبــد الســتار، المدخــل إلى التفســر  *

الموضوعــي، دار التوزيــع والنــر الإســامية، 
بورســعيد ـ مــر، ط2، 1411هـــ.

في  * النورانيــة  الجواهــر  رضــوان،  فقيــه، 
العلــوم والمعــارف الإنســانية، منشــورات ذوي 

القربــى، قــم ـ إيــران، ط1، 1428هـــ.
فولــز، ســتيف، كــون ضــد بوبــر، ترجمــة:  *

ــي للترجمــة،  ــز القوم ــب الحصــادي، المرك نجي
ـ مــر، ط1، 2012م. القاهــرة 

قطــب، ســيد )1966م(، التصويــر الفنــي  *
ـ مــر،  القاهــرة  الــروق،  دار  القــرآن،  في 

2002م. ط16، 
ــة،  * ــخ الفلســفة اليوناني ــرم، يوســف، تاري ك

ط1،  مــر،  ـ  القاهــرة  هنــداوي،  مؤسســة 
2014م.

المعرفة،  * سوسيولوجيا  باحثين،  مجموعة 
سلسلة ثقافية تصدر عن مجلة المنهاج، التسلسل 
والنشر  للدراسات  الغدير  مركز   ،)18(

والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط1، 2011م.
مســائلها  * القــرآن  لغــة  مؤلفــن،  مجموعــة 

وقضاياهــا، ترجمــة: أحمــد حســن بكــر، مركــز 
الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، بــروت ـ 

لبنــان، ط1، 2016م.
العربيــة  * اللغــة  معجــم  أحمــد،  مختــار، 

المعــاصر، عــالم الكتــب، القاهــرة ـ مــر، ط1، 
1429هـــ.

مصطفـوي، محمـد، المبـادئ العامـة لـدرس  *
القـرآن وتفسريه، مركز الحضـارة لتنمية الفكر 
الإسالمي، بريوت ـ لبنـان، ط1، 2012م.

هادي)ت1426هـــ(،  * محمــد  معرفــة، 
التعــارف  دار  القــرآن،  علــوم  في  التمهيــد 
للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2007م.

معلــوف، لويــس)ت1946م(، المنجــد في  *
ــم )طبعــة  اللغــة، مؤسســة انتشــارات دار العل
ــة(، ط 35، قــم  أوفســت عــى الطبعــة الأصلي

ـ إيــران، 2002م.
مكــرم، عبــد العــال، القــرآن الكريــم وأثــره  *

ــربي،  ــراث الع ــة، دار ال في الدراســات النحوي
ــر، ط1، 1977م. ــرة ـ م القاه

مهــر، حســن علــوي، المدخــل إلى تاريــخ  *
التفســر والمفسريــن، مركــز المصطفــى العالمــي 
للترجمــة والنــر، قــم ـ إيــران، ط1، 1435هـــ.

مهــران، محمــد، فلســفة برترانــد رســل، دار  *
ــرة ـ مــر، ط1، 1976م. ــارف، القاه المع

مرجعية  * فلسفة  علي،  نجف  ميرزائي، 
القرآن المعرفية في إنتاج المعرفة الدينية، ترجمة: 
الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  عباس،  دلال 

الإسلامي، بيروت ـ لبنان، ط1، 2008م.
مــن  * المفاهيــم  وراء  مــا  إدريــس،  هــاني، 

مؤسســة  المعــاصر،  العــربي  الفكــر  شــواغل 
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ط1،  لبنــان،  ـــ  بيروت  العــربي،  الانتشــار 
2009م.

الآخــر  * الــراث  محنــة  إدريــس،  هــاني، 
الإمامــي،  المــوروث  العقلائيــة في  النزعــات 
مركــز الغديــر للدراســات الإســامية، بــروت 

1998م. ط1،  لبنــان،  ـ 
القاعــدة  * مصطفــى،  محمــود  هرمــوش، 

الكليــة إعــال الــكلام أولى مــن إهمالــه وأثرهــا 
ــات  ــة للدراس ــول، المؤسســة الجامعي في الأص
والنــر والتوزيــع )مجــد(، بــروت ـ لبنــان، 

1987م. ط1، 
هلاليــان، ســعيد، نظــرة تحليليــة إلى القواعــد  *

ـ  قــم  كتــاب،  بوســتان  مؤسســة  الفقهيــة، 
إيــران، ط1، 1431هـــ.

المصطلــح  * إشــكالية  يوســف،  وغليــي، 
في الخطــاب النقــدي العــربي الجديــد، الــدار 
العربيــة للعلــوم نــاشرون، بــروت ـ لبنــان، 

2008م. ط1، 
252ـ وهبــة، مــراد، المعجــم الفلســفي، دار  *

قبــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة ـ 
مــر، ط1، 1998م.

ثانياًً: الدوريات )الصحف والمجلات(:
ــة  * ــالم المنظوم ــد، مع ــاد محم ــي، اي الارناؤوط

الحســينية  العتبــة  المصبــاح،  مجلــة  القرآنيــة، 
المقدســة، كربــاء ـ العــراق، العــدد14، صيــف 

ـ 1434هـــ. 2013م 
ــه  * الزاهــر، محمــد أيمــن، الاســتقراء ومجالات

دمشــق  جامعــة  مجلــة  الشرعيــة،  العلــوم  في 

ــد 29،  ــة، المجل ــة والقانوني ــوم الاقتصادي للعل
2013م. الأول،  العــدد 

القــرآن  * في  والمعرفــة  العلــم  عــي،  العــي، 
الحســينية  العتبــة  المصبــاح،  مجلــة  الكريــم، 
ــع  ــدد 1، ربي ــراق، الع ــاء ـ الع ــة، كرب المقدس

1431هـــ. ـ  2010م 
النــص الشرعــي  * الهــادي،  الفضــي، عبــد 

ـ  بــروت  الكلمــة،  مجلــة  وفهمــه،  مفهومــه 
لبنــان، العــدد 23، الســنة السادســة، 1420هـــ 

1999م. ـ 
ــح  * ــم البشــر، المصطل ــد الرحي ــرشي، عب الق

الشرعــي ومنهجيــة الدراســة المصطلحيــة في 
العلــوم الشرعيــة، مجلــة جامعــة القــرآن الكريم 
والعلــوم الإســامية، الخرطــوم ـ الســودان، 

العــدد 13، الســنة 1427هـــ ـ 2006م.
التطــور  * الكريــم،  عبــد  حيــد  المســجدي، 

الكريــم،  القــرآن  فهــم  في  وتأثــره  الــدلالي 
المقدســة،  الحســينية  العتبــة  المصبــاح،  مجلــة 
كربــاء ـ العــراق، العــدد 22، صيــف 2015م 

1436هـــ. ـ 
حســني، جــواد، إشــكالية المنهــج والمصطلح  *

النقــدي، نــدوة، مجلــة اللســان العــربي، الربــاط 
ـ المغــرب، العــدد 23، 1985م.

المفاهيــم  * الرحمــن،  عبــد  حلــي، 
منهجيــة،  مقاربــة  القرآنيــة  والمصطلحــات 
لبنــان،  ـ  بــروت  المعرفــة،  إســامية  مجلــة 
الســنة التاســعة، العــدد 35، شــتاء 1425هـــ ـ 

. 2004م
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والتطبيــق  * الجــري  كاظــم،  محمــد  شــاكر، 
القرآنيــان قــراءة أنموذجيــة روائيــة لتطبيقــات 
مجلــة  وأعدائهــم،  البيــت  أهــل  على  القــرآن 
المنهــاج، مركــز الغديــر للدراســات، بيروت ـــ 
لبنــان، العــدد32، شــتاء 1424هـــ ـــ 2004م.

العربيــة  * والمقاييــس  المواصفــات  هيئــة 
ــح،  ــم المصطل ــردات عل ــورية، معجــم مف الس
المغــرب،  ـ  الربــاط  العــربي،  اللســان  مجلــة 

1985م. الســنة  العــدد24، 
ثالثاًً: الرسائل والأطاريح:

الكليــات  * حســن،  ســارا  الزهــراني، 
ــة  ــن دراس ــم الع ــة في معج والأصــول اللغوي
دامعــة  وصفيــة تحليليــة، رســالة ماجســتير، 
أم القــرى، مكــة المكرمــة ـ المملكــة العربيــة 

1435هـــ. الســعودية، 
الفائــزي، هــادي حســن، قواعــد تفســر  *

القــرآن الكريــم )اسســها المنطقيــة، اســتنباطها، 
ـ  قطعيتهــا(، رســالة ماجســتير، كليــة الفقــه 
ــراق،  ــة، النجــف الأشرف ـ الع ــة الكوف جامع

2011م. ـ  2010م 
الكعبــي، وفقــان، أثــر القــرآن الكريــم في  *

كليــة  دكتــوراه،  اطروحــة  الأصــول،  علــم 
الفقــه، جامعــة الكوفــة، النجــف الأشرف ـ 

.2009 ـ  2008م  العــراق، 
القواعــد  * أحمــد،  عــي  النــدوي، 

التحريــر  في  الــواردة  الفقهيــة  والضوابــط 
الديــن  جمــال  للإمــام  الكبــر  الجامــع  شرح 
دكتــوراه،  اطروحــة  الحصيري)ت636هـــ(، 

الإســامية،  والدراســات  الشريعــة  كليــة 
ـ المملكــة  القــرى، مكــة المكرمــة  جامعــة أم 
1409ـ1410هـــ. الســعودية،  العربيــة 

القرائــن وأهميتهــا  * نــزار معــروف،  بنتــن، 
ــد الأصوليــن  ــان المــراد مــن الخطــاب عن في بي
ــة الشريعــة  ــوراه، كلي والفقهــاء، اطروحــة دكت
ــرى،  ــة أم الق ــامية، جامع ــات الإس والدراس
مكــة المكرمــة ـ المملكــة العربيــة الســعودية، 

1422هـ.
علــوم  * وظائــف  مــدب،  فاضــل  متعــب، 

القــرآن بــن الأصوليــن والمفسريــن، اطروحــة 
الكوفــة،  جامعــة  ـ  الفقــه  كليــة  دكتــوراه، 
ـ  2010م  العــراق،  الأشرف،  النجــف 

2011م.
رابعاًً: الندوات:

أولويــات البحــث العلمــي في الدراســات  *
خريجــي  جمعيــة  نظمتهــا  نــدوة  الإســامية، 
الدراســات الإســامية العليــا بالتعــاون مــع 
كليــة  الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد 

2003م. المغــرب،  ـ  الربــاط  الآداب، 
معهــد الدراســات القوميــة والاشــراكية،  *

فلســفة العلــوم، وقائــع النــدوة الأولى، الجامعة 
ــراق، 1988م. ــداد ـ الع المســتنصرية، بغ
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ملحق ) 1 (
جملة من الآيات المباركة التي احتوت على لفظة )كل(

****************
ارٍٍ أََثِيِمٍٍ (( البقرة )276( . ُبُّ كَُُلَّ كَََفَّ ِ 1ـ قال تعالى : ))وََا�للَّهُُ الَا �يُحِ

2ـ قال تعالى : ))ثَُُمَّ تُُوََفَّىى كُُُلُّ نََفْْسٍٍ مََا كََسََبََتْْ وََهُُمْْ الَا يُُظْْلََمُُونََ (( البقرة )281( .
يََِفِّتْْ كُُُلُّ نََفْْسٍٍ مََا كََسََبََتْْ وََهُُمْْ الَا يُُظْْلََمُُونََ (( آل عمران )25( . 3ـ قال تعالى : ))وََوُُ

ا وََمََا عََمِِلََتْْ مِِنْْ سُُوءٍٍ تََوََُدُّ لََوْْ أَََنَّ بََيْْنََهََا  �ضَرًً ٍ �مُحْْ دُُ كُُُلُّ نََفْْسٍٍ مََا عََمِِلََتْْ مِِنْْ خََ�يْرٍ ِ 4ـ قال تعالى : ))يََوْْمََ تَجِ�
رُُِذِّكُُمُُ ا�للَّهُُ نََفْْسََهُُ وََا�للَّهُُ رََءُُوفٌٌ بِاِلْْعِِبََادِِ (( آل عمران )30( .  وََبََيْْنََهُُ أََمََدًًا بََعِِيدًًا وََ�يُحََ

5ـ قال تعالى : ))ثَُُمَّ تُُوََفَّىى كُُُلُّ نََفْْسٍٍ مََا كََسََبََتْْ وََهُُمْْ الَا يُُظْْلََمُُونََ(( آل عمران )161(.
وْْتِِ (( آل عمران ) 185 ( . 6ـ قال تعالى : )) كُُُلُّ نََفْْسٍٍ ذََائِقََِةُُ ا�لْمََ

ةًًَمَّ وََاحِِدََةًً وََلََكِِنْْ لِيََِبْْلُُوََكُُمْْ  عََلََكُُمْْ أُُ عََةًً وََمِِنْْهََاجًًا وََلََوْْ شََاءََ ا�للَّهُُ �لَجََ 7ـ قال تعالى : )) لِكُُِلٍٍّ جََعََلْْنََا مِِنْْكُُمْْ �شِرْْ
تََلِِفُُونََ (( المائدة )48( . ئُُِبِّكُُمْْ بِامَا كُُنْْتُُمْْ فِِيهِِ �تَخْْ يعًًا فََيُُنََ ِ ِ مََرْْجِِعُُكُُمْْ �جَمِ اتِِ إِىلَى ا�للَّهِ �يْرََ يفِي مََا آََتََاكُُمْْ فََاسْْتََبِقُُِوا ا�لْخََ

8ـ قال تعالى : )) لِكُُِِلِّ نََبََإٍٍ مُُسْْتََقََرٌٌّ وََسََوْْفََ تََعْْلََمُُونََ (( الأنعام )67( .
ا  ءٍٍ فََأََخْْرََجْْنََا مِِنْْهُُ خََ�ضِرًً ءِِامَاَسَّ مََاءًً فََأََخْْرََجْْنََا بِهِِِ نََبََاتََ كُُِلِّ �شَيْْ  9ـ قال تعالى : )) وََهُُوََ اذَِِلَّي أََنْْزََلََ مِِنََ ال
انََ مُُشْْتََبِهًًِا  َمَُّرُّ يَْْزَّتُُونََ وََال اكِِبًًا وََمِِنََ الخَْْنَّلِِ مِِنْْ طََلْْعِِهََا قِِنْْوََانٌٌ دََانِيََِةٌٌ وََجَََنَّاتٍٍ مِِنْْ أََعْْنََابٍٍ وََال ا مُُ�تَرََ نُُخْْرِِجُُ مِِنْْهُُ حًََبًّ

يََاتٍٍ لِقََِوْْمٍٍ يُُؤْْمِِنُُونََ  (( الأنعام )99( . وََغََ�يْرََ مُُتََشََابِهٍٍِ انْْظُُرُُوا إِىلَى ثََمََرِِهِِ إِذََِا أََثْْمََرََ وََيََنْْعِِهِِ إَِنَّ يفِي ذََلِكُُِمْْ �لَآََ
ِنِّ يُُوحِِي بََعْْضُُهُُمْْ إِىلَى بََعْْضٍٍ  ِ نْْسِِ وََا�لْجِ ِ ا شََيََاطِِيَنَ ا�لْإِ 10ـ قال تعالى : )) وََكََذََلِكََِ جََعََلْْنََا لِكُُِِلِّ نََبِيٍٍِّ عََدًُُوًّ

ونََ  (( الأنعام )112( . كََُبُّ مََا فََعََلُُوهُُ فََذََرْْهُُمْْ وََمََا يََفْْ�تَرُُ زُُخْْرُُفََ الْْقََوْْلِِ غُُرُُورًًا وََلََوْْ شََاءََ رََ
رِِمِِيهََا لِيََِمْْكُُرُُوا فِِيهََا وََمََا يََمْْكُُرُُونََ إِالَّا بِأََِنْْفُُسِِهِِمْْ  ْ 11ـ قال تعالى : )) وََكََذََلِكََِ جََعََلْْنََا يفِي كُُِلِّ قََرْْيََةٍٍ أََكََابِرََِ �مُجْ

وََمََا يََشْْعُُرُُونََ  (( الأنعام )123( .
كََُبُّ بِغََِافِِلٍٍ عََامَّا يََعْْمََلُُونََ (( الأنعام )132( . ا عََمِِلُُوا وََمََا رََ 12ـ قال تعالى : )) وََلِكُُِلٍٍّ دََرََجََاتٌٌ َ�مِمَّ

13ـ قال تعالى : )) وََالَا تََكْْسِِبُُ كُُُلُّ نََفْْسٍٍ إِالَّا عََلََيْْهََا وََالَا تََزِِرُُ وََازِِرََةٌٌ وِِزْْرََ أُُخْْرََى ثَُُمَّ إِىلَى رََكُُِبِّمْْ مََرْْجِِعُُكُُمْْ 
تََلِِفُُونََ (( الأنعام )164( . ئُُِبِّكُُمْْ بِامَا كُُنْْتُُمْْ فِِيهِِ �تَخْْ فََيُُنََ

ينََ كََامَا بََدََأََكُُمْْ تََعُُودُُونََ  لِِصِِيَنَ لََهُُ الِدِّ ْ 14ـ قال تعالى : )) وََأََقِِيمُُوا وُُجُُوهََكُُمْْ عِِنْْدََ كُُِلِّ مََسْْجِِدٍٍ وََادْْعُُوهُُ �مُخْ
(( الأعراف )29( .

ُبُّ  ِ هَُُنَّ الَا �يُحِ فُُوا إِ ِ بُُوا وََالَا تُُ�سْرِ 15ـ قال تعالى : ))يََا بََنِيِ آََدََمََ خُُذُُوا زِِينََتََكُُمْْ عِِنْْدََ كُُِلِّ مََسْْجِِدٍٍ وََكُُلُُوا وََا�شْرََ
فِِيَنَ  (( الأعراف )31( . ِ �سْرِ ا�لْمُُ

ةٍٍَمَّ أََجََلٌٌ فََإِذََِا جََاءََ أََجََلُُهُُمْْ الَا يََسْْتََأْْخِِرُُونََ سََاعََةًً وََالَا يََسْْتََقْْدِِمُُونََ (( الأعراف  16ـ قال تعالى : ))وََلِكُُِِلِّ أُُ
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سلسلة نشر )12(

. )34(
تَْْلَّ سََحََابًًا ثِقََِاالًا سُُقْْنََاهُُ  تِهِِِ حَََتَّى إِذََِا أََقََ ا بََ�يْنََ يََدََيْْ رََ�حْمََ يََِرِّاحََ بُُ�شْرًً 17ـ قال تعالى : )) وََهُُوََ اذَِِلَّي يُُرْْسِِلُُ ال
رَُُكَّونََ (( الأعراف  كَُُلَّمْْ تََذََ وْْتََى لََعََ مَََثَّرََاتِِ كََذََلِكََِ نُُخْْرِِجُُ ا�لْمََ اءََ فََأََخْْرََجْْنََا بِهِِِ مِِنْْ كُُِلِّ ال لِبََِلََدٍٍ مََتٍٍِيِّ فََأََنْْزََلْْنََا بِهِِِ ا�لْمََ

.)57(
وََخُُذُُوهُُمْْ  وهُُمْْ  وََجََدْْ�تُمُُ حََيْْثُُ  كِِيَنَ  ِ �شْرِ ا�لْمُُ فََاقْْتُُلُُوا  رُُمُُ  ا�لْحُُ شْْهُُرُُ  ا�لْأََ انْْسََلََخََ  فََإِذََِا   ((  : تعالى  قال  18ـ 
وا سََبِيِلََهُُمْْ إَِنَّ ا�للَّهََ غََفُُورٌٌ  كَََزَّاةََ فََخََُلُّ ةََالَاَصَّ وََآََتََوُُا ال  مْْ كَُُلَّ مََرْْصََدٍٍ فََإِنِْْ تََابُُوا وََأََقََامُُوا ال وهُُمْْ وََاقْْعُُدُُوا �لَهُُ وََاحْْ�صُرُُ

رََحِِيمٌٌ  (( التوبة )5( .
هَُُقَّوا يفِي  ةًًَفَّ فََلََوْْالَا نََفََرََ مِِنْْ كُُِلِّ فِِرْْقََةٍٍ مِِنْْهُُمْْ طََائِفََِةٌٌ لِيََِتََفََ ؤْْمِِنُُونََ لِيََِنْْفِِرُُوا كََا 19ـ قال تعالى : )) وََمََا كََانََ ا�لْمُُ

ذََرُُونََ (( التوبة )122( . هَُُلَّمْْ �يَحْْ ينِِ وََلِيُُِنْْذِِرُُوا قََوْْمََهُُمْْ إِذََِا رََجََعُُوا إِلََِيْْهِِمْْ لََعََ الِدِّ
رَُُكََّذَّونََ   ِ ثَُُمَّ الَا يََتُُوبُُونََ وََالَا هُُمْْ يََ تَََرَّ�يْنِ ةًًَرَّ أََوْْ مََ مْْ يُُفْْتََنُُونََ يفِي كُُِلِّ عََامٍٍ مََ 20ـ قال تعالى : ))أََوََالَا يََرََوْْنََ أََ�نَّهُُ

(( التوبة )126( .
يُُظْْلََمُُونََ ((  وََهُُمْْ الَا  بِاِلْْقِِسْْطِِ  بََيْْنََهُُمْْ  مْْ قُُضِيَ�َ  رََسُُو�لُهُُ جََاءََ  فََإِذََِا  رََسُُولٌٌ  ةٍٍَمَّ  أُُ وََلِكُُِِلِّ   (( : تعالى  21ـ قال 

يونس )47( .
ةٍٍَمَّ أََجََلٌٌ إِذََِا جََاءََ أََجََلُُهُُمْْ فََالَا يََسْْتََأْْخِِرُُونََ سََاعََةًً وََالَا يََسْْتََقْْدِِمُُونََ (( يونس  22ـ قال تعالى : )) لِكُُِِلِّ أُُ

. )49(
رََأََوُُا  ا  َ�لَمَّ دَََنَّامََةََ  ال وا  وََأََُ�سَرُّ بِهِِِ  فْْالَاتََدََتْْ   رْْضِِ  ا�لْأََ يفِي  مََا  ظََلََمََتْْ  نََفْْسٍٍ  لِكُُِِلِّ  أَََنَّ  وََلََوْْ   ((  : تعالى  قال  23ـ 

الْْعََذََابََ وََقُُضِيَ�َ بََيْْنََهُُمْْ بِاِلْْقِِسْْطِِ وََهُُمْْ الَا يُُظْْلََمُُونََ (( يونس )54( .
ى وََيُُؤْْتِِ  عِْْتِّكُُمْْ مََتََاعًًا حََسََنًًا إِىلَى أََجََلٍٍ مُُسًََمًّ 24ـ قال تعالى : )) وََأََنِِ اسْْتََغْْفِِرُُوا رََكَُُبَّمْْ ثَُُمَّ تُُوبُُوا إِلََِيْْهِِ يُُمََ

وَْْلَّا فََإِينِّي أََخََافُُ عََلََيْْكُُمْْ عََذََابََ يََوْْمٍٍ كََبِيٍِرٍ  (( هود )3( . كَُُلَّ ذِِي فََضْْلٍٍ فََضْْلََهُُ وََإِنِْْ تََوََ
هَََرَّا وََمُُسْْتََوْْدََعََهََا كُُلٌٌّ يفِي  ِ رِِزْْقُُهََا وََيََعْْلََمُُ مُُسْْتََقََ رْْضِِ إِالَّا عََىلَى ا�للَّهِ ةٍٍَبَّ يفِي ا�لْأََ 25ـ قال تعالى : )) وََمََا مِِنْْ دََا

كِِتََابٍٍ مُُبِيٍِنٍ  (( هود )6( .
26ـ قال تعالى: ))نََرْْفََعُُ دََرََجََاتٍٍ مََنْْ نََشََاءُُ وََفََوْْقََ كُُِلِّ ذِِي عِِلْْمٍٍ عََلِِيمٌٌ(( يوسف )76(.

يََاتِِ  ا�لْآََ لُُِصِّ  يُُفََ مْْرََ  ا�لْأََ يُُدََرُُِبِّ  ى  مُُسًََمًّ جََلٍٍ  �لِأََ رِِي  �يَجْْ كُُلٌٌّ  وََالْْقََمََرََ  مَْْشَّسََ  ال رَََخَّ  وََسََ  ((  : تعالى  قال  27ـ 
كَُُلَّمْْ بِلِِِقََاءِِ رََكُُِبِّمْْ تُُوقِِنُُونََ (( الرعد )2( . لََعََ

28ـ قال تعالى : )) إِامَاَنَّ أََنْْتََ مُُنْْذِِرٌٌ وََلِكُُِِلِّ قََوْْمٍٍ هََادٍٍ (( الرعد )7( .
دََْهُُ  ءٍٍ عِِن� زَْْدََادُُ وََكُُُلُّ �شَيْْ َـا ت� رْْحََــامُُ وََم� َـا تََغِِيــضُُ ا�لْأََ لُُِ كُُُلُّ أُُنْْث�َـى وََم� م� َـا �تَحْْ مَُُ م� ـ قــال تعــالى : )) ا�للَّهُُ يََعْْل� 29

دََْارٍٍ (( الرعــد )8( . بِمِِِق�
ارُُ (( الرعد )16( . ءٍٍ وََهُُوََ الْْوََاحِِدُُ الْْقَََهَّ 30ـ قال تعالى : )) قُُلِِ ا�للَّهُُ خََالِقُُِ كُُِلِّ �شَيْْ
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31ـ قال تعالى : )) لِكُُِِلِّ أََجََلٍٍ كِِتََابٌٌ  (( الرعد )38( .
سََابِِ (( إبراهيم )51 ( . ِ يعُُ ا�لْحِ ِ 32ـ قال تعالى : )) لِيََِجْْزِِيََ ا�للَّهُُ كَُُلَّ نََفْْسٍٍ مََا كََسََبََتْْ إَِنَّ ا�للَّهََ �سَرِ

اظِِرِِينََ * وََحََفِِظْْنََاهََا مِِنْْ كُُِلِّ شََيْْطََانٍٍ  لِلَِنَّ اهََا  َنََّيَّ وََزََ بُُرُُوجًًا  ءِِامَاَسَّ   وََلََقََدْْ جََعََلْْنََا يفِي ال 33ـ قال تعالى : )) 
رََجِِيمٍٍ (( الحجر ) 16 ( ـ )17( .

ءٍٍ مََوْْزُُونٍٍ (( الحجر  رْْضََ مََدََدْْنََاهََا وََأََلْْقََيْْنََا فِِيهََا رََوََاسِيَ�َ وََأََنْْبََتْْنََا فِِيهََا مِِنْْ كُُِلِّ �شَيْْ 34ـ قال تعالى : )) وََا�لْأََ
. )19(

اغُُوتََ فََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ هََدََى  ةٍٍَمَّ رََسُُوالًا أََنِِ اُُعْْبُُدُُوا ا�للَّهََ وََاجْْتََنِبُُِوا الَطَّ 35ـ قال تعالى : )) وََلََقََدْْ بََعََثْْنََا يفِي كُُِلِّ أُُ
بِِذِّيَِنَ (( الحجر )36(. كََ رْْضِِ فََانْْظُُرُُوا كََيْْفََ كََانََ عََاقِِبََةُُ ا�لْمُُ لََالَاَضَّةُُ فََسِِيُرُوا يفِي ا�لْأََ  تَْْقَّ عََلََيْْهِِ ال ا�للَّهُُ وََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ حََ

ذَِِلَّينََ كََفََرُُوا وََالَا هُُمْْ يُُسْْتََعْْتََبُُونََ ((  ةٍٍَمَّ شََهِِيدًًا ثَُُمَّ الَا يُُؤْْذََنُُ لِ 36ـ قال تعالى : )) وََيََوْْمََ نََبْْعََثُُ مِِنْْ كُُِلِّ أُُ
الحجر )84( .

ادِِلُُ عََنْْ نََفْْسِِهََا وََتُُوََفَّىى كُُُلُّ نََفْْسٍٍ مََا عََمِِلََتْْ وََهُُمْْ الَا يُُظْْلََمُُونََ  37ـ قال تعالى : )) يََوْْمََ تََأْْيتِي كُُُلُّ نََفْْسٍٍ �تُجََ
(( الحجر )111( .

38ـ قال تعالى : )) وََكَُُلَّ إِنِْْسََانٍٍ أََلْْزََمْْنََاهُُ طََائِرََِهُُ يفِي عُُنُُقِِهِِ وََنُُخْْرِِجُُ لََهُُ يََوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ كِِتََابًًا يََلْْقََاهُُ مََنْْشُُورًًا * 
تََدِِي لِنََِفْْسِِهِِ وََمََنْْ ضَََلَّ فََإِامَاَنَّ يََضُِِلُّ عََلََيْْهََا  اقْْرََأْْ كِِتََابََكََ كََفََى بِنََِفْْسِِكََ الْْيََوْْمََ عََلََيْْكََ حََسِِيبًًا * مََنِِ اهْْتََدََى فََإِامَاَنَّ �يَهْْ

بِِذِّيَِنَ حَََتَّى نََبْْعََثََ رََسُُوالًا (( الإسراء )15( . ا مُُعََ وََالَا تََزِِرُُ وََازِِرََةٌٌ وِِزْْرََ أُُخْْرََى وََمََا كَُُنَّ
سُُورًًا ((  عََلْْ يََدََكََ مََغْْلُُولََةًً إِىلَى عُُنُُقِِكََ وََالَا تََبْْسُُطْْهََا كَُُلَّ الْْبََسْْطِِ فََتََقْْعُُدََ مََلُُومًًا �مَحْْ 39ـ قال تعالى : ))وََالَا �تَجْْ

الإسراء )29( .
مَْْسَّعََ وََالْْبََ�صَرََ وََالْْفُُؤََادََ كُُُلُّ أُُولََئِكََِ كََانََ عََنْْهُُ  بِهِِِ عِِلْْمٌٌ إَِنَّ ال لََيْْسََ لََكََ  تََقْْفُُ مََا  40ـ قال تعالى : )) وََالَا 

مََسْْئُُوالًا (( الإسراء )36( .
فَْْ�نََا لِلَِنَّاسِِ يفِي هََذََا الْْقُُرْْآََنِِ مِِنْْ كُُِلِّ مََثََلٍٍ فََأََبََى أََكْْثََرُُ الَنَّاسِِ إِالَّا كُُفُُورًًا ((  41ـ قال تعالى : )) وََلََقََدْْ صَرَّ

الإسراء )89( .
نِِ عََبْْدًًا (( مريم )93( . �حْمََرََّ رْْضِِ إِالَّا آََيتِي ال وََامَاَسَّاتِِ وََا�لْأََ  42ـ قال تعالى : )) إِنِْْ كُُُلُّ مََنْْ يفِي ال

ءٍٍ حََيٍٍّ أََفََالَا يُُؤْْمِِنُُونََ (( الأنبياء )30( . اءِِ كَُُلَّ �شَيْْ 43ـ قال تعالى : )) وََجََعََلْْنََا مِِنََ ا�لْمََ
وْْتِِ (( الأنبياء ) 35 ( . 44ـ قال تعالى : )) كُُُلُّ نََفْْسٍٍ ذََائِقََِةُُ ا�لْمََ

ا تََذْْهََلُُ كُُُلُّ  ءٌٌ عََظِِيمٌٌ )1( يََوْْمََ تََرََوْْ�نَهََ اعََةِِ �شَيْْ قَُُتَّوا رََكَُُبَّمْْ إَِنَّ زََلْْزََلََةََ الَسَّ ا الَنَّاسُُ ا َ 45ـ قال تعالى : )) يََا أََ�يُّهَ
لََهََا وََتََرََى الَنَّاسََ سُُكََارََى وََمََا هُُمْْ بِسُُِكََارََى وََلََكَِِنَّ عََذََابََ  لٍٍ �حَمْْ مُُرْْضِِعََةٍٍ عََامَّا أََرْْضََعََتْْ وََتََضََعُُ كُُُلُّ ذََاتِِ �حَمْْ

ِ شََدِِيدٌٌ  (( الحج )2( . ا�للَّهِ
تَْْزَّ وََرََبََتْْ وََأََنْْبََتََتْْ مِِنْْ كُُِلِّ زََوْْجٍٍ  اءََ اهْْتََ رْْضََ هََامِِدََةًً فََإِذََِا أََنْْزََلْْنََا عََلََيْْهََا ا�لْمََ 46ـ قال تعالى : )) وََتََرََى ا�لْأََ
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سلسلة نشر )12(

يجٍٍ  (( الحج )5( . ِ �بَهِ
انٍٍ كََفُُورٍٍ  (( الحج )38( . ُبُّ كَُُلَّ خَََوَّ ِ 47ـ قال تعالى : )) إَِنَّ ا�للَّهََ الَا �يُحِ

عََىلَى  يََمْْيشِي  مََنْْ  وََمِِنْْهُُمْْ  بََطْْنِهِِِ  عََىلَى  يََمْْيشِي  مََنْْ  فََمِِنْْهُُمْْ  مََاءٍٍ  مِِنْْ  ةٍٍَبَّ  دََا كَُُلَّ  خََلََقََ  ))وََا�للَّهُُ   : تعالى  قال  48ـ 
ءٍٍ قََدِِيرٌٌ (( النور )45( . لُُقُُ ا�للَّهُُ مََا يََشََاءُُ إَِنَّ ا�للَّهََ عََىلَى كُُِلِّ �شَيْْ ِ وََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ يََمْْيشِي عََىلَى أََرْْبََعٍٍ �يَخْْ رِِجْْلََ�يْنِ

وْْتِِ ثَُُمَّ إِلََِيْْنََا تُُرْْجََعُُونََ (( العنكبوت )57( . 49ـ قال تعالى : )) كُُُلُّ نََفْْسٍٍ ذََائِقََِةُُ ا�لْمََ
تََالٍٍ  ْ ُبُّ كَُُلَّ �مُخْ ِ ا�للَّهََ الَا �يُحِ إَِنَّ  مََرََحًًا  رْْضِِ  ا�لْأََ شِِ يفِي  �تَمْْ لِلَِنَّاسِِ وََالَا  كَََدَّ  رِْْعِّ خََ تُُصََ : )) وََالَا  50ـ قال تعالى 

فََخُُورٍٍ  (( لقمان )18( .
ارٍٍ كََفُُورٍٍ  (( لقمان )32( . حََدُُ بِآََِيََاتِنََِا إِالَّا كُُُلُّ خَََتَّ 51ـ قال تعالى : )) وََمََا �يَجْْ

ذَِِلَّينََ  لْْكُُ وََا كُُُبُّمْْ لََهُُ ا�لْمُُ ى ذََلِكُُِمُُ ا�للَّهُُ رََ جََلٍٍ مُُسًََمًّ رِِي �لِأََ مَْْشَّسََ وََالْْقََمََرََ كُُلٌٌّ �يَجْْ رَََخَّ ال 52ـ قال تعالى : ))وََسََ
تََدْْعُُونََ مِِنْْ دُُونِهِِِ مََا يََمْْلِِكُُونََ مِِنْْ قِِطْْمِِيٍرٍ (( فاطر )13( .

ءٍٍ أحْْصََيْْنََاهُُ يفِي إِمََِامٍٍ مُُبِيٍِنٍ  مَُُدَّوا وََآََثََارََهُُمْْ وََكَُُلَّ �شَيْْ وْْتََى وََنََكْْتُُبُُ مََا قََ ا نََحْْنُُ نُُحْْيِيِ ا�لْمََ 53ـ قال تعالى : )) إَِنَّ
(( يس )12( .

سََابِِ (( غافر  ِ ا�لْحِ يعُُ  ِ ا�للَّهََ �سَرِ إَِنَّ  الْْيََوْْمََ  ظُُلْْمََ  كََسََبََتْْ الَا  بِامَا  نََفْْسٍٍ  كُُُلُّ  زََى  : ))الْْيََوْْمََ �تُجْْ 54ـ قال تعالى 
. )17(

55ـ قال تعالى : ))كُُُلُّ مََنْْ عََلََيْْهََا فََانٍٍ (( الرحمن )26( .
ِ مُُعْْتََدٍٍ أََثِيِمٍٍ * عُُتُُلٍٍّ  اعٍٍ لِلِْْخََ�يْرِ اءٍٍ بِنََِمِِيمٍٍ * مَََنَّ ازٍٍ مَََشَّ فٍٍالَّا مََهِِيٍنٍ * َ�هَمَّ 56ـ قال تعالى : )) وََالَا تُُطِِعْْ كَُُلَّ حََ

بََعْْدََ ذََلِكََِ زََنِيِمٍٍ  (( القلم ) 10 ( ـ )13( .
57ـ قال تعالى : ))كُُُلُّ نََفْْسٍٍ بِامَا كََسََبََتْْ رََهِِينََةٌٌ (( المدثر )38( .

ا عََلََيْْهََا حََافِِظٌٌ  (( الطارق )4( . 58ـ قال تعالى : )) إِنِْْ كُُُلُّ نََفْْسٍٍ َ�لَمَّ
زََةٍٍ  (( الهمزة )1( . َ زََةٍٍ �لُمَ َ 59ـ قال تعالى : )) وََيْْلٌٌ لِكُُِِلِّ �هُمَ

ملحق ) 2 (
جملة من الآيات المباركة التي احتوت على قواعد كلية من دون لفظ )كل(

*************
سََبْْعََ  اهَُُنَّ  فََسَََوَّ ءِِامَاَسَّ   ال إِىلَى  اسْْتََوََى  ثَُُمَّ  يعًًا  ِ �جَمِ رْْضِِ  ا�لْأََ يفِي  مََا  لََكُُمْْ  خََلََقََ  اذَِِلَّي  هُُوََ   ((  : تعالى  قال  1ـ 

ءٍٍ عََلِِيمٌٌ  (( البقرة )29( . سََمََوََاتٍٍ وََهُُوََ بِكُُِِلِّ �شَيْْ
ائِيِلََ الَا تََعْْبُُدُُونََ إِالَّا ا�للَّهََ وََبِاِلْْوََالِدََِيْْنِِ إِحِْْسََانًًا وََذِِي الْْقُُرْْبََى  2ـ قال تعالى : )) وََإِذِْْ أََخََذْْنََا مِِيثََاقََ بََنِيِ إِ�سْرََ
يَْْلَّتُُمْْ إِالَّا قََلِِيالًا مِِنْْكُُمْْ وََأََنْْتُُمْْ  تََوََ كَََزَّاةََ ثَُُمَّ  ةََالَاَصَّ وََآََتُُوا ال  سََاكِِيِنِ وََقُُولُُوا لِلَِنَّاسِِ حُُسْْنًًا وََأََقِِيمُُوا ال وََالْْيََتََامََى وََا�لْمََ

مُُعْْرِِضُُونََ (( البقرة )83( .
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قُُ  ِ ِ ا�لْمََ�شْرِ تَِلَّيِ كََانُُوا عََلََيْْهََا قُُلْْ ��لِلَّهِ هُُالَّامْْ عََنْْ قِِبْْلََتِهِِِمُُ ا فََُسُّهََاءُُ مِِنََ الَنَّاسِِ مََا وََ 3ـ قال تعالى : )) سََيََقُُولُُ ال
اطٍٍ مُُسْْتََقِِيمٍٍ (( البقرة )142( . دِِي مََنْْ يََشََاءُُ إِىلَى �صِرََ غْْرِِبُُ �يَهْْ وََا�لْمََ

قَُُتَّونََ  (( البقرة )179( . كَُُلَّمْْ تََ لْْبََابِِ لََعََ 4ـ قال تعالى : )) وََلََكُُمْْ يفِي الْْقِِصََاصِِ حََيََاةٌٌ يََا أُُويلِي ا�لْأََ
كَُُلَّمْْ  لََعََ قََبْْلِِكُُمْْ  مِِنْْ  ذَِِلَّينََ  ا كُُتِبََِ عََىلَى  كََامَا  يََِصِّامُُ  ال عََلََيْْكُُمُُ  كُُتِبََِ  آََمََنُُوا  ذَِِلَّينََ  ا ا  َ أََ�يُّهَ يََا   (( : 5ـ قال تعالى 

قَُُتَّونََ  (( البقرة )183( . تََ
قَََتَّوْْا فََوْْقََهُُمْْ يََوْْمََ  ذَِِلَّينََ ا ذَِِلَّينََ آََمََنُُوا وََا نُْْدُّيََا وََيََسْْخََرُُونََ مِِنََ ا يََاةُُ ال ذَِِلَّينََ كََفََرُُوا ا�لْحََ 6ـ قال تعالى : )) زُُنََِيِّ لِ

ِ حِِسََابٍٍ (( البقرة )212( . الْْقِِيََامََةِِ وََا�للَّهُُ يََرْْزُُقُُ مََنْْ يََشََاءُُ بِغََِ�يْرِ
ِيعََادََ  (( آل عمران )9( . لِِفُُ ا�لْمِ ْ نَََبَّا إِكَََنَّ جََامِِعُُ الَنَّاسِِ لِيََِوْْمٍٍ الَا رََيْْبََ فِِيهِِ إَِنَّ ا�للَّهََ الَا �يُخْ 7ـ قال تعالى : )) رََ
ِيَنَ  (( آل عمران )108(. ِقِّ وََمََا ا�للَّهُُ يُُرِِيدُُ ظُُلْْامًا لِلِْْعََا�لَمِ ِ نََتْْلُُوهََا عََلََيْْكََ بِاِ�لْحََ 8ـ قال تعالى : )) تِلِْْكََ آََيََاتُُ ا�للَّهِ
ةٍٍَرَّ وََإِنِْْ تََكُُ حََسََنََةًً يُُضََاعِِفْْهََا وََيُُؤْْتِِ مِِنْْ لََدُُنْْهُُ أََجْْرًًا عََظِِيامًا  ((  9ـ قال تعالى : )) إَِنَّ ا�للَّهََ الَا يََظْْلِِمُُ مِِثْْقََالََ ذََ

النساء )40( .
مْْرِِ مِِنْْكُُمْْ فََإِنِْْ تََنََازََعْْتُُمْْ  سَُُرَّولََ وََأُُويلِي ا�لْأََ ذَِِلَّينََ آََمََنُُوا أََطِِيعُُوا ا�للَّهََ وََأََطِِيعُُوا ال ا ا َ 10ـ قال تعالى : )) يََا أََ�يُّهَ
خِِرِِ ذََلِكََِ خََ�يْرٌٌ وََأََحْْسََنُُ تََأْْوِِيالًا (( النساء  ِ وََالْْيََوْْمِِ ا�لْآََ سَُُرَّولِِ إِنِْْ كُُنْْتُُمْْ تُُؤْْمِِنُُونََ بِاِ�للَّهِ ِ وََال وهُُ إِىلَى ا�للَّهِ ءٍٍ فََرُُُدُّ يفِي �شَيْْ

. )59(
يفِي  طَْْرَّنََا  فََ مََا  أََمْْثََالُُكُُمْْ  أُُمََمٌٌ  إِالَّا  بِجََِنََاحََيْْهِِ  يََطِِيُرُ  طََائِرٍٍِ  وََالَا  رْْضِِ  ا�لْأََ يفِي  ةٍٍَبَّ  دََا مِِنْْ  ))وََمََا   : تعالى  قال  11ـ 

ونََ (( الأنعام )38( . �شَرُُ مْْ يُحْ�ْ ِ ءٍٍ ثَُُمَّ إِىلَى رََ�بِّهِ الْْكِِتََابِِ مِِنْْ �شَيْْ
ةٍٍَمَّ أََجََلٌٌ فََإِذََِا جََاءََ أََجََلُُهُُمْْ الَا يََسْْتََأْْخِِرُُونََ سََاعََةًً وََالَا يََسْْتََقْْدِِمُُونََ (( الأعراف  12ـ قال تعالى : )) وََلِكُُِِلِّ أُُ

. )34(
مْْ وََهُُمْْ يََسْْتََغْْفِِرُُونََ  (( الأنفال  �بَهُِذُِّ مْْ وََأََنْْتََ فِِيهِِمْْ وََمََا كََانََ ا�للَّهُُ مُُعََ �بَهُِذُِّ 13ـ قال تعالى : )) وََمََا كََانََ ا�للَّهُُ لِيُُِعََ

. )33(
أََكْْثََرََهُُمْْ الَا  وََلََكَِِنَّ  حََقٌٌّ   ِ ا�للَّهِ وََعْْدََ  إَِنَّ  أََالَا  رْْضِِ  وََا�لْأََ وََامَاَسَّاتِِ   ال مََا يفِي   ِ إَِنَّ ��لِلَّهِ أََالَا   (( : 14ـ قال تعالى 

يََعْْلََمُُونََ (( يونس )55( .
خِِرََةِِ  نُْْدُّيََا يفِي ا�لْآََ يََاةُُ ال نُْْدُّيََا وََمََا ا�لْحََ يََاةِِ ال نْْ يََشََاءُُ وََيََقْْدِِرُُ وََفََرِِحُُوا بِاِ�لْحََ زِْْرِّقََ �لِمََ 15ـ قال تعالى : )) ا�للَّهُُ يََبْْسُُطُُ ال

إِالَّا مََتََاعٌٌ  (( الرعد )26( .
ي رِِزْْقِِهِِمْْ عََىلَى مََا  لُُِضِّوا بِرََِاِدِّ ذَِِلَّينََ فُُ زِْْرِّقِِ فََامَا ا لَََضَّ بََعْْضََكُُمْْ عََىلَى بََعْْضٍٍ يفِي ال 16ـ قال تعالى : )) وََا�للَّهُُ فََ

حََدُُونََ (( النحل )71( . ِ �يَجْْ مْْ فََهُُمْْ فِِيهِِ سََوََاءٌٌ أََفََبِنِِعِْْمََةِِ ا�للَّهِ �نُهُامَاُ مََلََكََتْْ أََيْْ
ُنُّ عََىلَى أََنْْ يََأْْتُُوا بِمِِِثْْلِِ هََذََا الْْقُُرْْآََنِِ الَا يََأْْتُُونََ بِمِِِثْْلِِهِِ وََلََوْْ  ِ نْْسُُ وََا�لْجِ ِ 17ـ قال تعالى : )) قُُلْْ لََئِنِِِ اجْْتََمََعََتِِ ا�لْإِ

كََانََ بََعْْضُُهُُمْْ لِبََِعْْضٍٍ ظََهِِيًرًا (( الإسراء )88( .
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هُُ يََوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ أََعْْمََى  (( طه  18ـ قال تعالى : )) وََمََنْْ أََعْْرََضََ عََنْْ ذِِكْْرِِي فََإَِنَّ لََهُُ مََعِِيشََةًً ضََنْْكًًا وََنََحْْ�شُرُُ
. )124(

الفرقان   )) لِزََِامًًا  يََكُُونُُ  فََسََوْْفََ  بَْْذَّتُُمْْ  كََ فََقََدْْ  دُُعََاؤُُكُُمْْ  لََوْْالَا  رََيبِّي  بِكُُِمْْ  يََعْْبََأُُ  مََا  ))قُُلْْ   : تعالى  قال  19ـ 
. )77(

ملحق )3(
لفظ )كل( عند أهل اللغة

كتاب فقه اللغة للثعالبي أنموذجاًً
إن الثعالبي ـ على سبيل المثال ـ قد أورد في كتابه ) فقه اللغة و سر العربية ( و في الباب الأول منه 
) في الكليات : و هي ما اطلق أئمة اللغة في تفسير لفظة كل ( قسمها إلى أربعة عشر فصلًاً ، خصص 
الفصل الأول منه بـ) ما نطق به القرآن من ذلك و جاء تفسيره عن ثقات الأئمة (، و كان مما ذكره في 
ذلك : ) كل ما علاك فأظلك فهو سماءٌٌ * كل ارض مستوية فهي صعيدٌٌ * كل حاجز بين الشيئين فهو 
موبقٌٌ * كل بناءٍٍ مربعٍٍ فهو كعبةٌٌ * كلُُ بناء عالٍٍ فهو صرح * كل شيء دب على وجه الارض فهو دابةٌٌ * 
كل ما غاب عن العيون و كان محصلًاً في القلوب فهو غيبٌٌ * كل ما يستحيا من كشفه فهو عورة * كل 
ما امتير عليه من الابل و الخيل و الحمير فهو عِِيٌرٌ * كل ما يستعار من قدوم أو شفرة أو قدر أو قصعة 
فهو ماعون * كل حرام قبيح الذِِكر يلزم منه العار كثمن الكلب فهو سحتٌٌ * كل شيء من متاع الدنيا 
فهو عرضٌٌ * كل امر لا يكون موافقاًً للحق فهو فاحشةٌٌ * كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاك فهو تهلكة 
* كل ما هيجت به النار اذا اوقدتها فهو حطب * كل نازلة شديدة بالإنسان فهي قارعةٌٌ * كل ما كان 
على ساقٍٍ من نبات الأرض فهو شجر * كل شيء من النخل سوى العجوة فهو اللّّيُنُ ) واحده لينةٌٌ ( * 

كل ما يصيد من السباع و الطير فهو جارحة ) و الجمع جوارح ( (.
الثاني : في ذكر ضروب من الحيوان (، )  ثم أورد ذكر ) الكليات ( على فصول منها : ) الفصل 
الفصل الثالث : في النبات و الشجر (، ) الفصل الرابع : في الأمكنة (، ) الفصل الخامس : في الثياب(، 
 : الثامن  الفصل   (  ،) الترتيب  مختلفة  فنون  في   : السابع  الفصل   (  ،) الطعام  في   : السادس  الفصل   (
أبي  : وجدته عن  العاشر  الفصل   (  ،) الأفعال  تقدمه في  ما  يناسب   : التاسع  الفصل   (  ،) العطور  في 
الحسين أحمد بن فارس ثم عرضته على كتب اللغة فصح (، ) الفصل الحادي عشر : عن ابن قتيبة (، ) 
الفصل الثاني عشر : عن ابي علي الاصفهاني (، ) الفصل الثالث عشر : وجدته في تعليقات عن ابي بكر 

الخوارزمي يليق بهذا المكان (، ) الفصل الرابع عشر : يناسب موضوع الباب في الكلية (.
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